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التوطئة:
ينطلــق هــذا العمــل مــن الرؤيــة الشــمولية للبرامــج، ويعتمــد علــى تنميــة المهــارات العمليــة 
والتطبيقيــة لــدى المتعلميــن، ويراعــي الأســاليب النشــطة في مجــال التدريــس، ويهــدف 
ــة،  ــة، والذهني ــب المعرفي ــاب في الجوان ــاء بالط ــي إلى الارتق ــفي المدرس ــن الفلس ــذا المت ه
والعقليــة، والنفســية، والعاطفيــة، وجميــع مجــالات الحيــاة العمليــة والمهنيــة المســتقبلية.
 لذلــك يوفــر هــذا الكتــاب النوافــذ والدعامــات والســندات الأساســية لعمليــة تعليميــة، 
تفاعلي��ة بي��ن الم��درس والتلميــذ، تحـد�ث داخ��ل الفص��ل وخارج�ـه،  وتركــز على الأنشــطة 
التعلميــة التطبيقيــة المختلفــة، وذلــك مــن أجــل تنميــة قــدرات الطــاب وإكســابهم مهارات 

التفكيــر والتأمــل والبحــث والتحليــل والنقــد والفهــم. 
التعليمــي  النظــام  مــن  الثانويــة  المرحلــة  في  الفلســفة  مــادة  تدريــس  مــن  الهــدف  إن 

حــر. بشــكل  التفكيــر  ممارســة  علــى  التلميــذ  تدريــب   - هــو:  الموريتانــي 
- تنميــة قــدرات الفهــم والتعقــل والنظــر والتأويــل لــدى التلميــذ - إكســاب التلميــذ آليــات 

النقــد والقــدرة علــى إعــادة النظــر في المكتســبات الســالفة وامتــاك حــس نقــدي.
ــامية  ــة الإس ــه الحضاري ــة وهويت ــة والإفريقي ــه العربي ــا بثقافت ــر وعي ــذ أكث ــل التلمي - جع
والإنســانية. - تعويــد التلميــذ علــى التعامــل مــع الأخطــاء باعتبارهــا خطــوة مهمــة في اتجــاه 

بنــاء معرفــة قويمــة.
- تمكين التلميذ من بناء المفاهيم والتصورات وضبط العلاقات بين الظواهر.

- إقدار التلميذ علي التفكير العقلاني والنقدي وجعله أكثر ثقة بنفسه.
- دفــع التلميــذ إلى أن يكــون قــادرا علــى الاعتــدال والتســامح واحتــرام الآخــر وقبــول 
الاختــاف - تحريــر التلميــذ مــن الانغــاق ومــن الغلــو الفكــري والتطــرف والتعامــل 
بإيجابيــة مــع انفعالاتــه ومراحــل تطــور شــخصيته - تهيئــة التلميــذ للاندمــاج في مجتمعــه 
ــة إلى  ــن العفوي ــه م ــاء بمواقف ــن الارتق ــذ م ــن التلمي ــة. - تمكي ــاني بإيجابي ــه الإنس ومحيط

الوعــي والمســؤولية.
وتقــوم منهجيــة كتــاب الفكــر الإســامي والفلســفة للســنة الســابعة مــن شــعبة الآداب 
ــر الاســتراتيجيات، والأنشــطة التعلميــة،  ــدأ ربــط الــدروس بالحيــاة عب الأصليــة علــى مب
والبحثيــة، والطــرق التعليميــة الحديثــة لوصــل تعلــم المعــارف والتقنيــات الأكاديميــة 
بشــكل صريــح بالســياق الفكــري والمعــرفي والاجتماعــي والثقــافي والبيئــي، وغيرهــا مــن 
الســياقات؛ بحيــث يمكــنُ ذلــك مــن تنظيــم التعلــم في الفصــول الدراســية علــى أنــه تعلــم 

ــزل.                           ــص منع ــول تخص ــورا ح ــس متمح ــاة ولي ــن الحي ــتوحى م مس
المؤلفون
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الوحدة الأولى:
 العقلانية الكلامية
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المعارف الكونية والسياقية

الدرس الأول:
المفهوم المركزي: العقل

المفاهيم المجاورة : )العلم - الفكر - النظر(
الدرس الثاني:

- المفهوم المركزي : الكلام	
- المفاهيم المجاورة : )الفرق - الأصول - العقائد(	

الدرس الثالث:
- المفهوم المركزي : الحجاج	

- المفاهيم المجاورة: )الأسلوب - الشروط - الغاية(	
الدرس الرابع:

- المفهوم المركزي: التأويل:	
- المفاهيم المجاورة: )النص - الفهم - التفسير - 	

القراءة(
الدرس الخامس:

                         -    المفهوم المركزي : التصوف الطرقي
المفاهيم المجاورة:  ) التجانية- القادرية -الشاذلية (
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التقديم

»عقــل الشــيء : فهمــه، قــال تعــالى چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې چ وقــال تعــالى 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  چئا  چ  ےے  ھ  چچ  چچ  چ  چڃ 

چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  چچڻ  ئۈئې 
 وأكثــر معنــى هــذه الكلمــة أي العقــل في القــرآن أن يكــون الفهــم والإدراك الصحيــح أو مــا في 
معنــاه چڳ ڱ ڱڱ چچڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ چ واســتعمل اللــب جمعــاً وأراد بــه 

العقــلچۇ ۆ ۆ ۈۈ چ ، وكذلــك القلــب چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹڦ چ والفــؤاد چچچ چ چ ڇڇ چ والنهــى چجم حج حم خج خح 
خمسج چ وفي المقولــة المشــهورة: أول مــا خلــق الله العقــل وقــال: وعزَّتــي وجــالي مــا 
خلقــت خلقــاً أكــرم منــك. بــك آخــذ وبــك أعطــي وبــك أعاقــب.« )المفكــر الموريتانــي عبــد الله 

بــن بيــه (
وقــد جعــل الإســام مــن العقــل مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة الأساســية. بــل المصــدر الأول المنتــج 
في العقائــد والإيمــان وأحــد المصــادر الأربعــة المؤسســة في التشــريع الإســامي، كمــا يقــول حجــة 

الإســام أبــو حامــد الغــزالي في مســتصفاه.
- وت��رى المعتزل�ـة - وه��ي فرق�ـة كلاميــة -  أنــه لا يمك��ن تع�ـارض نق��ل صحيـح� م��ع عق��ل صريــح، 
وإلا قــدم العقــل الصريــح الصحيــح وحمــل النقــل علــى التأويــل أو عــدم الثبــوت. وقــد ظهــر 
»علــم الــكلام«  كنمــط مــن التفكيــر العقلانــي حــول أمــور خلافيــة بيــن المســلمين بعــد وفــاة 
ــتهر  ــا اش ــه، وإنم ــمى ب ــن يتس ــم معي ــه اس ــرف ل ــل أن يع ــك قب ــلم، وذل ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
بعلــم الــكلام لأســباب منهــا أن المتكلميــن فيــه خاضــوا في قضيــة خلــق القــرآن كلام الله، أو أن 
ــامية في  ــد الإس ــون العقائ ــاد المتكلم ــد أف ــذا( وق ــألة ك ــكلام في مس ــارة )ال ــدأ بعب ــت تب ــائله كان رس
زمنهــم بــأن دافعــوا عنهــا بالحجــج العقليــة، وأدخلــوا إلى الإســام الآلاف ممــن حضــروا مناظراتهــم 
مــع أصحــاب العقائــد الوثنيــة وغيــر الإســامية. وقــد التحمــت العقلانيــة الإســامية بعــد المعتزلــة 
بالفلســفة اليونانيــة مــن خــال فلاســفة الإســام؛ كالكنــدي والفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد 
وغيرهــم ونهجــت الفلســفة الإســامية طريــق المنطــق والبرهــان في بنــاء الحجــج ووضــع الأســس 
للعلــوم الإســامية التــي توســعت وأصبحــت تتنــاول كل المواضيــع الفكريــة والعقديــة والطبيعيــة 
والإنســانية وتعمقــت النظــرة الإســامية للكــون والحيــاة ومزجــت بيــن النقــل والوحــي مــن جهــة 
وبيــن العقــل والبرهــان مــن جهــة ثانيــة، وظهــرت الفنــون الإســامية والطــرق المعرفيــة العقليــة 
والنقليــة والحســية و الحدســية.  وأصبحــت المناهــج الإســامية المتبعــة في الوصــول إلى الحقيقــة 
تتوســع وتشــترك مــع الفكــر البشــري في كل مجالاتــه وأبحاثــه مــع بقــاء بــذور الرفــض للعقــل باديــة 

منــذ الفــرق الكلاميــة الأولى ومــع الإمــام الغــزالي والفقهــاء في مختلــف العصــور .
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الجهاز المفاهمي   )1(

تحديد المفاهيم

المفه�ـوم المرك�ـزي: العق�ـل:) ملكــة إنســانية يميــز بواســطتها بيــن الخطــإ والصــواب في الأحــكام، 
والحســن والقبــح في الأفعــال(

المفاهيم المجاورة

العلم: )هو الإدراك مطلقا تصورا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني.(
الفكر: )إعمال العقل في الأشياء للوصول الى معرفتها.(

النظر: )الفكر الذي تطلب به المعرفة لذاتها، لا الفكر، الذي يطلب به العمل أو الفعل.(

شرح المفاهيم

  المفهوم المركزي : العقل
ــا وهــو ملكــة  ــا في عمله ــاء مجــرد مــن المــادة في ذاتــه مــازم له ــل للفن هــو جوهــر بســيط غيــر قاب
التفكيــر عنــد الانســان، يعــرف في اللغــة بأنــه الحجــر والنهــي، ويقــول عنــه ديــكارت: العقــل » أعــدل 

الأشــياء قســمة بيــن النــاس«.  
وفي الاصطــاح عــرف العقــل تحديــدات متعــددة ومختلفــة لكنهــا تصــب في غالــب واحــد في 

ــه: ــاث أوج ــى ث ــاء عل ــور العلم ــد جمه ــل عن ــق العق ــث يطل ــا حي معظمه
الوجه الأول: العقل هيئة محمودة للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته. 

الوجــه الثانــي: العقــل افعــال مجتمعــة في الذهــن تكــون   مقدمــات تســتنبط بهــا الأغــراض 
والمصالــح.

 الوجــه الثالــث: العقــل قــوة تــدرك صفــات الأشــياء حســنها وقبحهــا وكمالهــا ونقصانهــا. واطلــق 
الفلاســفة العقــل علــى معــان منهــا قــول الكنــدى :« العقــل جوهــر بســيط مــدرك للأشــياء بحقائقهــا«. 
وقــول بعضهــم العقــل قــوة النفــس التــي بهــا يحصــل تصــور المعانــي وتأليــف القضايــا والأقيســة.  
ويقــول ارســطو » أن العقــل الفاعــل هــو العقــل الــذي يجــرد المعانــي او الصــور الكليــة مــن لواحقهــا 

الحســية الجزئيــة علــى أن العقــل المنفعــل هــو الــذي تنطبــع فيــه الصــور.
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ويرى فلاسفة المسلمين أن للعقل مراتب هي:
1- مرتبة العقل الهيولاني                             

 2- مرتبة العقل بالملكة 
 3- مرتبة العقل بالفعل 

4- مرتبة العقل المستفاد
ويــرى هــؤلاء أن فــوق عقــل الإنســان عقــا مفارقــا  هــو العقــل المتعــالي الــذي تفيــض عنــه الصــور 

علــى عالــم الكــون والفســاد. 
و للعقل معنى مجازيا يعبر عن رؤية فكرية معينة كقولنا مثلا العقل الفلسفي والعقل العربي. 

المفاهيم المجاورة
ــه تعــالى ) قــل رب زدنــي  ــه معنيــان معنــى عامــا يــرادف المعرفــة ومــن ذلــك قول ــم ل ــم  : العل العل

ــا . ــا كان ميدانه ــة أي ــي معرف ــا( أي زدن علم
و الثانــي معنــى خــاص يــرادف العلــم التجريبــي )Science  ( كعلــم الفيزيــاء و الكيميــاء و غيرهــا 
مــن العلــوم التجريبيــة  التــي هــي ضــرب مــن المعرفــة المنظمــة تســتهدف الكشــف عــن أســرار 
الظواهــر الطبيعيــة للوصــول إلى القوانيــن التــي تتحكــم في مســارها ومــن ثــم يتمكــن الإنســان مــن 

الســيطرة علــى الطبيعــة .
و انطلاقا من ما تقدم يمكن تعريف العلم  بأنه معرفة و إدراك الشيء على ما هو عليه.

ويعــرف العلــم اصطلاحــا : بأنــه  )دراســة ذات موضــوع محــدد وطريقــة ثابتــة توصــل إلى طائفة 
مــن المبــادئ و القوانيــن( و ينصــب العلــم علــى القضايــا الكليــة و الحقائــق العامــة المســتمدة مــن 

الوقائ��ع الجزئي��ة .
العلــم هــو كل تفكيــر منظــم يســتمد الحقائــق مــن المشــاهدة الدقيقــة  والتجربــة ثــم يرتبهــا 
ــا معــا فيفســرها . وهــو طريقــة في النظــر إلى الأمــور تعتمــد أساســا علــى  ــا في نســق يضمه ويربطه

العقــل والبرهــان المقنــع بالتجربــة والدليــل .
ويفــرق بيــن العلــم والمعرفــة علــى أســاس قواعــد المنهــج وأســاليب التفكيــر التــي تتبــع في 
تحصيــل المعــارف، فــإذا اتبــع الباحــث قواعــد المنهــج العلمــي في التعــرف علــى الأشــياء والكشــف 
ــر  ــة غي ــت المعرف ــر كان ــبيلا آخ ــلك س ــة،وإذا س ــة علمي ــر فــإن المعرفــة تكــون معرف عــن الظواه

علميــة . .
ومجمــل القــول أن العلــم يطلــق علــى نــوع خــاص مــن المعــارف يبحــث في القوانيــن العامــة التــي 
تربــط بيــن مجموعــة مــن الحقائــق الخاصــة وقــد أصبــح ينظــر إليــه علــى أنــه قــوة التحكــم في 

الطبيع�ـة والحي�ـاة. .   
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الفكــر : هــو النظــر و الرؤيــة ، و الفكــرة هــي الصــورة المرتســمة في الذهــن لأمــر مــا و يعنــي في 
معنــاه العــام كل ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة العقليــة ) ويطلــق الفكــر علــى مــا يكــون عنــد إجمــاع 

الإنســان أن ينتقــل مــن أمــور حاضــرة في ذهنــه إلى أمــور غيــر حاضــرة فيــه .
وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب( ابن سينا 
و يرى كانط :)أن الفكر قوة نقدية  للأحكام(.

و الفكر مرادف للنظر العقلي و التأمل و مقابل للحدس .
وله عند الفلاسفة ثلاثة معان:

ا - حركة النفس في المعقولات سواء كانت بطلب أو بغير طلب 
ب - حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المتصور إلى مبادئه  .

ج - الحركة من المطالب إلى المبادئ. 
ــاج  ــر بإنت ــوم الفك ــذا يق ــة. وهك ــة يقيني ــه معرف ــذي تأمل ــر ال ــة الأم ــن معرف ــه م ــر صاحب ــن الفك ويمك

ــر. ــة التفك عملي
يقــول ديــكارت : )مــا هــو الفكــر؟ إنــه الشــيء الــذي يشــك و يفهــم و يــدرك و يثبــت ويريــد أو لا يريــد 

ويتحمــل و يحــس .( .
النظر : هو التأمل والتفكر في أمر ما للوقوف على حقيقته.

وه�ـو بحــث ســريع تقــوم بــه الــذات العارفــة مــن خــال صــرف الذهــن إلى قضيــة مــا وتأملهــا تأمــا 
يوصلهـا� إلى مقاصدهــا. فتكشــف بذلــك مــن خــال المعلــوم عــن المجهــول. ويــرى البعــض أن النظــر 

كالفك��ر يخت�ـص بالمعق��ولات دون غيره�ـا. نقــول فكــر في الامــر تدبــره برويــة وإمعــان.
يعرفــه الــرازي بقولــه:« النظــر ترتيــب تصديقــات يتوصــل بهــا إلى تصديقــات أخــرى.« ، ويقــول عنــه 
ديــكارت )...لأنــه كان يبــدو لي أننــي أســتطيع أن أجــد  مــن الحــق في الاســتدلالات التــي يجيــئ بهــا كل 
إنســان علــى الأمــور التــي تهمــه والتــي ســرعان مــا يعاقــب علــى نتائجهــا إذا أخطــأ في الحكــم ، أكثــر 

ممــا أجــد في الاســتدلالات التــي يــدلي بهــا أحــد النظــار...(
 

التمثيل للمفاهيم :

-العقل: أعدل الأشياء قسمة بين الناس .
             تعقل الفيلسوف للإشكالات الفلسفية تنتج عنه فلسفة ناضجة مطبوعة بطابع العقل.

-العلم:الراسخون في العلم وحدهم يحق لهم تأويل القرآن الكريم .
- الفكر : فكرت في الأمر مليا فوجدته معقولا. 

                 أعمل الفقيه فكره لاستنباط بقض الأحكام .
- النظر : نظر المفكر إلى الأمر نظرة واقعية : تدبره ، درسه وفكر فيه بواقعية وإمعان .
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التطبيق على النص

)لقــد كانــت مســألة العقــل مــن أهــم القضايــا الفلســفية التــي شــغلت المســلمين منــذ القــرن الثانــي 
الهجــري/ الثامــن الميــادي، واشــترك في الجــدل حولهــا الفلاســفة والمتكلمــون والأطبــاء والفقهــاء، 
كمــا يقــول الزركشــي، ويمكــن أن نضيــف اللغوييــن المهتميــن بالاشــتقاق اللغــوي وبالمعانــي 
والمترادفــات. وكل نظــر إليــه مــن زاويــة الاســتعمال الــذي يخدمــه فيــه، وقــد اختلفــت الفــرق في 

تعريفــه إلى ألــف قــول كمــا يقــول بعضهــم.
ــير إلى  ــا تش ــم كله ــن اس ــر م ــه أكث ــاق ويعطي ــة والأخ ــاً بالفضيل ــل مرتبط ــام العق ــد الإس  )يمج
حقيقتــه الراشــدة وعلاقتــه بالحكمــة. فهــو العقــل والحجــر والنُّهــي وســمي عقــاً لأنــه يعقــل 
ــه  ــا لأن ــراً أيض ــمي حج ــذا س ــك. وك ــن ذل ــه م ــل؛ أي يمنع ــح والرذائ ــكاب القبائ ــن ارت ــه ع صاحب
يحجــر صاحبــه أي يمنعــه مــن ارتــكاب الرذائــل. ويفســر العقــل أيضــا بأنــه نــور روحانــي بــه تــدرك 
النفــس الأمــور أو العلــوم الضروريــة والنظريــة. ويفســر العقــل أيضــا بأنــه القــوة التــي بهــا يكــون 

ــح.( ــن والقب ــن الحس ــز بي التميي
الشيخ عبد الله بن بيه

1- أتأمــل فقــرات النــص وأحــدد الأســئلة التــي تجيــب عنهــا ثــم أقــوم بصياغــة الإشــكال المحــوري 
للنص.

أولًا: الأسئلة التي تجيب عنها الفقرات
الفقرة الأولى: ما هي مكانة العقل في الفكر الإسلامي؟

)لقد كانت... كما يقول بعضهم(
الفقرة الثانية: بم ربط الإسلام العقل؟

)يمجد الإسلام...بالحكمة(
الفقرة الثالثة: ما هو تعريف العقل؟

)فهو العقل... بين الحسن والقبح(
ثانياً: الإشكال المحوري للنص: كيف نظر الإسلام إلى العقل؟

2-استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص:
المفهوم المركزي: )العقل(

المفاهيم المجاورة: )الإسلام – الفضيلة -الحكمة(
3-اشرح دلالات المفاهيم التالية:) العقل – الإسلام -الحكمة( 

العقــل: يعــرف الكنــدي في مؤلفــه رســالة في حــدود الأشــياء ورســومها العقــل بأنــه »جوهــر بســيط 
ــن  ــة للفســاد« حســب اب ــا مــن قــوة قابل ــا«، وهــذا الجوهــر »ليــس مركب مــدرك للأشــياء بحقائقه
ــى  ــا عل ــل أيض ــق العق ــه«. ويطل ــا في فعل ــارن له ــه مق ــادة في ذات ــن الم ــرد ع ــو »مج ــا ه ــينا وإنم س
ــا يحصــل تصــور المعانــي وتأليــف القضايــا والأقيســة. وهــو قــوة تجريــد،  قــوة النفــس التــي به
تنتــزع الصــورة مــن المــادة وتــدرك المعانــي الكليــة كالجوهــر والعــرض، والعلــة والمعلــول، والغايــة 
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والوســيلة، والخيــر والشــر، إلــخ، وهــو كذلــك مجمــوع المبــادئ القبليــة المنظمــة للمعرفــة، كمبــدأ 
ــل لا تحصــل  ــا المعرفــة، ب ــادئ لا تســتقيم بدونه ــدة الســببية، إلــخ، وهــي مب عــدم التناقــض وعب
بدونهــا المعرفــة قــط، والعقــل عمومــا هــو مجمــوع الوظائــف النفســية المتعلقــة بتحصيــل المعرفة: 

ــخ. كالإدراك، والتداعــي، والذاكــرة، والتخيــل، والحكــم، والاســتدلال، إل
القبليــة  العـقـــل، وبــأن المعرفــة تنشــأ عــن المبــادئ العقليــة  والعقلانيــة هــي الإقــرار بأوليـــة 
والضروريــة، لا عــن التجــارب الحســية، لأن هــذه الأخيــرة لا تفيــد علمــا كليــا، والمذهــب العقلــي 
مقابــل المذهــب التجريبــي الــذي يزعــم أن كل مــا في العقــل قــد تولــد مــن الحــس والتجربــة، 
وتعبــر النزعــة العقلانيــة عــن الإيمــان بالعقــل وبقدرتــه علــى إدراك الحقيقــة والواقــع، باعتبــار أن 

قوانيــن العقــل مطابقــة لقوانيــن الأشــياء، وأن كل موجــود معقــول، وكل معقــول موجــود ، ومــن 
جهــة أخــرى، يعتبــر المذهــب العقلــي أن كل مــا هــو موجــود فهــو مــردود إلى مبــادئ عقليــة، وهــو 
مذهــب ديــكارت و اســبينوزا ولايبنتــز وفولــف وهيغــل، الذيــن يرجعــون الحكــم بوجــه عــام إلى 

الذهــن.
الإســام: الديــنُ الــذي بعــث الله بــه محمــدًا صَلَّــى الله عليــه وســلَّم، وشــريعة الإســام هــي التعاليم 
ــنَّة والإجمــاع، فــإن الإســام معنــاه الاستســام لله تعــالى  القرآنيّــة ومصــادر التشــريع الأخــرى كالسُّ
بالتوحيــد والانقيــاد لــه بالطاعــة والخــاص مــن الشــرك، وهــو أحــد مراتــب الديــن الثــاث التــي 
هــي الإســام والإيمــان والإحســان. وأمــا أركانــه: فشــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله 
وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت للمســتطيع، أمــا إذا انفــرد الإســام عن 
ــاه حينئــذ يكــون عامــا لمعنــى الإيمــان، فيشــمل الأعمــال الظاهــرة -المتقدمــة- الإيمــان فــإن معن

ويشــمل الأعمــال الباطنــة كالإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله الــخ.
الحكمــة: الحكمــة هــي الــكلام الموافــق للحــق، وصــواب الأمــر وســداده، ووضــع الشــيء في 
موضعــه، ومــا يمنــع مــن الجهــل. والحكمــة أيضــا هــي الفلســفة، أي معرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل 
العلــوم. ولقــد قســم ابــن ســينا الحكمــة إلى قســم نظــري مجــرد وقســم عملي. أمــا الحكمــة النظرية 
فهــي حصــول الاعتقــاد اليقينــي بحــال الموجــودات التــي لا يتعلــق وجودهــا بفعــل الإنســان، كعلــم 
الفلــك، وأمــا الحكمــة العمليــة فالمقصــود بهــا حصــول رأي لأجــل العمــل، مثــل علــم الأخــاق 
وعلــم السياســة. فغايــة الأولى هــي ا الحقيقــة، وغايــة الثانيــة هــي الحكمــة، والحكيــم هــو صاحــب 
الحكمــة، ويطلــق علــى الفيلســوف والعالــم والطبيــب، وعلــى صاحــب الحجــة القطعيــة المســماة 

بالبرهــان، وهــو الــذي يعــرف مــا يمكــن أن يعلــم ومــا يجــب أن يفعــل.



16

4-استخرج أطروحة النص
يدافــع صاحــب النــص عــن أطروحــة مفادهــا أن مســألة العقــل مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت 
المســلمين منــذ القــرن الثانــي الهجــري بمختلــف فرقهــم، قائــا بــأن الإســام يمجــد العقــل حيــث 
ربطــه بالفضيلــة والأخــاق والحكمــة، فهــو العقــل والحجــر والنهــي لأنــه يمنــع صاحبــه مــن 
ارتــكاب الرذائــل. ويفســر العقــل بأنــه نــور روحانــي بــه تــدرك النفــس الأمــور أو العلــوم الضروريــة 

ــة. والنظري
5-قارن بين المفهومين التاليين: )العقل -الحكمة(

العقــل جوهــر بســيط مــدرك لحقائــق الأشــياء كمــا أنــه قــوة النفس التــي بها يحصــل تصــور المعاني 
وتأليــف القضايــا والأقيســة، أمــا الحكمــة فهــي الــكلام الموافــق للحــق، وهــي أحــد أســماء الفلســفة، 
التــي تعنــي محبــة الحكمــة والبحــث عــن الحقيقــة، أي أن العقــل يحمــل المبــادئ العامــة التــي لا 
ــق  ــي بحــال الموجــودات التــي لا يتعل ــاد اليقين ــا الحكمــة بمــا هــي حصــول الاعتق تحصــل بدونه

وجودهــا بفعــل الإنســان، والعقــل لذلــك هــو آلــة الإدراك والحكــم والاســتدلال التــي بواســطتها 
ــا، أي أن الحكمــة تنتــج عــن اســتعمال العقــل، ويجــد كمالــه  نضمــن وجــود الحكمــة ونصــل إليه
فيهــا، كمــا يبرهــن عليهــا العقــل بحججــه وبراهينــه، فــكل منهمــا يــدل علــى الآخــر، والحكمــة هــدف 

العقــل الــذي يســعى إليــه وغايتــه ومبتغــاه.
-تنمية المهارات

النص 1

)والحــق أنــه وراء ذلــك التداخــل بيــن الفكــر والإديولوجيــا يقــوم تداخــل آخــر هــو مــن صميم 
مفهــوم >> الفكــر<< نفســه : تداخــل بيــن الفكــر كأداة لإنتــاج الأفــكار ، والفكــر بوصفــه مجموعــة 
هــذه الأفــكار ذاتهــا وهــو تداخــل تعكســه كثيــر مــن اللغــات بــكل وضــوح إلا أن هــذا التمييــز الــذي 
نقيمــه اليــوم بيــن الفكــر كأداة والفكــر كمحتــوى، تمييــز مصطنــع تمامــا مثلمــا هــو مصطنــع ذلــك 
التمييــز الــذي كان الفلاســفة القدمــاء يقيمونــه بيــن العقــل والمعقــولات إذ  كانــوا يعنــون بـــ » العقــل 
» القــوة المدركــة ، وبـــ »المعقــولات » المعانــي المدركــة ... ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن اقتناعنــا 
بــأن الفكــر وحــدة لا تتجــزأ، إذ ليســت هنــاك قــوة مدركــة معزولــة عــن مدركاتهــا ، فــإن التمييــز 
ــولات  ــل والمعق ــن العق ــز بي ــا كان التميي ــا ، مثلم ــروري لن ــوى ض ــر كمحت ــر كأداة والفك ــن الفك بي
ضروريــا بالنســبة للقدمــاء ولكــن مــع هــذا الفــارق ، وهــو أننــا حينمــا نلــح علــى ضــرورة هــذا التميــز 

فنح��ن إنم��ا نص��در في ذلـك� ع��ن اعتب��ارات منهجي��ة لا غي��ر .(
                     محمد عابد الجابري)تكوين العقل العربي(

أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية: 
1 -ما الفرق بين الفكر والتفكير، والعقل والمعقول؟
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2 -ما هو مجال التفكير؟
3 -كيف يمكن التمييز بين التفكير والتعقل؟

4 -قدم مثالًا واقعياً من الحياة اليومية على الفكر كمحتوى والفكر كمنهج وأداة.
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الفكر – الإيديولوجيا - العقل(

النص 2
)لقــد وضــع النظــار المســلمون للجــدل شــروطاً وقوانيــن تنافــس في اســتيفائها وضبطهــا 

ــاره علمــاً لقوانيــن العقــل ولا أدل  ــا ضوابــطَ المنطــق وأحكامــه، باعتب ــا وترتيبه وصرامته
علــى ذلــك مــن أنهــم اســتخدموا طــرق الجــدل في الاســتدلال علــى قضايــا في صميــم 
ــذي  ــذا فتحــوا الطريــق أمــام رد المنطــق إلى الجــدل: هــذا المشــروع ال المنطــق نفســه، وبه
يترتــب عنــه أن النظــر العقلــي هــو في أصلــه تناظــر، وأن مــا يدعــى )العقلانيــة( إن هــو إلا 

عيــن الجــدل.
هكــذا يكــون التنصيــص علــى أهميــة المناظــرة في الفكــر الإســامي وإخراجهــا مــن غربتهــا 
عامــا داعيــا إلى إعــادة النظــر في حصــر العقلانيــة والاشــتغال بهــا في أهــل البرهــان أو 
الفلاســفة ودمــج المناظــرة كأس للاشــتغال العقلــي عنــد المفكريــن المســلمين ســواء أكانــوا 
أصولييــن أو فقهــاء أو فلاســفة، وتــافي التجاهــل الــذي أطبــق علــى المناظــرة مــن طــرف 

ــوا دورهــا في إنتــاج المعرفــة.( الباحثيــن المعاصريــن الذيــن أغفل
كتاب )طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري( إبراهيم مشروح – ص 202 – 103

أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
1 - بين دور المناظرة في إيصال الأفكار إلى المتلقي وتأثيرها على قناعاته.

2 - قدم نماذج من الجدل بين المسلمين حول قضايا معاصرة.
3 - مــن خــال معرفتــك بواقــع المســلمين، أذكــر )ي( نمــاذج مــن نــوازل تكيــف معهــا الفكــر 

الإســامي حديثــاً.
 ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )المنطق– الفكر الإسلامي -المناظرة(

دعامات للتوسع والبحث

الدعامة 1:
 )فقلــت في نفســي أولا، إن مطلوبــي العلــم بحقائــق الأمــور، فلابــد مــن طلــب حقيقــة العلــم ماهــي، 
ــه  ــوم انكشــافا لا يبقــى معــه ريــب ولا يقارن ــه المعل ــذي ينكشــف في ــي ال ــم اليقين ــر لي أن العل فظه
ــل الأمــان مــن الخطــأ ينبغــي أن يكــون  إمــكان الغلــط والوهــم، ولا يتســع القلــب لتقديــر ذلــك ب
مقارنــا لليقيــن مقارنــة لــو تحــدى بإظهــار بطلانــه مثــا مــن يقلــب الحجــر ذهبــاً والعصــا ثعبانــاً لــم 
يــورث ذلــك شــكاً وإنــكاراً... وكل مــا لا أعلمــه علــى هــذا الوجــه ولا أتيقنــه هــذا النــوع مــن اليقيــن 
فه��م علـم� لا ثق��ة ب��ه ولا أم��ان معــه، وكل عل��م لا أم��ان مع��ه فلي��س بعل��م يقين��ي.( الغزــالي -المنقــذ 

مــن الضــال
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الدعامة 2:
)...القــول بجوهريــة العقــل موجــود في أكثــر كتــب الفلاســفة، فالفارابــي يقــول:« إن القــوة العاقلــة 
جوهــر بســيط مقــارن للمــادة، يبقــى بعــد مــوت البــدن وهــو جوهــر أحــدي وهــو الإنســان علــى 
الحقيقــة« وابــن ســينا لا يتحــدث عــن القــوة العاقلــة إلا ليطلــق عليهــا اســم الجوهــر، وهــو يســمي 
الجوهــر المتبــرئ مــن المــواد مــن كل جهــة عقــا، وهــو النفــس الناطقــة التــي يشــير إليهــا كل أحــد 

بقولــه: أنــا...( جميــل صليبــا
الدعامة 3 :

 أقوال الفلاسفة
يوجد تجاوزان اثنان: إقصاء العقل، وعدم التسليم إلا بالعقل )باسكال(

لعل الإنسان العاقل هو أولا وبالذات ذلك الذي يدرك حدود عقله )جابريل مارسيل(
العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها )الكندي(

ــو  ــدي وه ــر أح ــو جوه ــدن وه ــوت الب ــد م ــى بع ــادة يبق ــارن للم ــيط مق ــر بس ــة جوه ــوة العاقل الق
الإنســان علــى الحقيقــة )الفارابــي(.
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الجهاز المفاهمي   )2(

تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي: الكلام )علم النظر والاستدلال والحجاج عن العقائد.(

المفاهيم المجاورة
- الفرق :) الفرق جمع فرقة والفرقة هي جماعة تربطهم معتقدات معينة.(

- الأصــول: )أصــول العلــوم: قواعدهــا التــي تبنــى عليهــا وهــي موضــوع علــم الــكلام، أي أصــول 
الديــن.(

- العقائد :) ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل.(

شرح المفاهيم

المفهوم المركزي: الكلام: 
ــوات  ــي الاص ــة يعن ــكلام في اللغ ــة. فال ــددة ومختلف ــي متع ــى معان ــة عل ــة عام ــكلام بصف ــق ال يطل

ــاظ«. ــه بالألف ــر عن ــذي يعب ــس ال ــم في النف ــى القائ ــن: »المعن ــد المتكلمي ــدة وعن المفي
ويطلــق الــكلام في علــم النفــس علــى الألفــاظ المعبــرة عــن الفكــر أو عــن المعانــي القائمــة في النفــس 

التــي يعبــر عنهــا بألفــاظ مســموعة أو مكتوبة.«
ــاه  ــاه العــام هــو التعبيــر عــن الفكــر بمعن ــاه الضيــف هــو مــا يلفظــه اللســان، وفي معن ــكلام بمعن  وال

ــد. ــم ألتوحي ــو عل ــذي ه ــم الكلام.ال ــه عل ــد ب ــاص يقص ــاه الخ ــكلام في معن ــع وال الواس
ويعرف الكلام في اللغة ايضا بأنه »اللفظ المركب الدال على معنى بالوضع والاصطلاح«.

 اســتعمل الــكلام للدلالــة علــى معنــى غيــر معنــاه اللفظــي لأول مــرة للدلالــة علــى صفــة مــن صفات 
الله تعــالى هــي : الــكلام وقــد ورد ذكــر كلام الله ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم. وثانــي مــرة 
اســتعمل كاســم مــن اســماء علــم الــكلام وهــو مــا يهمنــا في هــذا المقــام فالــكلام الــذي نقصــده هنــا هــو 
علــم الــكلام كمــا هــو واضــح مــن تحديــد مفهومــه وعلــم الــكلام او الــكلام عــرف تســميات متعــددة 
ومختلفــة ســنعرضها في حينهــا وتعريفــات متعــددة نذكــر منهــا على ســبيل المثال لا الحصــر تعريف 
الفارابــي الــذي عرفــه بقولــه :)علــم الــكلام: ملكــة يقتــدر بهــا الانســان علــى نصــرة الآراء والأفعــال 

المحمــودة التــي صــرح بهــا واضــع الملــة وتزييــف كل مــا خلاهــا بالأقاويــل(. الفارابــي 
وعرفــه ابــن خلــدون بقولــه )هــو علــم يتضمــن الحجــاج عــن العقائــد الإيمانيــة بالأدلــة العقليــة 

ــى المبتدعــة المنحرفيــن في الاعتقــادات عــن مذاهــب أهــل الســلف وأهــل الســنة(. ــرد عل وال
يتبيــن مــن هــذه التعريفــات ان الــكلام يقــوم علــى الــذود عــن العقائــد الدينيــة الإســامية بالأدلــة 

العقليــة والحجــج والبراهيــن. 
وهذا يعني أن موضوعه هو العقيدة الدينية الاسلامية.
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يتنــاول الــكلام مــن الديــن جانبــه العقــدي أو العقائــدي دون الجانــب  العملــي. ومعلــوم أن الجانــب 
العقائــدي مــن الديــن يطلــق علــى الأمــور الاعتقاديــة التــي كلفنــا الله بتصديقهــا بقلوبنــا واعتقادهــا 
في انفســنا مــع الإقــرار بالســنتنا وهــي التــي تقــررت بقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــن 
ــن  ــر وتؤم ــوم الآخ ــل ه والي ــه ورس ــه وكتب ــالله وملائكت ــن ب ــال: )) أن توم ــان فق ــن الإيم ــئل ع س
بالقــدر خيــره وشــره.(( وهــذه هــي العقائــد الإيمانيــة المقــررة في علــم الــكلام . أمــا الجانــب الثانــي 
مــن جوانــب  الديــن فيتعلــق بالأمــور »العمليــة مثــل الصــاة .والــزكاة والصــوم والحــج وتســمى 

شــرائعا وفروعــا وأحكامــا ظاهــرة وهــي موضــوع الفقــه.
ومــن هنــا يتضــح أن الديــن الإســامي يقــوم علــى أصــول وفــروع . يتنــاول علــم الــكلام الأصــول 
ــر  ــه الأكب ــه بالفق ــكلام تســميات متعــدده فقــد ســماه ابوحنيف ــروع . ولل ــه الف ــاول الفق ــن يتن في حي
و ســمي بالأحــكام الاعتقاديــة الأصليــة في مقابــل الفقــه الــذي يتعلــق بالأحــكام الفرعيــة العمليــة. 

وســمي بالتوحيــد كمــا ســمي بالــكلام ، وســمي علــم الــكلام وهــو الاســم الأكثــر ذيوعــا وتــداولا.
والغايــة مــن علــم الــكلام الدفــاع عــن الديــن قــال الغــزالي: ) أمــا نشــأت صنعــة الــكلام وكثــر 

فيــه...(  ...الغــوص 
نشــأ الــكلام في وقــت مبكــر بعــد الصــدر الأول للإســام وتعــود نشــأته إلى عوامــل داخليــة وأخــرى 

خارجية.
العوامل الداخلية  : أهمها :القرآن الكريم والأحداث السياسية.

العوامــل الخارجيــة: وهــي عوامــل انتجتهــا ضــرورة مجادلــة المســلمين لخصومهــم ومخالفيهــم 
ــم  ــأة عل ــع نش ــن دواف ــك م ــكان ذل ــامي ف ــح  الإس ــداد الفت ــد امت ــم بع ــوا به ــن التق ــن م ــة م في المل

الــكلام وهــذه العوامــل هــي:
١ - اصحاب الديانات الشرقية القديمة.

٢ -  اليهودية.
3 - النصرانية.

٤- عامل الترجمة.
5-طبيعة العقل البشري ذاته.

ــون  ــد المتكلم ــي جن ــامية الت ــة الإس ــدة الديني ــو العقي ــه ه ــص ببحث ــوع يخت ــكلام موض ــم ال ولعل
أنفســهم للدفــاع عنهــا بالأدلــة العقليــة ، حيــث قامــت  بتوضيــح أصــول العقيــدة وشــرحها والدفــاع 

عنهــا ضــد الخصــوم المنكريــن لهــا .
وبمــا أن المنهــج يمثــل أحــد أركان كل علــم فــإن علــم الــكلام لــه منهــج يخصــه يســير علــى  خطــأه 

رغــم الاختــاف  في تطبيــق قواعــده العامــة.
ويقوم  هذا المنهج على دعامتين أساسيتين :العقل والنقل.

المفاهيم المجاورة

ــم  ــا تعزله ــرا م ــة. كثي ــدات معين ــم معتق ــاس تربطه ــن الن ــة م ــي جماع ــة وه ــع فرق ــرق: »جم الف
عــن غيرهــم فيكونــون مجتمعــا مغلقــا. وقــد تكــون الفــرق فرقــا إســامية وقــد تكــون فرقــا غيــر 
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إســامية ومــا يهمنــا هنــا هــو الفــرق الإســامية الكلاميــة  وهــي فــرق كثيــرة لكنهــا منبثقــة في معظمهــا 
عــن خمــس فــرق معروفــة هــي : الشــيعة – الخــوارج – المعتزلــة – الأشــاعرة – الماتريديــة .

الفرق الكلامية:
1- الشيعة : يطلق لفظ  لغة على الأصحاب والأتباع واصطلاحا على اتباع علي وبنيه.

2- الخوارج : الذين خرجوا على علي من شيعته وكفروه بسبب حادثة التحكيم.
3-المعتزلــة: الذيــن اعتزلــوا أهــل الســنة والجماعــة عندمــا اعتــزل زعيمهــم واصــل ابــن عطــاء 

مجلــس شــيخه الحســن البصــري وخالفــه في الــرأي بشــأن مرتكــب الكبيــرة.
تعتبــر المعتزلــة أهــم الفــرق الكلاميــة ومؤسســوا علــم الــكلام وهــم اصحــاب العقــل الذيــن مجــدوه 

وقدمــوه علــى النقــل.
4-الأشــاعرة: ظهــرت الأشــعرية علــى يــد أبــي الحســن الأشــعري حيــن أعلــن مناصرتــه لآراء 
أهــل الســنة والجماعــة وارتــداده عــن آراء المعتزلــة بســبب المحنــة التــي جــروا علــى المســلمين 
بســبب قولهــم بخلــق القــرآن ومحاولــة فــرض عقيدتهــم علــى المســلمين بالقــوة بوصفهــم حــزب 

سياســي حاكــم تعمــل الدولــة  بأمــره.
ــا حتــى  ــر اتباعه ــي منصــور الماتريــدي  وتســمت باســمه كث ــد أب ــى ي ــة: نشــأت عل 5-الماتريدي

ــامي. ــم الاس ــاع العال ــا إلى اصق ــد تأثيره ــت امت ــة الصي ــة ذائع ــت  مدرس أصبح
الأصــول: لغــة جمــع أصــل وهــو الأســاس الــذي يبنــى عليــه الشــيء. وفي  الاصطــاح تطلــق 
الأصــول علــى معانــي متعــددة  ومختلفــة منهــا مــا يــدل علــى النســب ومنهــا مــا يتعلــق بالاقتصــاد 

ــا. ومنهــا مــا يخــص الديــن وهــو مــا يهمن
تعــرف الأصــول اصطلاحــا بأنهــا: »موضــوع علــم الــكلام اي أصــول الديــن وهــي ثلاثــة : الإيمــان 

بــالله ورســوله وباليــوم الآخــر«.
وتطلق الأصول على أصول العلوم : قواعدها التي تبنى عليها الأحكام.

ــن  ــو م ــتدلال فه ــر والاس ــه بالنظ ــل إلي ــول ويتوص ــو معق ــا ه ــه :«كل م ــتاني بقول ــه الشهرس عرف
الأصــول، وكل ماهــو مظنــون ويتوصــل إليــه بالقيــاس والإجتهــاد فهــو مــن الفــروع«.

إذا امعنــا النظــر في تعريــف الشهرســتاني هــذا نتبيــن أن صاحبــه يقصــد بالأصــول ما يتعلــق بالعقائد 
الاســامية، فالنظــر هــو الفكــر الــذي تطلــب بــه المعرفــة لذاتهــا، والمعرفــة التــي تطلــب لذاتهــا هــي 
ــم  ــه عل ــى علي ــذي يبن ــل ال ــي الاص ــالى ه ــة الله تع ــي أن معرف ــذا يعن ــز وجل.وه ــاري ع ــة الب معرف

الــكلام.
ــا  ــه م ــاس علي ــص ويق ــه الن ــذي ورد ب ــم ال ــى الحك ــة عل ــكلام للدلال ــم ال ــل في عل ــتعمل الأص  يس

ــل » ــن الأص ــوذ ع ــم المأخ ــى الحك ــرع عل ــظ الف ــق لف ــك. ويطل ــس كذل لي
الأصول إذن هي الأساس الذي يبنى عليه الدين الإسلامي.

فمــا ورد فيــه نــص مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث كان مــن الأصــول ومــا لــم يــرد فيــه نــص فهــو 
ــروع. من الف
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وتطلــق  الأصــول علــى أصــول الفقــه : القواعــد التــي يتوصــل بهــا إلى اســتنباط الأحكام الشــرعية 
مــن الأدلــة العقلية. 

العقائــد: جمــع عقيــدة والعقيــدة لغــة مــن عقــد يعقــد عقيــدة تقــول العــرب أعقــد الأمــر أي صــار 
صلبــا.

والعقيدة في اللغة تطلق على الأمر الذي تمكن من الإنسان ورسخ في الأعماق«.
 وفي الاصطــاح تطلــق العقائــد علــى مــا تتفــق جماعــة علــى الإيمــان الجــازم بــه باعتبــاره حقائــق 

لا تقبــل الشــك.
»العقيــدة هــي الحكــم الــذي لا يقبــل الشــك فيــه لــدى معتقــده. ويرادفهــا الاعتقــاد والمعتقــد 
وجمعهــا عقائــد وهــي: » ماقصــد فيــه نفــس الإعتقــاد دون العمــل.« وتطلــق العقيــدة علــى الــرأي 
المعتــرف بــه بيــن أفــراد مذهــب واحــد كالعقيــدة الرواقيــة والعقيــدة الماركســية« وتطلــق العقائــد 
ــكل  ــان، فل ــاف الأدي ــد باخت ــف العقائ ــه. وتختل ــن ب ــان ويؤم ــده الإنس ــا يعتق ــى م ــن عل في الدي
ديانــة معتقــد يؤمــن بــه معتنقوهــا ويقدســونه، فالديــن المســيحي مثــا يعتقــد معتنقــوه بوجــود 

الله والمســيح وأمــه» الثالــوث المقــدس«.
والمســلمون يعتقــدون بوجــود الله الواحــد الأحــد لا شــريك لــه ويؤمنــون ببعثــة الرســل والعقــاب 
ــا  ــا إيمان والثــواب في الآخــرة إلى غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي هــي عقائــد المســلمين يؤمنــون به

جازمــا .وهنــاك مــن يعتقــد بقــدرة العقــل علــى الوصــول إلى اليقيــن .
وأصحــاب هــذا المذهــب يســمون الاعتقاديــة أو الوثوقيــة  أو القطعيــة أو التوكيديــة وهــي ضــد 
ــه دون  ــلم ب ــرأي يس ــب ل ــن يتعص ــى» م ــا- عل ــة - تهكم ــة أو التوكيدي ــق الوثوقي ــة وتطل الريبي

تمحيــص ويحــاول فرضــه علــى غيــره دون برهــان«.
والعقائد الدينية الإسلامية هي موضوع علم الكلام .

 
التمثيل للمفاهيم :

-الكلام :القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى .
                قال تعالى :چې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈئې چ 
 

            كلام المتكلمين بحث في العقائد  الدينية.
- الفرق:تعد فرقة المعتزلة أشهر الفرق الكلامية.

                يرى البعض أن من بين الفرق الكلامية فرق متطرفة .
- الأصول :أصول الدين هي موضوع علم الكلام .

                 الأصول هي المقيس الذي تقاس عليه الفروع.   
-العقائد:عقائد الأديان السماوية تجمع على وجود الله تعالى.
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             عقيدة المسلم راسخة بوجود الله وكتبه ورسله.
             الايمان بالملائكة من العقيدة.

التطبيق على النص

)ونجــد مــن المتكلميــن مــن اعتبــر علــم الــكلام منهجــاً لا موضوعــاً، فهــو منهــج للتفكيــر 
والحــوار ومنهــج للتأثيــر في المتلقــي، وذلــك لأنــه علــم يــورث القــدرة علــى إفحــام الخصــوم 
والتحقيــق في القضايــا الدقيقــة في الديــن، حتــى اعتبر علمــا مرادفا للمنطــق، فوظيفة المنطق 
بالنســبة إلى الفلســفة هــي وظيفــة علــم الــكلام بالنســبة إلى الشــريعة، وفي هــذه الحالــة تكــون 
تســمية علــم أصــول الديــن أفضــل لأنهــا تشــير إلى البحــث عــن أصــول العقائــد أي الأســس 
النظريــة التــي تقــوم عليهــا، ويبقــى علــم الــكلام تاريخــاً لعلــم أصــول الديــن أي اجتهــادات 

المتكلميــن في إيجــاد صياغــات عصريــة للعقائــد تعبــر عــن احتياجــات العصــر.(
كتــاب الاســتدلال في علــم الــكلام الأشــعري – د. يوســف مــدراري – مركــز نمــاء – ط 1 –

بيــروت – 2020 – ص 149.

ــكال  ــة الإش ــوم بصياغ ــم أق ــا ث ــب عنه ــي تجي ــئلة الت ــدد الأس ــص وأح ــرات الن ــل فق 1-أتأم
ــص. ــوري للن المح

الأسئلة التي تجيب عنها الفقرات:
الفقرة الأولى: هل علم الكلام موضوع أم منهج؟

)ونجد من .... المتلقي(
الفقرة الثانية: ما فائدة علم الكلام؟

)وذلك لأنه ... الشريعة(
الفقرة الثالثة: ما هو الاسم الذي يناسب علم الكلام؟

)وفي هذه الحالة ... احتياجات العصر(
الإشكال المحوري للنص: ماهي وظيفة علم الكلام؟

2 -استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص:
المفهوم المركزي: )علم الكلام(

المفاهيم المجاورة

 )الشريعة -أصول الدين -المنهج – الموضوع – الفلسفة– المنطق(
3-بين دلالات المفاهيم التالية موضحاً أبعادها:) علم الكلام، الشريعة، أصول الدين( 
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-علــم الــكلام: علــم يدافــع عــن العقائــد الإســامية بالأدلــة والحجــج والبراهيــن العقليــة وعلــم 

الــكلام يســمى بعلــم أصــول الديــن، وهــو منطــق الإســاميين الــذي يتخــذ مــن قواعــد الإســام 

منطلقــا لــه، وقــد ظهــر كنمــط مــن التفكيــر العقلانــي في القضايــا الإســامية حــول أمــور خلافيــة 
ــه  ــل أن يعــرف ل بيــن جماعــة الإســام الأولى بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وذلــك قب
ــا أن المتكلميــن فيــه خاضــوا في  ــكلام لأســباب منه ــم ال ــتهر بعل ــا اش ــه، وإنم اســم معيــن يتســمى ب
قضيــة خلــق القــرآن كلام الله، أو أن رســائله كانــت تبــدأ بعبــارة )الــكلام في مســألة كــذا( وقــد أفــاد 
المتكلمــون العقائــد الإســامية في زمنهــم بــأن دافعــوا عنهــا بالحجــج العقليــة، وأدخلــوا إلى الإســام 

الآلاف ممــن حضــروا مناظراتهــم مــع أصحــاب العقائــد الوثنيــة وغيــر الإســامية.
ــاء،  ــم الــكلام، فبينمــا دافــع عنــه فلاســفة وفقه ولــم يأخــذ علمــاء الإســام نفــس الموقــف مــن عل
اعتبــر آخــرون أنــه أضــر بالإســام مــن حيــث قــدر أنــه ينفعــه، وجلــب عليــه صراعــات عقديــة 
وفكريــة كان في غنــى عنهــا، وأصبــح النــاس في زمنــه أكثــر عرضــة للخلاف والاقتتال بســبب نشــر 
آراء المتكلميــن بيــن العــوام الذيــن لا يدركــون أبعادهــا الفكريــة ولا يفهمــون مــن كلام المتكلميــن 
ــه لآيــات القــرآن ورده بعــض الأحاديــث دون إلمــام منهــم بدوافــع كل ذلــك،  غيــر ظاهــره وتأول

محذريــن العــوام مــن علــم الــكلام.
- الشــريعة: وتطلــق في الأصــل علــى مــا ســنه الله تعــالى لعبــاده مــن أحــكام عقائديــة أو عمليــة أو 
خلقيــة، وتطلــق في العصــر الحديــث علــى مــا شــرعه الله مــن أحــكام عمليــة، لقولــه تعــالى: )لِــكُلٍّ 
ــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــاً( ] ســورة المائــدة: 48[. إذ مــن المعلــوم أن اختــاف شــرائع الأنبيــاء  ــا مِنْكُ جَعَلْنَ
إنمــا هــو في الأمــور العمليــة الفرعيــة، وأمــا الأحــكام الأصليــة فهــي واحدة في كل الشــرائع الســماوية، 
والإســام هــو الديــن الخاتــم الــذي ختــم الله بــه جميــع الأديــان، ولا يقبــل دينــاً ســواه وهــو ديــن 
ــو  ــم، وه ــعوب والأم ــكل الش ــي ل ــن عالم ــو دي ــان، وه ــكل زم ــكان ول ــكل م ــح ل ــل، صال ــامل كام ش
ديــن التوحيــد والوحــدة والعدالــة والرحمــة والمســاواة، يكفــل الإســام لمــن تمســك بــه الســعادة 
في الدنيــا والنجــاة في الآخــرة، ويحــث أتباعــه علــى التحلــي بمــكارم الأخــاق، كالصــدق والأمانــة 
والحلــم والصبــر والشــجاعة، وينهاهــم عــن أراذل الأخلاق ومســاوئها كالخيانة والكــذب والغش.
يــنِ هــي إمــا  - أصــول الديــن: قواعــده التــي يبنــى عليهــا وهــي موضــوع علــم الــكلام، وأُصُــولَ الدِّ

ةِ،  فَــاتِ، وَالْقَــدَرِ، وَالنُّبُــوَّ مَسَــائِلَ يَجِــبُ اعْتِقَادُهَــا قَــوْلً، أَوْ قَــوْلً وَعَمَــاً، كَمَسَــائِلِ التَّوْحِيــدِ، وَالصِّ
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وَالْمَعَــادِ، فَــكُلُّ مَــا يَحْتَــاجُ النَّــاسُ إلَ مَعْرِفَتِــهِ، وَاعْتِقَــادِهِ، وَالتَّصْدِيــق بــِهِ مِــنْ هَــذِهِ الْمَسَــائِلِ، فَقَــدْ 
ــا شَــافِيًا، كمــا يدخــل في أصــول الديــن دَلَئِــل هَــذِهِ الْمَسَــائِل، واللََّ سُــبْحَانَهُ  ُ وَرَسُــولهُُ بَيَانً ــهُ اللَّ بَيَّنَ
ــي  ــةِ الَّتِ ــالِ الْمَضْرُوبَ ــكَ كَالَْمْثَ ــمِ بذَِلِ ــا فِ الْعِلْ ــاجُ إلَيْهَ ــي يُحْتَ ــةِ الَّتِ ــةِ الْعَقْلِيَّ ــنْ الَْدِلَّ ــنَ مِ ــالَ بَيَّ وَتَعَ

�ـهِ، والت�ـي تبي�ـن ه�ـذا الأم�ـر أفض�ـل تبيي�ـن. ُ تَعَ�ـالَ فِ كِتَابِ يَذْكُرُهَ�ـا اللَّ
وأصــول الديــن، وقواعــده بمعنــى واحــد، ولهــذا يذكرهمــا كثيــر مــن أهــل العلــم في ســياق واحــد، 
ــعُ  ــاَثُ تَجْمَ ــذِهِ الثَّ ــلِمِينَ. وَهَ ــةِ الْمُسْ ــزُومِ جَمَاعَ ــرِ، وَلُ ــةِ أوُلِ الَْمْ ِ، وَمُنَاصَحَ ــلِ لَّ ــاَصِ الْعَمَ كإخْ
نْيَــا وَالْخِــرَةِ،  ِ، وَلِعِبَــادِهِ، وَتَنْتَظِــمُ مَصَالِــحَ الدُّ يــنِ، وَقَوَاعِــدَهُ، وَتَجْمَــعُ الْحُقُــوقَ الَّتِــي لَّ أُصُــولَ الدِّ

كمــا يقــول ابــن تيميــة.
4-استخرج أطروحة النص

أطروحة النص:

دافــع صاحــب النــص عــن أطروحــة مفادهــا أن علــم الــكلام منهــج للتفكيــر 
والحــوار والتأثيــر في المتلقــي، حتــى اعتبــر مرادفــا للمنطــق، فوظيفــة المنطــق بالنســبة 
إلى الفلســفة هــي وظيفــة علــم الــكلام بالنســبة إلى الشــريعة، وعليــه فــإن تســمية علــم 
أصــول الديــن أفضــل لأنهــا تشــير إلى البحــث عــن أصــول العقائــد أي الأســس النظريــة 

التــي تقــوم عليهــا.

الفلســفة،  الــكلام، الشــريعة،  التاليــة: )علــم  المفاهيــم:  بيــن  العلاقــات  5-أبحــث عــن 
المنطــق(

العلاقةالمفهوم
تداخلالمنطقعلم الكلام

تكاملالفلسفةالشريعة

الكاتب:
الدراســات الإســامية  الدكتــوراه في  د. يوســف مــدراري باحــث مغربــي، حاصــل علــى 
ــتدلال  ــالته للدكتــوراه »الاس ــوع رس ــاط، كان موض ــنية بالرب ــث الحس ــن دار الحدي ــا م العلي
ــر  ــل«. ينحص ــاء الدلي ــتثماره في بن ــق واس ــي المنط ــة في تلق ــعري: دراس ــكلام الأش ــم ال في عل
مجــال اهتمامــه في تاريــخ علــم الــكلام والمنطــق في المجــال الإســامي، كمــا يهتــم الباحــث 

ــال. ــذا المج ــات في ه ــات والترجم ــن الدراس ــة م ــه مجموع ــدرت ل ــد ص ــة، وق بالترجم
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-تنمية المهارات
النص 1 

توجــد عــدة تعريفــات لعلــم الــكلام، نذكــر منهــا ... تعريــف الفارابــي بأنــه )ملكــة يقتــدر بهــا الإنســان علــى 
ــا بالأقاويــل( ...  ــة، وتزييــف كل مــا خالفه ــا واضــع المل نصــرة الآراء والأفعــال المحمــودة التــي صــرح به
ــم الــكلام مهمــة دفاعيــة تتمثــل في رد دعــاوي الخصــوم المنكريــن للعقيــدة الإســامية، هــؤلاء هــم  ولعل

اصحــاب الديانــات الشــرقية القديمــة ... وقــد يســمى بعلــم أصــول الفقــه.
 أطلقــت عــدة تســميات علــى ذلــك العلــم الــذي يتنــاول أصــول الديــن، فلقــد ســماه أبــو حنيفــة بالفقــه 
الأكبــر وأيضــا ســمي بعلــم الــكلام لأنــه يــورث قــدرة علــى الــكلام ... وأيضــا لأن نســبة هــذا العلــم للعلــوم 
كنســبة المنطــق إلى الفلســفة فســمي بالــكلام، وذلــك حتــى تقــع المخالفــة اللفظيــة بيــن الاســمين وأيضــا 
لأنــه أول مــا يجــب مــن العلــوم، والــكلام ســبب لتعليــم العلــوم وتعلمهــا فــكان ســببا لهــا في الجملــة وأيضــا 

لأن مباحــث هــذا العلــم مباحــث نظريــة.
فهــو يبحــث في الأمــور الاقتصاديــة التــي لا ينــدرج تحتهــا فعــل أمــا الفقــه فيبحــث في احــكام عمليــة ينــدرج 
تحتهــا فعــل وعلــى هــذا فالــكلام مقابــل، والمتكلمــون قــوم يقولــون في أمــور ليــس تحتهــا عمــل، فكلامهــم 

نظــري لفظــي لا يتعلــق بــه فعــل، بخــاف الفقهــاء الباحثيــن في الأحــكام الشــرعية العمليــة.
      

 )دكتور علي عبد الفتاح المغربي )الفرق الكلامية الإسلامية(

أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
- ما الفرق بين المتكلمين والفقهاء؟

ــد الإســامية  ــلمين اليــوم يتــولى مهمــة الدفــاع عــن العقائ ــك -مــن المفكريــن المس ــن -برأي - م
ــن؟ ــر ار المتكلمي ــى غ عل

- اذكر أمثلة من مجال اشتغال الفقهاء ومجال المتكلمين.
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )علم الكلام – أصول الفقه(

النص 2

)لا يمكــن أن ننفــي بصــورة قطعيــة تأثــر المتكلميــن بالفلســفة اليونانيــة لأن الوقائــع تكــذب هــذا 
ــا أيضــا أن نلحــق علــم الــكلام الإســامي بالفلســفة اليونانيــة لأن هــذا العلــم نشــأ  النفــي، ولكــن لا يمكنن
تدريجيــا مــن رحــم الواقــع الإســامي الــذي ولــد اختلافــاً بيــن المســلمين ظهــرت بســببه الفــرق الكلاميــة 
والمذاهــب وتعامــل المســلمون مــع النــص والواقــع بأشــكال أثــارت الجــدل وأنشــأت علمــا يدافــع عــن 
ــن  ــم م ــل إليه ــا وص ــكل م ــد ب ــذه العقائ ــن ه ــون ع ــون يدافع ــكان المتكلم ــة... ف ــة العقلي ــد بالحج العقائ
ــم وبيــان وبمــا لديهــم مــن حديــث وقــرآن... ولذلــك نجــد مزجــاً  فلســفة ومنطــق وبمــا أوتــوا مــن عل
عنــد المتكلميــن بيــن الــكلام والفلســفة، حتــى قيــل إن القــرآن الكريــم قــرء إلى جــوار الفلســفة الأرســطية 
واعتبــرا مكمليــن لبعضهمــا، لأن المتكلــم غايتــه الانتصــار لرأيــه، والحقيقــة كمــا نعــرف واحــدة مــن كل 

وجــه.(
إبراهيم بن سيار النظام: بين الفلسفة وعلم الكلام – د. فرح بالحاج   ص1     13-133
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أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
- ما هو أثر الفلسفة على علم الكلام؟

- بين وظيفة علم الكلام انطلاقا من النص؟
- ما دور المنطق في الفلسفة وعلم الكلام في الدين؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )المتكلمين – المنطق – علم الكلام -الفلسفة(
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الجهاز المفاهمي   )3(

التحديدات

المفهوم المركزي:  الحجاج

المفاهيم المجاورة 

) الاسلوب، الشروط ، الغاية.(

تحديد المفاهيم

-المفهوم المركزي : الحجاج: ) فن الإقناع.(

المفاهيم المجاورة

-الاسلوب: ) الترتيب والانسجام.(
-الشروط: ) الظروف ، شروط الشيء ظروفه.(

-الغاية : ) الغرض الذي من أجله يقدم الفاعل على الفعل.(

شرح المفاهيم

المفهوم المركزي : الحجاج :

الحجاج فن استعمال الحجج.والحجج مفردها حجة .
»الحجة هي : الاستدلال على صدق الدعوى او كذبها وهي مرادفة للدليل.

قــال ابــن ســينا  : »جــرت العــادة بــأن يســمى الشــيء الموصــل إلى التصديــق حجــة؛ فمنــه قيــاس 
ومنــه اســتقراء ونحوهمــا.« معجــم جميــل صليبــا.

ــة  ــون الحج ــه تك ــذا الوج ــن ه ــه ،وم ــر أو نقض ــات أم ــه إثب ــراد ب ــا ي ــى م ــق عل ــة إذن تطل فالحج
مرادفــة للإســتدلال باطنــا وظاهــرا ومــن ثــم فــكل مــا يقــال عــن الاســتدلال يقــال عــن الحجــة.
يقــول الغــزالي: » الحجــة هــي التــي يؤتــى بهــا في اثبــات مــا تمــس الحاجــة إلى اثباتــه مــن العلــوم 

ــم ص ٨٦(. ــار العل ــل« )معي ــتقراء وتمثي ــاس واس ــام : قي ــة أقس ــي ثلاث ــة، وه التصديقي
والحجــاج في اللغــة مــن الفعــل حــاجّ  يحــاج وحاجــج محاجّــة وحجاجــا فهــو محــاجّ، والمفعــول 
ــن  ــح، وبره ــر صحي ــات أن الأم ــل لإثب ــة والدلي ــام الحج ــخص أق ــاجّ الش ــدي. وح ــاج للمتع مح

بالحجــة والدليــل  ليقنــع الآخريــن.
ويعني الحجاج في الاصطلاح استخدام البرهان للدفاع عن رأي معين.
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ويعــرف الحجــاج بأنــه  الاتفــاق علــى رأي معيــن بيــن مجموعــة مــن الأشــخاص  بالاعتمــاد علــى 
مجموعــة براهيــن تثبــت ذلــك الــرأي. 

ويــرى اغلــب المؤرخيــن أن الحجــاج ظهــر في اليونــان قديمــا مــع السفســطائيين ومــن بعدهــم 
ارســطو. ثــم انتقــل إلى الأمــة العربيــة الإسٌــامية بفضــل توســع وامتــداد الفتوحــات الاســامية و 
نشــاط حركــة الترجمــة و ذلــك علــى يــد الفــرق الكلاميــة التــي اتخــذت مــن الحجــاج ســاحها 

النافــذ للدفــاع عــن العقيــدة الدينيــة الإســامية  ضــد الخصــوم والاعــداء المنكريــن لهــا.
ويعــد الحجــاج مفهومــا أساســيا في الفلســفة حيــث يلعــب دورا كبيــرا في الخطــاب الفلســفي 
ــة  ــاليب حجاجي ــفة أس ــتخدم الفلاس ــك يس ــاع. لذل ــعى إلى الا قن ــي يس ــاب تواصل ــاره خط باعتب

كثيــرة : اســتدلالية او اســتنباطية أو بالخلــف او بالمماثلــة  إلى غيــر ذلــك ...
ــفي  ــاب الفلس ــي للخط ــق الداخل ــن المنط ــف ع ــار والكش ــف والإظه ــاج إلى الوص ــعى الحج ،يس

لمعرفــة مــدى تماســك وانســجام عناصــره ومــدى صحــة حججــه وأدلتــه.
ــانيات  ــة واللس ــة والبلاغ ــفة اللغ ــق  وفلس ــا : المنط ــالات منه ــدة مج ــاج بع ــة الحج ــق دراس وتتعل

ــوار. ــرة والح ــن المناظ ــاب وف ــل الخط ــات وتحلي والتداولي

المفاهيم المجاورة
الأسلوب هو:  الطريقة التي يعبر بها الفرد عن أفكاره مهما كان موضوعها.

عرفــه د. مــراد وهبــة في معجمــه الفلســفي بقولــه أن :  الأســلوب في الأصــل مــا يتســم بــه الشــخص 
في التعبيــر عــن أفــكاره وتصويــر خيالــه وتفســير الفاظــه وتكويــن جملــه ولــكل أســلوبه الخــاص. 

وفي علم الجمال يطلق على: »ما يتميز به فنان أو عصر معين من طراز خاص«.
ــارة  ــو عب ــم ه ــلوب الحكي ــه: » أس ــات ص ٢٣ بقول ــم التعريف ــه معج ــي كتاب ــي ق ــه الجُرجان وعرف
عــن ذكــر الأهــم تعريضــا علــى تركــه الأهــم.« ومثــل لذلــك بحــوار موســى والخضــر حيــث قــال 

الخضــر لموســى عندمــا ســلم عليــه 
مــن هــذه التعريفــات يتبيــن أن الأســلوب هــو الطريــق الــذي يســلكه الفــرد للتعبيــر عــن مــا يفكــر 

فيــه مــن قــول وعمــل كأســلوب التفكيــر وأســلوب الحيــاة.
و للتفكير الإنساني أساليب هي :

١(-الأسلوب الخرافي . 
٢(- الأسلوب الديني.

٣(- الأسلوب الفلسفي.
٤(- الأسلوب العلمي.

مفهــوم الشــروط : مفردهــا شــرط والشــرط في اللغــة إلــزام الشــيء او التزامــه . وعنــد الفقهــاء مــا لا 
يتــم الشــيء إلا بــه. ولا يكــون داخــا في حقيقتــه.

وفي الاصطلاح الفلسفي ما يتوقف عليه وجود الشيء ومعرفته.
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يعرفــه الجرجانــي في معجــم التعريفــات بقولــه :«الشــرط تعليــق شــيء بشــيء بحيــث إذا وجــد 
ــي...« ــد الثان الأول وج

ــا لأن  ــرق بينهم ــود ف ــع وج ــيء م ــد الش ــا يوج ــي به ــة الت ــن العل ــم م ــرط قس ــض أن الش ــرى البع ي
ــة  ــة هــي عل ــه ليــس ســببا في وجــوده ، بينمــا العل الشــرط ضــروري لوجــود المفهــوم الشــيء  لكن
وجــود الشــيء أي ســبب وجــوده  مثــا المــاء شــرط لاســتمرارية حيــاة الانســان لكنــه ليــس علــة 

ــا. وجوده
كما عرفه الغزالي بقوله :« الشرط هو ما لا يوجد الشيء بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده.«

وفي العرف العام يراد بالشرط العلة.
ــكافي لوجــود  ــة الشــيء التــي تكــون ســببا في وجــوده هــي الشــرط الضــروري وال ــوم أن عل ومعل

ذلــك الشــيء.
ــي ذلــك  ــود الشــيء ونفيــه  نف ــكافي مايســتلزم وجــوده وج ــود بالشــرط الضــروري وال  المقص

الشــيء .
أما الشرط الضروري فهو ما لا يستغني عنه ، ولا يستقيم الاستدلال إلا به. 

» والشــرط الواقعــي او الحقيقــي هــو الظــرف الــذ ي توقــف عليــه وجــود ظــرف آخــر بحيــث إذا 
ــا المعجــم  غــاب الأول غــاب الثانــي معــه لذلــك يقــال : شــروط الشــيء ظروفــه«.  جميــل صليب

القلســفي الجــزء الأول ص:٦٩٧.
الغاية :

 الغايــة لغــة : النهايــة والآخــر.و جمعهــا غايــات وغايــة الأمــر الفائــدة المقصــودة منه.وتطلــق علــى 
حــد الشــيء أي نهايتــه . وتأتــي بمعنــى الرايــة.

وفي الاصطــاح تطلــق علــى الحــد الــذي يقــف العقــل عنــده، وعلــى التمــام أو الكمــال الــذي يقصــد 
تحقيقــه  والمــراد بلوغــه، وتطلــق كذلــك علــى الغــرض ويســمى علــة  الغائيــة. .

وتطلق الغاية على ما لأجله أقدم الفاعل على الفعل المعجم الفلسفي جميل صليبا.
وهي  مفهوم أساسي في الفلسفة يقصد به الهدف الذي من أجله وجد الشيء أصلا. 

فالغايــات هــي الأهــداف المخطــط لهــا ســلفا ، والتــي يســعى المــرء للوصــول إليهــا وتحقيقهــا . ولا 
يتســنى ذلــك إلا بوســائل 

هــي آليــات تحقيــق تلــك الغايــة ولعــل هــذا ما يبــرر ارتبــاط الغايــة بالوســيلة. )الغايــة تبرر الوســيلة.(  
قــد تكــون هــذه الغايــة شــخصية تتعلــق بالفــرد نفســه وقــد تكــون عامــة تتعلــق بالمجتمــع بصفــة 
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عامــة او بالدولــة أو المجموعــة. ولــكل مــن هــذه الغايــات وســائل لازمــة لتحقيقهــا. 
وهــذه الوســائل هــي الأدوات والممكنــات المتاحــة والآليــات المتوفــرة لــدي الأفــراد لتحقيــق 
غاياتهــم. فلــكل إنســان حاجــة يرمــي مــن وراء الحصــول عليهــا إلى تحقيــق  غايــة  إمــا فرديــة  أو 
جماعيــة. فغايــة المســلم مثــا يرضــي ربــه وهــذه تســتلزم حاجــات يقضيهــا المســلم مــن أجــل 
بلوغهــا. والرئيــس غايتــه ان يحقــق الرفــاه لشــعبه .وهــذه الغايــة ايضــا تســتلزم حاجــات يقضيهــا 

الرئيــس مــن أجــل بلوغهــا.
ويحيــل مفهــوم الغايــة إلى مفهــوم الغائيــة كمفهــوم فلســفي لــه حضــور في الفلســفة بوجــه عــام و 

فلســفة ارســطو والفلســفة الاســامية بشــكل خــاص.
و الغائيــة إحــدى العلــل الأربعــة عنــد أرســطو)العلة الصوريــة والعلــة الماديــة والعلــة الفاعلــة والعلــة 

الغائيــة( والمقصــود بالعلــة الغائيــة الهــدف الــذي مــن اجلــه قــام الفاعــل بالفعــل.

التمثيل للمفاهيم :

الحجــاج : حاججــت أســتاذ الفلســفة حتــى اقنعتــه بإعــادة شــرح المفاهيــم  التــي لــم اســتوعب 
شــرحها.

قدمت حججا تبرهن على ملكيتي فحكم لي القاضي بملكيتها.
الأسلوب: أسلوب القرآن الكريم أسلوب رائع.

يعجبني أسلوب حياة المسلمين في العهدين: النبوي والراشدي.
ألقى الرئيس خطابا بأسلوب سياسي محكم.

الشروط : للصلاة شروط صحة وشروط وجوب.
اتقان التفلسف

 شرط لممارسة التفلسف.
دخول الوقت شرط الصلاة.

الغاية: غاية التلميذ أن يتفوق في الامتحان 
غاية المسلم أن يدخل الجنة.

غاية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته.
وغاية التاجر أن يربح.

وغاية المجاهد ان يهزم اعداءه.
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التطبيق على النص

)الحجــاج argumentation   هــو » فــن الإقنــاع » أمــا الحجــاج الفلســفي فهــو »فــن الإقنــاع 
العقلــي والعقلانــي » الحجــاج إذن هــو إجــراء يســتهدف مــن خلالــه شــخص ما حمــل مخاطبه 
علــى تبنــي موقــف معيــن عبــر اللجــوء إلى حجــج Arguments  تســتهدف ابــراز صحــة هــذا 
convai� �ـر علي�ـه �ـاع الآخ�ـر والتأثي �ـا إقن �ـو إذن عملي�ـة هدفه  الموق�ـف او صح�ـة أسس�ـه . فه

ner، و وســيلتها الحجــج. Arguments  فمــا الحجــة؟
الحجة argument هي دليل إثبات او نفي قضية ما. 

 والحجــج قســمان الحجــج المنطقيــة : وتســمى الاســتدلال raisonnment  مثــا اســتدلال 
اســتنتاجي أو اســتدلال بالمماثلــة ،  والحجــج الواقعيــة وتســمى الدليــل preuve  مثــا واقعــة 

أو شــهادة .(
 حمادي صمودة وآخرون أهم نظريات  الحجاج في التقاليد الغربية من ارسطو إلى اليوم.

1 - أتأمــل فقــرات النــص وأحــدد الأســئلة التــي تجيــب عنهــا ثــم أقــوم بصياغــة الإشــكال 
ــص. ــوري للن المح

الفقرة الأولى: ما هو تعريف الحجاج والحجاج الفلسفي؟
)الحجاج... العقلي والعقلاني(

الفقرة الثانية: ما هو هدف الحجاج؟
)الحجاج إذن... ووسيلتها الحجج(

الفقرة الثالثة: ماهي الحجة وما أنواعها؟
)الحجة... إلى نهاية النص(

الإشكال المحوري: ما هو الحجاج الفلسفي؟

2 - استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص:
-	 المفهوم المركزي: )الحجاج الفلسفي(
-	 المفاهيم المجاورة: )الحجاج– الحجة(

1 -بين دلالات المفاهيم التالية موضحاً أبعادها: )الحجاج – الحجاج الفلسفي( 
الحجــاج: لغــة هــو مجموعــة مــن الحجــج التــي يؤتى بهــا للبرهــان علــى رأي أو إبطاله، وبتوســيع 
ــرف  ــراه، ويع ــط والإك ــف والضغ ــتثناء العن ــاع باس ــائل الإقن ــي كل وس ــا تعن ــة، فإنه ــوم المحاجّ مفه
الحجــاج بأنــه إجــراء يســتهدف مــن خلالــه شــخص مــا حمــل مخاطبــه علــى تبنــي موقــف 
معيــن، وتعــود جــذور الحجــاج إلى الفتــرة اليونانيــة، وخصوصــا مــع أرســطو الــذي تنــاول الكثيــر 
مــن الظواهــر المرتبطــة بالممارســة الحجاجيــة بدرجــة عاليــة مــن الدقــة والشــمول، وقــد لاقــى 
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هــذا المفهــوم ازدهــاراً كبيــراً في الفلســفة العربيــة خصوصــا مــع الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد.
  وتعتبــر القــدرة علــى المحاجــة، أداة هامــة مــن أدوات التفكيــر الفلســفي إلى جانــب القــدرة علــى 
ــة  ــداه بغي ــد م ــف أبع ــل التفلس ــا فع ــغ فيه ــي يبل ــة الت ــا اللحظ ــكلة؛ إنه ــى الأش ــدرة عل ــة، والق المفهم

ــاع. الإقن
الحجــاج الفلســفي: فــن الإقنــاع العقلــي والعقلانــي، ويســعى إلى الوصــف والإظهــار والكشــف عن 
المنطــق الداخلــي للخطــاب الفلســفي لمعرفــة مــدى تماســك وانســجام عناصــره، ومــدى صحــة 

حججــه وأدلتــه، وينقســم الحجــاج الفلســفي  إلى عــدة أقســام:
الحجــاج التفســيري )الاســتدلال التفســيري( ويهــدف إلى تبريــر أطروحــة عــن طريــق توظيــف 

معلومــات الهــدف منهــا في الأصــل الإفهــام وتعميــق المعنــى وليــس الإقنــاع.
الحجــاج الاســتقرائي )الاســتدلال الاســتقرائي( وهــو عمليــة إحصــاء المعطيــات الدالــة علــى 
المطلــوب أو عدمــه والاســتدلال الاســتقرائي ينطلــق مــن مقدمــات جزئيــة للوصــول إلى الأحــكام 

العامــة أو القوانيــن.
والحجــاج الاســتنتاجي )الاســتدلال الاســتنتاجي( وهــو الانتقــال مــن العــام إلى الخــاص، أو مــن 
المقدمــات إلى النتائــج اللازمــة عنهــا بالضــرورة، قــد يكــون تحليليــا كالقيــاس وقــد يكــون تركيبيــا 

يتضمــن التركيــب بيــن عــدة قضايــا.
1 -استخرج أطروحة النص

أطروحة النص:

ــاع  ــن الإقن ــو »ف ــفي فه ــاج الفلس ــا أن الحج ــة مفاده ــص أطروح ــب الن ــى صاح يتبن
ــوء إلى  ــف معيــن باللج ــي موق ــى تبن ــل مخاطــب عل ــي » الهــادف إلى حم العقلــي والعقلان
حجــج، وتنقســم هــذه الأخيــرة إلى قســمين: حجــج منطقيــة: وتســمى الاســتدلال، مثــل 
اســتدلال اســتنتاجي أو اســتدلال بالمماثلــة. وحجــج واقعيــة وتســمى الدليــل مثــل واقعــة 

ــهادة. أو ش

الكاتب
ــي،  ــب تونس ــي وكات ــة، جامع ــام1947 في قليبي ــد ع ــن موالي ــود م ــدة صم ــادي حمي حم
وعضــو في مؤسســة بيــت الحكمــة. درس الفلســفة والأدب الكلاســيكي. حصــل عــام 
1980 علــى درجــة الدكتــوراه في اللغــة العربيــة وآدابهــا، مــن أهــم مؤلفاتــه )في نظريــة 
الأدب عنــد العــرب( و )أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلي اليــوم( 

ــي(. ــاب البلاغ ــات الخط ــن تجلي ــاب )م ــة إلى كت إضاف
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تنمية المهارات
النص1:

الفلســفة والتيولوجيــا مــن خــال مفهــوم  بيــن  التبــادلات الحجاجيــة  )يمكننــا فهــم 
ــم  ــو فه ــي ه ــان الدين ــن، والإيم ــياق الدي ــان في س ــو إيم ــي ه ــم الهرمينوطيق ــياق، فالفه الس
في ســياق الفلســفة، وينعكــس هــذا الجــدل الســياقي في اللغــة حيــث تتنكــر المقــولات 
الدينيــة في اللغــة الفلســفية لخدمــة ســياق فلســفي وتاريخــي ودعــم حججــه، كمــا تنصهــر 
المقــولات الفلســفية في لغــة التفاســير والشــروح التيولوجيــة لتكســبها مســوغات دلاليــة 

ــاً. ــزداد إيمان ــن أو ي ــارئ فيؤم ــى الق ــر عل ــاع والتأثي ــن الإقن ــن م ــى تتمك ــة حت وتداولي
ــي  ــياقات الت ــب الس ــتبدالها حس ــن اس ــة ويمك ــت ثابت ــها ليس ــولات نفس ــإن المق ــذا ف وبه
تحمــل الحجــج المؤسســة لهــا، ويلعــب الســياق في جــدل المنطــق التيولوجــي والمنطــق 
الفلســفي دور الأداة التوضيحيــة التــي يقــوم عليهــا تأويــل النصــوص الدينيــة وفــق 
ــوم، لا  ــا التيولوجــي بوصفــه ســياقها الطبيعــي، حيــث إن وضــوح النــص أو المفه منطقه
ــه  ــتطيع أن نؤول ــذي نس ــياق ال ــدد الس ــم نح ــي، إذا ل ــكل كل ــا بش ــه مضمون ــون تحقيق يك

فيــه.(
عمارة الناصر – الهرمينوطيقا والحجاج: مقاربة لتأويلية بول ريكور – ص 88

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
1 - ما هو الفرق بين الحجاج الديني والفلسفي؟

2 -ما الدور الذي يلعبه السياق في علاقة الدين بالفلسفة؟
3-بين حاجة الدين إلى الفلسفة؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الفلسفة – التيولوجيا – الهرمينوطيقا(
النص 2

ــا،  ــة أو دحضه ــات قضي ــي يقصــد إثب )الحجــة مــن معناهــا الســائر هــي إمــا تمشــي ذهن
Ar� )وإم�ـا دلي�ـل يق�ـدم لصال�ـح أطروح�ـة م�ـا، أو ضده�ـا، به�ـذا المعن�ـى نقاب�ـل بي�ـن الجح�ـة) 
gument( والبرهــان )Preuve( وبيــن الحجــاج )Argumentations( والبرهنــة 
)Demonstration(، وفي هــذه الحالــة فحســب يمثــل الحجــاج خصوصيــة تســتحق 

دراســة مخصوصــة.
ومــن هنــا نــدرك أن البرهــان تكــون الحجــة خادمــة لــه لإثبــات قضيــة أو دحضهــا ويمكــن 
تســميتها بالحجــة البرهانيــة، والســامع في هــذه الحالــة يكــون مــدركا لنتيجــة القضيــة 
ــه  ــون في ذهن ــا أن تك ــا، وإم ــى صحته ــه عل ــن ل ــج أن يبره ــل المحاج ــا عم ــة، وإنم المُقدم
نتيجــة أخــرى لنفــس القضيــة المقدمــة، وعمــل المحاجــج هنــا البرهنــة علــى صحــة 

ــه.( ــة مقدمت نتيج
عباس حشاني-مجلة المخبر – العدد التاسع – 2013 – ص 275
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أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
1- قدم مثالا على حجج سائرة في المجتمع بها تحسم بعض النقاشات.

2 -ما هو الفرق بين الحجة والبرهان؟
 3ما الذي نستفيده من الحجاج في الحياة العملية؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الحجة – البرهان– الحجا
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الجهاز المفاهمي   )4(

التحديدات

المفهوم المركزي : التأويل

المفاهيم المجاورة

) النص، الفهم، التفسير.(
تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي : التأويل:) صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله.(

المفاهيم المجاورة

النص: ) ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. (
الفهم : ) الفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب.(

التفســير: ) توضي��ح معنـى� الآيـة� وشأــنها وقصتهــا والســبب الــذي نزلــت فيــه بلفــظ يــدل 
عليــه دلالــة ظاهــرة(

شرح المفاهيم.

- التأويل:

التأويــل مفهــوم أساســي الفكــر البشــري بصفــة عامــة ، و في الفلســفة والفكر الإســامي  وفي الأصول 
بوجــه خــاص. له معــان متعــددة في اللغــة وفي الاصطلاح.

عرفــه الفلاســفة والعلمــاء كل حســب الفــن الــذي ينتســب إليــه. ولعــل هــذه الكثــرة في التعريفــات 
نابعــة مــن ورود كلمــة »تأويــل« كثيــرا في القــرآن الكريــم، ممــا جعــل المفســرين يهتمــون بالكشــف 
عــن المــراد بهــا وذلــك في ســياقاتها في الآيــة الكريمــة. ومــن الآيــات التــي ذكــر فيهــا التأويــل قولــه 
تعــالى:) ومــا يعلــم تأويلــه إلا الله والراســخون في العلــم(.)آل عمــران :٧( وقولــه تعــالى: ) ويعلمــك 
مــن تأويــل الأحاديــث.( )يوســف. ٦( وقولــه: )ذلــك تأويــل مــا لــم تســطع عليــه صبــرا(.إلى غيــر 

ذلــك مــن الآيــات التــي تذكــر التأويــل وهــي كثيــرة كمــا اســلفنا.
يعرف التأويل في اللغة بأنه : الإرجاع أول الشيء ارجعه وأول الكلام فسره.

 التأويــل في اللغــة أذن ارجــاع مــزدوج للكلمــة. إرجاعهــا الى الذهــن لمعرفــة معناهــا، ثــم ارجاعهــا 
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إلى ابعــد مــن المعنــى الظاهــر التوصــل الى ) معنــى المعنــى(.
ي الاصطــاح :عنــد العلمــاء : »التأويــل هــو  المــؤدي إلى رفــع التعــارض بيــن ظاهــر الأقاويــل 

و�ف
وباطنهــا » )معجــم التعريفــات للجرجانــي(

ــا  ــن معانيه ــا يكشــف ع ــا ومجازي ــير الكتــب المقدســة تفســيرا رمزي ــد علمــاء اللاهــوت تفس وعن
ــة. الحقيقي

وعرفهــا ابــن رشــد بقولــه: »التأويــل إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة 
المجازيــة مــن غيــر أن يخــل في ذلــك بعــادة اللســان العربــي في التجــوز مــن تســمية بنســبته وســببه 
أو لاحقــه أومعارفــه أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء التــي أعــدت لتعريــف اصنــاف الــكلام المجــازي.« 

ــال القاهــرة ١٩١٠.ص:٨(. )فصــل المق
و التأويــل عنــد )لينتــز( مــرادف للاســتقراء وهــو البحــث عــن علــل الأشــياء للارتقــاء منهــا إلى العلــة 

الأولى وهــي الالــه ومــا يســميه الفيلســوف اســتقراءا   يســميه اللاهوتــي تأويــا.
ويكتســي مفهــوم التأويــل أهميــة خاصــة حيــث أثــار جــدلا واســعا بيــن الطوائــف والفــرق 
الإســامية أدى إليــه الاختــاف بيــن المؤوليــن والمتمســكين بظاهــر النــص ) الكتــاب والســنة(. 
ــض  ــر في بع ــن ،والظاطه ــر وباط ــه ظاه ــص ل ــم . فالن ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــل .بع ــأن تأوي بش
الآيــات يحتــاج إلى تأويــل لأن حملــه علــى ظاهــره قــد يــؤدي إلى الانــزلاق ومــن امثلــة ذلــك قولــه 
تعــالى:) يــداه مبســوطتان ( وتعــالى الله عــن التجســيم وظاهــر الآيــة يوحــي بالتجســيم. ومــن 
ــا لــزم اخــراج الآيــة مــن دلالتهــا الظاهــرة إلى دلالتهــا الباطنــة و لايكــون ذلــك إلا عــن طريــق  هن
التأويــل. فالظاهــر هوالصــور والأمثــال المضروبــة  للمعانــي، والباطــن هــو المعانــى الخفيــة التــي لا 

تنجلــي الا لأهــل البرهــان.
امــا التأويــل في الفلســفة فهــو التعامــل مــع النــص في انفتاحــه الــذي يفضــي بالقــارئ إلى فهــم ذاتــه 

وعالمــه بحيــث يمكــن ان يتخــذ مــا يســميه ابــول ريكــور تملــك النــص.
 التأويل إذن ممارسة واعية ومسؤولة تراعي خصوصية النص .

حــاول الأولــون اســتيضاح النــص القرآنــي واســتنطاقه  لكنهــم وجــدوا صعوبــة في بيــان حقيقــة 
المــراد الشــرعي منــه. وتوضيــح وبيــان دليلــه. وواجهــوا صعــو بــة في التقابــل بيــن العقــل و النــص 
القرآنــي وامكانيــة التأويــل .وارتبــاط المعنــى الظاهــر بالمعنــى الباطنــي والتمييــز بيــن عقــل الروايــة 
وعقــل الدرايــة فلــم يكــن التأويــل يخضــع لمنهجيــة معينــة وإنمــا كان النص هــو الموجه  الأساســي 

لعمليــة التأويــل. وكانــت تحكمهــا قاعــدة :«لا تأويــل مــع وجــود النــص.«
ومجمــل القــول أن التأويــل، كمــا قــال حجــة الإســام الغــزالي في كتابــه قانــون التأويــل، هــو : 
»الحقيقــة التــي يــؤول إليهــا الــكلام.( وهــو يــرى أن التأويــل الصحيــح مــا دلــت عليــه نصــوص 

ــنة. ــاب والس الكت
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المفاهيم المجاورة

النص:
النــص لغــة:) صيغــة الــكلام الأصليــة التــي وردت مــن المؤلــف. والنــص مــا لا يحتمــل إلا معنــى 
واحــدا. او لا يحتمــل التأويــل(. ومنــه قولهــم:  )لا اجتهــاد مــع النــص(. وجــاء في لســان العــرب أن 

مــادة )نصــص( تعنــي: الرفــع والظهــور الإســناد ، نــص جعــل المتــاع بعضــه فــوق بعــض. 
ــم وهــو ســوق  ــه : »مــا زاد وضوحــا علــى الظاهــر لمعنــى فى المتكل ويعــرف النــص اصطلاحــا بان
الــكلام لأجــل ذلــك المعنــى ›. مثــل قولهــم: ) احســنوا الى فــان الــذى يفــرح لفرحــي ويغتــم بغمــي(. 

كان نصــا في بيــان محبتــه«. 
)معجم التعريفات للجُرجاني(

 لكــن مهمــا عرضنــا مــن تعريفــات فلــن نــوفي النــص حقــه مــن حيــث التعريــف وذلــك لأن النــص 
ــا اليوميــة حضــورا قويــا في ضــروب شــتى مــن المعامــات ويحــد النــص تبعــا  حاضــرا في حياتن
لذلــك تحديــدات مختلفــة ومتباينــة ومتنوعــة بتنــوع الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا النــص أو 

ذاك  لايتســع المقــام لحصرهــا.  
ــتلزم  ــكان. ويس ــة بم ــن الصعوب ــألة م ــا مس ــا مانع ــا جامع ــص تعريف ــف الن ــل تعري ــا يجع ــذا م وه

ــا. ــميه نص ــا ان نس ــنى لن ــى  يتس ــة حت ــروط النصي ــي ش ــة ه ــروط معي ــر ش ــص تواف الن
هنــاك مــن النصــوص ماهــو واضــح النصيــة  مثــل: نصــوص الفلســة ونصــوص الكتــاب والســنة 

وهــي النصــوص التــي تهمنــا هنــا:
النــص الفلســفي : يعالــج مشــكلة معينــة أو يبنــي نظريــة معرفيــة يعكــس مــن خلالهــا وجهــة نظــر 
صاحبهــا وبراهنــه علــى صحتهــا أو نفيهــا. كمــا يمكــن أن يعالــج إشــكالية معينــة كإشــكالية التأويــل 

مثــا. او قضيــة مــن قضايــا العصر.ومــن خلالــه يتــم  إيصــال فكــرة معينــة بطــرق شــتى.
يتميز النص الفلسفي بمميزات أهمها:

١(-كونه إشكالي.
٢(- كونه حجاجي

٣ (- يتميز بوظيفة الإقناع.
٤(-  يربط بين الفلسفة والتفكير.

ــم  ــذي ل ــامي ال ــن الإس ــا الدي ــص منه ــماوية ونخ ــات الس ــن الديان ــي بالدي ــي: ونعن ــص الدين الن
تعــرف نصوصــه تحريفــا و هــو الديــن عنــد الله  بقولــه تعــالى چڃ ڃ چ چ چچ گ چ 

الذي.
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والنص الذي نعني: ) القرآن الكريم و الحديث الشريف(. أي الكتاب والسنة.
النــص القرآنــي   نــال اهتمــام المســلمين متقدميــن ومتأخريــن مــن الدارســين فانشــغلوا يالكشــف 
عــن معانيــه وآليــات اشــتغاله. »فهــو النــص الــذي لا تنقضــي عجائبــه ولا يمــل علــى كثــرة التــرداد 

المعبــر باللفــظ القليــل عــن المعانــي الكثيــرة.
فكثــرت التواليــف التــي خصتــه بالنظر  وكان الفلاســفة المســلمون مــن الذين انكبوا على تدارســه 
ــل  ــا إلى التأوي ــل تجاوزوه ــل  ب ــة والنق ــدود الرواي ــد ح ــوا عن ــم يقف ــه فل ــه وفهم ــتنطاق دلالات واس

مؤكديــن عــدم تعــارض العقــل والنقــل فصبغــوا تلــك المعانــي بصبغــة فلســفية مخصوصــة.
الفهم :

الفهم لغة هو: جودة استعداد الذهن للإستنباط ، ويعني أيضا : حسن تصور المعنى.
واصطلاحــا عــرف الفهــم تحديــدات مختلفــة باختــاف المفكريــن والعصــور منهــا مــا هــو فلســفي 

ومنهــا مــا هــو أصــولي. نذكــر مــن هــذه التعريفــات:
  تعريف »افلاطون:  الفهم نوع من المعرفة يقع بين الظن والحدس.

ــي  ــه يعن ــل الحــدس فإن ــي عامــة، وحيــن يقــال في مقاب ــى: النشــاط العقل ــد ارســطو يقــال عل وعن
ــي. ــتدلال القياس الإس

وعند كانط : الفهم قوة تلقائية وظيفتها الحكم...« معجم د. مراد وهبة. 
ويعرف الفهم  بأنه: )تصور المعنى من لفظ المخاطب( معجم التعريفات للجرجاني.

ويطلــق الفهــم علــى ادراك موضــوع التفكيــر وتحديــده واســتخلاص المدلــول مــن الــدال عليــه، 
ــل كان  ــوة أو بالفع ــس بالق ــاه في النف ــل معن ــم يحص ــإن ل ــس ف ــاه في النف ــول معن ــظ حص ــم اللف ففه

ــا. كألفــاظ اللغــات الأجنبيــة نســمعها ولا نــدرك معانيه
و« الفهم مرادف للإدراك ولقوة الذهن التي هي :) استعداد تام لإدراك العلوم بالفكر...( 

)معجم التعريفات للجُرجاني(.
وللفهــم درجــات اعلاهــا ان يعــرف الشــخص الــذي يفهــم ان مــا يصــرح بفهمــه لا يمكــن ان يكــون 

إلا كمــا فهمــه. و هــذا   المعنــى مــرادف للعلــم اليقينــي. جميــل صليبــا بتصــرف.
ويتضــح معنــى الفهــم أكثــر مــن خــال الآيــات التــي ورد فيهــا ذكــره ، حيــث  ورد ذكــر الفهــم في 

آيــات مــن الذكــر الحكيــم مثــل قولــه تعــالى : ) ففهمناهــا ســليمان...(
و قول الغزالي: )...القانعون بما سبق إلى افهامهم.( يدل على أن الفهم مرادف للذهن. 

ويعنــي الفهــم عنــد الفلاســفة التأويــل حيــث يعرفــه غاســتون جراجــي بأنــه: )نشــاط عقلــي 
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تأويلــي يرمــي إلى فهــم العقــل الإنســاني( غيرأنــه يــرى أنــه منهــج محــدود لأنــه يقــف عائقــا أمــام 
فاعليــة العقــل في العلــوم الإنســانية. ولأن المعرفــة التــي ينتجهــا معرفــة ذاتيــة في غالــب الأحيــان، 
غيــرأن هــذا الــرأي يخالفــه بعــض الفلاســفة حيــث يــرى بعضهــم أهميــة كبيــرة  للفهــم في ادراك 

ــرة. ــة المباش ــذات الوجودي ــارب ال ــن تج ــا م ــدلالات انطلاق ــتخلاص ال ــي واس المعان
التفسير: 

ــوه  ــان  وج ــه وبي ــح معاني ــم : توضي ــرآن الكري ــير الق ــان. تفس ــرح والبي ــة :«الش ــير في اللغ التفس
البلاغــة والإعجــاز فيــه، وشــرح مــا انطــوت عليــه آياتــه مــن اســباب نــزول وعقائــد وحكــم 

وأحــكام.«  معجــم المعانــي
والتفســير في الاصطــاح : الكشــف و الإظهــار هــوأن يكــون في الــكلام لبــس وإخفــاء فيؤتــى بمــا 

يزيلــه أو يفســره.
والفــرق بينــه وبيــن الإيضــاح أن التفســير أعــم مــن الإيضــاح. إذ هــو يحصــل بذكــر مرادفــه إذا 
كان أشــهر منــه. وليــس ذلــك بإيضــاح لأن الإيضــاح عنــد أهــل المعانــي أن تــرى في كلامــك خفــاءا 

وإبهامــا فتأتــي بــكلام يبيــن المــراد منــه. 
واما الفقهاء والأصوليون فقد عرفوا التفسير تعريفات عديدة نذكر منها:

تعريــف الزمخشــري بقولــه:)  علــم يبحــث فيــه عــن احــوال كلام الله المحبــوب مــن حيــث 
دلالتــه.(

ــاظ  ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع ــث في ــم يبح ــير عل ــه :)التفس ــدي بقول ــان التوحي ــو حي ــه اب وعرف
القــرآن ومدلولاتهــا واحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حــال التركيــب 

وتتمــات لذلــك.«
وتعنــي عمليــة  التفســير إدراك وفهــم وتحليــل المبــادئ التصوريــة والتصديقيــة التي يســتند إليها 

الــكلام لبلــوغ مقصــود المتكلــم ، والمدلــول البســيط والمركــب للفــظ مــن خــال التدبــر العقلي.
ــن  ــتنتاج القواني ــر واس ــن الظواه ــة بي ــات الثابت ــن العلاق ــف ع ــم : الكش ــير في العل ــي التفس ويعن
المتحكمــة فيهــا والتــي تمكــن مــن التنبــؤ بنــاءا علــى تلــك العلاقــة الســببية الحتميــة بيــن الســبب 

ــة. والنتيج
وفي العلــوم الإنســانية يطلــق التفســير علــى: ) كشــف العلاقــات الســببية الثابتــة بيــن عــدد مــن 

ــا(. الحــوادث والوقائــع و اســتنتاج أن الظواهــر المدروســة تنشــأ عنه
وصفوة القول أن التفسير هو تأويل ي

ستهدف فهم الكلام وتوضيحه أيا كان موضوعه.
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التمثيل للمفاهيم :

- التأويل :قرأت تأويل رؤياي في كتاب تفيسر الأحلام لابن سيرين.

                      أول المفسرون ماتشابه من آيالذكر الحكيم .

-النص:   قراءة النص الفلسفي تحتاج إلى معرفة الفلسفة .

                 بلغنا من الأمر نصه.   

-الفهم :  كان الإمام أحمد بن حنبل رجل فهم.

              فهم التلميذ الدرس فهما.

- التفسير: تفيير ابن كثير  يعد من أجود تفاسير القرآن الكريم.

                      يتضمن الكتاب تفاسير مهمة.

التطبيق على النص

)ومعنــى الـــتأويل هــو إخــراج اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة مــن غيــر أن 
يخــل ذلــك بعــادة لســان العــرب في التجــوز، مــن تســمية الشــيء بشــبيهه أو ســببه أو لاحقــه 
أو مقارنــه، أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء التــي عــددت في تعريــف أصنــاف الــكلام المجــازي، وإذا 
كان الفقيــه يفعــل هــذا في كثيــر مــن الأحــكام الشــرعية فكــم بالحــري أن يفعــل ذلــك صاحــب 

علــم البرهــان؟ فــإن الفقيــه إنمــا عنــده قيــاس ظنــي، والعــارف عنــده قيــاس يقينــي.(

ابن رشد – فصل المقال – صص 33-32

1- أتأمــل فقــرات النــص وأحــدد الأســئلة التــي تجيــب عنهــا ثــم أقــوم بصياغــة 
الإشــكال المحــوري للنــص.

-الفقرة الأولى: ما هو معنى التأويل؟
)ومعنى التأويل...الكلام المجازي(

-الفقرة الثانية: الفرق بين القياس الفقهي والفلسفي؟
)وإذا كان الفقيه... قياس يقيني(

-الإشكال المحوري: ما هو التأويل؟
2-استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص: 
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المفهوم المركزي: )التأويل(

المفاهيم المجاورة

 )الفقيه –العارف – القياس(

 1-بين دلالات المفاهيم التالية موضحاً أبعادها: )التأويل -القياس( 

ــارة  ــه، بعب ــى الكامــن انطلاقــا مــن المعنــى الظاهــر، أي أن التأويــل: التأويــل هــو اســتخلاص المعن

ــالات  ــم المج ــن أه ــة، وم ــي الحقيقي ــن المعان ــا ع ــة بحث ــي المجازي ــن المعان ــاق م ــرى، الانط أخ

التــي يمــارس فيهــا منهــج التأويــل النــص الدينــي الحافــل بالرمــوز والاســتعارات والــذي لا يخلــو 

في كثيــر مــن الأحيــان مــن الغمــوض والالتبــاس الظاهــري، لكــن منهــج التأويــل ينصــب أيضــا 

علــى نصــوص أخــرى غيــر النــص الدينــي، فنجــد التأويــل في الفلســفة والأدب والشــعر والفــن 

ــبر  ــي لس ــل النفس ــا التحلي ــي يعتمده ــى الت ــة المثل ــك الطريق ــل كذل ــح التأوي ــا أصب ــون؛ كم والقان

ــاني. ــعور الإنس ــوار اللاش أغ

القيــاس: يعــرف الجرجانــي في معجمــه القيــاس المنطقــي بأنــه قــول مؤلــف مــن قضايــا إذا ســلمت 

ــر  ــد الأصغ ــر والح ــد الأكب ــدود )الح ــة ح ــن ثلاث ــاس م ــف القي ــر، ويتأل ــول آخ ــا ق ــا لذاته ــزم عنه ل

ــع  ــة( تض ــرى والنتيج ــة الصغ ــرى والمقدم ــة الكب ــا )المقدم ــاث قضاي ــن ث ــط( وم ــد الأوس والح

علاقــات حمليــة بيــن هــذه الحــدود الثلاثــة. مثــال ذلــك:

 * المقدمة الكبرى: كل الناس ميتون.

 * المقدمة الصغرى: سقراط إنسان. 

 * النتيجة : إذن سقراط ميت. 

فعــا، فيمــا أن جميــع النــاس ينتمــون إلى فئــة الكائنــات الفانيــة، فــإن ســقراط الــذي ينتمــي إلى فئــة 

النــاس ينتمــي تبعــا لذلــك الى فئــة الكائنــات الفانيــة، فالقيــاس يقــوم إذن علــى نــوع مــن تداخــل 

الفئــات والأصنــاف، وفي هــذا القيــاس، الحــد الأكبــر هــو »میتــون«، والحــد الأصغر هو »ســقراط«، 
والحــد الأوســط هــو »النــاس«، وهــذا الحــد هــو بالفعــل الوســيط الــذي يجعــل الاســتدلال ممكنــا. 
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ولقــد ميــز علــم المنطــق التقليــدي بيــن أربعــة أشــكال )Figures( للقيــاس بحســب الوظيفــة التي 
ــا الحــد الأوســط في المقدمتيــن، ففــي الشــكل الأول يكــون الحــد الأوســط موضوعــا أو  يقــوم به
حامــا )Suiet( في المقدمــة الكبــرى ومحمــولا )Prédicat( في المقدمــة الصغــرى، مثلمــا رأينــا في 
القيــاس أعــاه؛ وفي الشــكل الثانــي يكــون محمــولا في كلتــا المقدمتيــن؛ وفي الشــكل الثالــث يكــون 
موضوعــا في كلتــا المقدمتيــن، وفي الشــكل الرابــع يكــون محمــولا في المقدمــة الكبــرى وموضوعــا 

في المقدمــة الصغــرى.
1 -اشرح مواقف معارضة لأطروحة النص مستندا إلى آراء اطلعت عليها

يعتبــر التأويــل مقبــولا عنــد اغلــب مذاهــب أهــل الســنة عندمــا يبنــى علــى أصــول اجتهاديــة 
صحيحــة، وقواعــد منهجيــة وعلميــة قــارة وثابتــة تمكــن المفســر مــن ســبر أغــوار الخطــاب 
القرآنــي ورفــع الحجــب عــن معانيــه، وقــد أســهبوا لذلــك في مناقشــة الأحاديــث النبويــة التــي ورد 
النهــي فيهــا عــن التفســير بالــرأي، كقولــه صلى الله عليه وسلم )مــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار(.
ويــرى الإمــام الغــزالي – رحمــه الله -في كتابــه الجامــع »إحيــاء علــوم الديــن« أن النهــي عــن تأويــل 

القــرآن الكريــم إنمــا هــو نهــي عــن نوعيــن مــن التأويــل وهمــا:
التأويــل المذهبــي الــذي يحكــم الــرأي والهــوى في تفســير القــرآن الكريــم بحيــث يكــون هــذا الأخير 

تابعــا لا متبوعا.
التأويل الذي يحمل المعنى فيه على ظاهر اللغة العربية.

ــذي  ــو ال ــوض ه ــل المرف ــرى أن التأوي ــير« في ــة التفس ــه »مقدم ــي في كتاب ــب الأصفهان ــا الراغ أم
يكــون اللفــظ فيــه عامــا فيخصصــه، أو يلفــق بيــن لفظيــن كل منهما ورد في ســياق مخالف لســياق 
الآخــر، أو مــا يفســر بحديــث موضــوع أو ضعيــف، إضافــة إلى مــا يفســر تفســيرا لغويــا متعســفا.

الكاتب
أبو الْوَلِيد مُحَمَّد بن أَحمِّد بن أَحمِّد بن رُشْد )520 هـ- 595 هـ( أو ابن رُشْد الحفيد فيلسوف 
أندلسي مسلم، درس الفقه والأصول والطب والرياضيات والفلسفة، مارس الطب وتولى 

قضاء قرطبة وفي عام 578 هـ، دافع عن الفلسفة وصحح لعلماء وفلاسفة سابقين له كابن سينا 
والفارابي فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو، من أهم مؤلفاته كتاب )بداية المجتهد ونهاية 

المقتصد( وكتاب )مناهج الأدلة في عقائد الملة( إضافة إلى كتاب: )فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال(.
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تنمية المهارات
النص 1

ــعى  ــا يس ــص، بينم ــى الن ــان معن ــير في بي ــع التفس ــال موق ــل إلى احت ــعى التأوي )يس
التفســير إلى بيــان ســامة التأويــل الــذي يمارســه. وعلــى الرغــم مــن تداخلهمــا، إلا أن 
ثمــة فارقــا واضحــا يميزهمــا... فالتأويــل هــو بحــث عمّــا أول وأساســي، أمــا التفســير فهو 
توضيــح للملغــز أو المســتتر خلــف بنيــة معنويــة، أو بمعنــى آخــر فــإن التفســير يتــرك 
للظاهــر )ظاهــر النــص( قيمــة مــا، أمــا التأويــل فإنــه يلغــي ظاهــر النــص وينســفه تمامــا. 
ــص،  ــر الن ــف لظاه ــراق ناس ــر اخت ــور عب ــي، للحض ــى المنف ــرة المعن ــو مغام ــل ه فالتأوي

بينمــا التفســير هــو تأويــل لظاهــر النــص. (
ــع  ــنة 15 ربي ــدد 76 الس ــي، الع ــر العرب ــة الفك ــل مجل ــرة التأوي ــي: مغام ــد علوان ــد الواح عب

1994

أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
1-ما الفرق بين التأويل والتفسير؟

2-كيف نستفيد من التأويل فيما لا يمكن تفسيره؟
3-اذكر نماذج مما أولته فرق إسلامية من آيات قرآنية.

ثانياً:حدد دلالات المفاهيم التالية: )الـتأويل – التفسير(

النص 2

)لقــد كان اهتمــام الفقهــاء والأصولييــن باكتشــاف الطرائق التي يمكن أن يســتجيب 
بهــا النــص لمتغيــرات الواقــع في حركتــه الناميــة المتطــورة عبــر التاريــخ هــو العامــل الأكبر 
ــك  ــبب« لذل ــوص الس ــى »خص ــوف عل ــظ« دون الوق ــوم اللف ــى »عم ــز عل وراء التركي
نظــر كثيــر مــن الفقهــاء إلى الوقائــع الجزئيــة التــي يمثلهــا علــم »أســباب النــزول« بوصفهــا 
مجــرد نمــاذج وأمثلــة لأحــوال اجتماعيــة وإنســانية، وعلــى ذلــك فدلالــة النــص لا 
ــع الشــبيهة.(                                ــى كل الوقائ ــل تنســحب عل ــذه الوقائــع الجزئيــة ب ــف عنــد حــدود ه تق

د. نصــر حامــد أبــو زيــد: مفهــوم النــص: 195

أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
1-بين دور سبب نزول الآية في تقييد تفسيرها.

2-كيف يمكن الانتقال من الخاص إلى العام في تطبيق الأحكام الشرعية؟
3-اذكر أمثلة لقضايا شرعية عمم الحكم فبها بعد أن كان خاصاً.

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الأصوليون – النص(



45

سندات للتفكير

السند 1

ــزال  ــر اللفــظ علــى أصلــه في اللغــة، والمجــاز أن يُ )الفــرق بيــن الحقيقــة والمجــاز: الحقيقــة أن يُقَ
عــن موضعــه، ويســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه، فيقــال: أســد ويــراد شــجاع، وبحــر ويــراد جــواد. 

وليــس العجــب إلا أنهــم لا يذكــرون شــيئاً مــن المجــاز إلا قالــوا: إنــه أبلــغ مــن الحقيقــة.( 
عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز : في علم المعاني

السند 2
)عندمــا نعــود إلى قــراءة مــن القــراءات الكبــرى التــي شــرحت الوحــي أو فســرته وتأوّلتــه، لا 
ــط  ــه ولا يحي ــتقصي معاني ــل لا تس ــل، إذ الأص ــرب إلى الأص ــح والأق ــا الأص ــرف أيه ــا أن نع يهمن
ــا عــن مجــال جديــد للفكــر  ــا، فنفتــش فيه ــا إعــادة تأمله ــا مــن العــودة إليه ــه تفســير، وإنمــا يهمن ب
ــوف  ــه للوق ــل أقوال ــه وتأم ــر نصوص ــل وتدب ــاءلة الأص ــادة مس ــد لإع ــكان جدي ــا كإم ــو إليه ونرن

ــه. ــض معاني ــى بع عل
وبــكلام آخــر لا يهمنــا في هــذه القــراءات المعانــي التــي تقولهــا بقــدر مــا يهمنــا المعانــي الباطنــة التــي 
تغفلهــا... فالوحــي بمــا هــو إعجــاز بيانــي، معــانٍ فائضــة ودلالات يصعــب حصرهــا وضبطهــا في 

نســق واحــد أو قــراءة معينــة أو تفســير وحيــد وشــامل، فهــو كلام لا ينضــب ومعنــى لا ينفــد.(
علي حرب – التأويل والحقيقة – ص 8 

السند 3
)وذهــب بعضهــم في الفــرق بيــن التفســير والتأويــل إلى شــيء غيــر مرضــي، فقــال: التفســير بيــان 
وضــع اللفــظ حقيقــة، كتفســير الصــراط بالطريــق، والتأويــل إظهــار باطــن اللفــظ، كقولــه تعــالى 
)إن ربــك لبالمرصــاد( فتفســيره مــن الرصــد، يقــال: رصدتــه، إذا رقبتــه، وتأويلــه تحذيــر العابــد 
مــن تعــدي حــدود الله ومخالفــة أوامــره، والــذي عنــدي في ذلــك أنــه أصــاب في الآخــر، ولــم يصــب 
في الأول، لأن قولــه )التفســير بيــان وضــع اللفــظ حقيقــة( لا مســتند لجــوازه، بــل التفســير يطلــق 
علــى بيــان وضــع اللفــظ حقيقــة وجــازاً، لأنــه مــن الفســر، وهــو الكشــف... وعلــى هــذا فــإن 

التأويــل خــاص والتفســير عــام، فــكل تأويــل تفســير، وليــس كل تفســير تأويــاً..(
ابن الأثير الكاتب: المثل السائر في أدب الكاتب الشاعر – ص 59

السند 4
)إن النــص أو الخطــاب كبديــل عــن الإنســان أو التمثيــل أو المدلــول لا يحيل إلى شــيء آخر ســوى 
إلى ذاتــه محققــا بذلــك مرجعيتــه الذاتيــة ويحيــل دومــا إلى نفســه في ســيرورة لا نهائيــة ليكتســب 
وجــوده الذاتــي مــن التأويــات الممكنــة وغيــر المحــدودة، إذ يســتمد إشــعاعه مــن مادتــه ومــن 
بنيتــه الشــكلية ومــن الأجــواء الرمزيــة التــي تتحــرك فيهــا علاماتــه، وليــس لــه خــارج هــذا الإطــار 

أي مرجعيــة تشــده وتحــدد وجهــة دلالتــه.
وعليــه فــإن معنــى النطــق يحــوي معنــى الناطــق وزيــادة، بــل النــص يصنــع مقامــه بذاتــه بعــد أن 
يُفصَــل عــن كل العوامــل المحتملــة ويفهــم في فكرتــه الكاملــة التــي فيهــا وحدهــا يمتلــك فعاليتــه.(

مداس أحمد – مفهوم التأويل عند المحدثين ص 7
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الجهاز المفاهمي   )5(

-التحديدات

المفهوم المركزي :التصوف الطرقي
تحديد المفاهيم

) التجا نية ، القادرية، الشاذلية.(
تحديد المفاهيم

ــة  ــم فكري ــط ونظ ــع ضواب ــة تض ــة روحي ــي : )تجرب ــوف الطرق ــزي: التص ــوم المرك المفه
واجتماعيــة.(

المفاهيم المجاورة

-التجانية: ) اسم لطريقة صوفية كبرى.(

-القادرية:) طريقة صوفية سنية. تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني.( 

-الشاذلية :) مذهب، وأسلوب، مسلك لطائفة من المتصوفة.(
شرح المفاهيم

- التصوف الطرقي :

التصــوف الطرقــي هــو التصــوف الــذي يمارســه المنتمــون إلى الطــرق الصوفيــة. حيــث يجلــس 
ــة  ــج الصوفي ــة نه ــلك في البداي ــن فيس ــة المريدي ــاء وتربي ــس والإفت ــىة للتدري ــيخ ترب ــم وش عال
العــام ثــم يتميزعنهــم بوضــع اســس وقواعــد بطريقتــه الخاصــة فيؤســس بذلــك مذهبــا أو 
طريقــة صوفيــة. بذلــك تنشــأ طــرق صوفيــة متعــددة يكــون لــكل منهــا مريديــن وأتبــاع. ولمعرفــة 
التصــوف الطرقــي يلزمنــا ان نعــرف مــا هــو التصــوف أولا ؟ ثــم ماهــي الطــرق التــي ينســب إليهــا؟ 

التصــوف؟
التصوف في اللغة  : الصدق مع الله ،وحسن التعامل مع الناس. هذا هو التصوف المشروع.

تصوف الشخص: صار صوفيا واتبع سلوك الصوفية وحالاتهم.
والتصوف طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح.  

والتصــوف في الفلســفة : مجموعــة المبــادئ التــي يعتقدهــا المتصوفــة والآداب التــي يتأدبــون 
بهــا في مجتمعاتهــم وخلوتهــم.
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وهوحالة نفسية يشعر فيها المرء بأنه على اتصال بمبد إ أعلي
 والتصــوف اصطلاحــا عــرف تعريفــات متعــددة لكنهــا تصــب في قالــب واحــد : قــال الجرجانــي 
في تعريفاتــه: »التصــوف هــو الوقــوف مــع الآداب الشــرعية  الظاهــرة فيــرى حكمهــا مــن الباطــن 
ــار   ــرك الاختي ــو ت ــوف ه ــد التص ــال الجني ــال »وق ــن كم ــأدب بالحكمي ــل للمت ــر فيحص في الظاه
وقــال أيضــا: الصوفيــة هــم القائمــون مــع الله تعــالى  بحيــث لا يعلــم قيامهــم إلا الله. وقــال الشــبلي : 
»التصــوف هــو حفــظ حواســك ومراعــاة أنفاســك ».    وهــذه التعريفــات عندمــا نمعــن النظــر فيهــا 
نجــد أنهــا تتفــق  في معناهــا وتختلــف في ألفاظهــا  حيــث  تــدل كلهــا علــى ان التصــوف هــو الزهــد 

ومجاهــرة النفــس وكبــح جماحهــا عــن إتيــات ملــذات الحيــاة والتفــرق لعبــادة الله وحــده. 
ــتغال  ــرك  الإش ــود وت ــس بالمعب ــود  والأن ــب المقص ــود في طل ــذل المجه ــه : ب ــض بأن ــه البع وعرف

ــود. بالمفق
ــر  ــا والصب ــن الدني ــراض ع ــوف الإع ــل  التص ــفي ان أص ــه الفلس ــا في معجم ــل صليب ــرى جمي وي
وتــرك التكلــف ونهايتــه الفنــاء بالنفــس والبقــاء لله والتخلــص مــن الطبائــع . والإتصــال  بحقيقــة 

ــة مــن الله.                                                  ــم ووســطه عمــل وآخــره موهب الحقائــق .لذلــك  قيــل  اول التصــوف عل
  والصوفيــة يعتقــدون ان في وســع الإنســان ان يصــل إلى الحقيقــة بغير طريق العقل وانه يســتطيع 

ان يصــدق بالشــيء مــن دون ان تتبيــن له اســبابه العقليــة لأن الحكم تابع للعاطفــة والإرادة .
ــة  ــة المتصل ــة والخلقي ــة والعقلي ــتعدادات الإنفعالي ــوع  الإس ــى مجم ــوف عل ــظ التص ــق لف  ويطل
ــري ان  ــر البش ــكان الفك ــاده ان بإم ــون ومف ــفة  المتصوف ــه الفلاس ــول في ــذي يق ــاد ال ــك الإتح بذل
يتحــد مــع مبــدأ الوجــد وظاهــرة التصــوف الذاتيــة بهــذا  المعنــى هــي الوجــد وهــو حالــة تشــعرفيها 
النفــس بالإتحــاد بينهــا وبيــن حقيقــة داخليــة هــي الموجــود الكامــل الموجــود الــا نهــا ئــى إلى الله 

لإنقطــاع الإتصــال بينهمــا وبيــن العالــم الخارجــي.
وبهــذا المعنــى يكــون التصــوف إماتــة النفــس. ويــرى البعــض أن هــذا  ليــس صحيحــا  لأن 
التصــوف حيــاة ولكنهــا حيــاة  تختلــف عــن الحيــاة الطبيعيــة  العاديــة فالتصــوف حيــاة  وحركــة 

ــرو(( ــاه معني))يوت ــوذج . واتج ونم
ــد  ــس والزه ــة النف ــب وتجلي ــة القل ــدة لتخلي ــم المجاه ــق ث ــق إلى المطل ــو التعل ــذا النم ــل ه ومراح
والإعــراض عــن الدنيــا  ثــم  الوجــد ثــم محاســبة المــرء نفســه علــى مــا فرطــه في حياتــه الســابقة 

ــا جديــدا . ثــم توجيــه الحكــم  والإرادة توجيه
والتصــوف بهــذا المعنــى هــو الطريقــة الســلوكية الموصلــة إلى الحيــاة الكاملــة  وهــو مجمــوع 

النظريــات الموضحــة للمعــارف التــي هــي ثمــرة مــن ثمــرات هــذه الحيــاة. 
ويطلــق لفــظ التصــوف علــى النظريــات التــي يهيــم اصحابهــا  في بيــداء الوهــم ويعتمــدون 
ــة  ــى الملاحظ ــم عل ــن اعتماده ــر م ــال أكث ــدس  والخي ــة والح ــى العاطف ــة عل في  إدراك الحقيقي
ــا  ــام أســرار لا يدركه ــة الحســية والاســتدلال ويزعمــون ان في وســعهم ان يدركــون بالإله والتجرب

ــم. ــاء بعقوله العلم
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ــات الأخــرى  ــى التصــوف الإســامي. فقــد مــورس التصــوف في  الديان ولا يقتصــر التصــوف عل

ــان وعــرف كذلــك في الحضــارة الصينيــة. حيــث عــرف التصــوف في اليون

ــة في  ــفي:« طريق ــه الفلس ــه في معجم ــراد وهب ــراه د. م ــا ي ــو كم ــوف ه ــول: أن التص ــة الق وخلاص

ــراره ــن اس ــة ع ــاب المعرف ــي وفي اكتس ــو إله ــا ه ــال بم الاتص

ــنقيط نشــأة وأوســعها انتشــارا  ــاد ش التجانيــة: هــذه الطريقــة هــي أحــدث الطــرق الســائدة في ب

فــاس  نزيــل  التجانــي  الى ســيدي أحمــد محمــد ســالم  تنتســب  الغربيــة وهــي  افريقيــا  في 

)1150 هـــ/1757 م ـ 1230 هـــ/١٨١٥ م( تلقاهــا عنــه عــدد مــن الشــناقطة، منهــم الاخــوان الودانيــان 

أحمــد ومحمــد الملقــب الســالك ابنــا الامــام وســيدي عبــد الرحمــن بــن أحمــد الشــنقيطي الــذي 

ــى  ــية عل ــاس الادريس ــن ف ــون م ــه يأت ــاء وقت ــع نجب ــا وكان جمي ــاس العلي ــم بف ــدرس العل كان ي

ــنقيط  ــي ش ــوي قاض ــيخ العل ــن الش ــد ب ــب ج ــد الطال ــيدي محم ــه وس ــور مجلس ــم لحض أرجله

وإمامهــا والشــيخ محمــد الحافــظ بــن المختــار بــن حبيــب الــذي لقــى الشــيخ التيجانــي في عودتــه 

مــن رحلــة الحــج فتعلــم منــه وتربــى لديــه وعــاد الى بــاد شــنقيط ســنة ١٢٢٠/١٨٠٥ فنشــر الطريقــة 

فهــا ونشــرها أتباعــه في افريقيــا فإليــه ترتفــع جــل أســانيد الطريقــة التجانيــة في افريقيــا.

وينتســب الشــيخ عمــر بــن ســعيد الفوتــي والحــاج مالــك ســي، وهمــا مــن أبــرز زعمــاء التيجانيــة 

في مناطــق الســنغال والســودان وأفريقيــا الغربيــة الى الطريقــة التجانيــة، بواســطة ســيدي مولــود، 

ابراهيــم الكولخــي بالســند الحافظــي )نســبة الى الشــيخ محمــد الحافــظ  ويتمســك الشــيخ 

الشــنقيطي( ويقــول بأنــه هــو الســند )العــالي الغــالي عنــدي(. وقــد بلغــت الطريقــة التجانيــة قمــة 

انتش��ارها في افريقي��ا عل��ى ي�ـد الش��يخ ابراهيمــ ومريدي��ه مــن الشــناقطة، خصوصــا الشــيخ الهادي 

بــن ســيدي مولــود فــال الــذي نشــر الطريقــة والمعــارف في نيجيريــا.

وفي مطلــع القــرن العشــرين تشــكلت في شــرق بــاد شــنقيط وغــرب الســودان شــعبة جديــدة مــن 

الطريقــة التجانيــة هــي الشــعبة الحمويــة نســبة إلى الشــيخ أحمــد حماه الله التيشــيتي الشــنقيطي 

وقــد امتــد نفــوذ الشــيخ حمــاه الله علــى مناطــق واســعة مــن بــاد شــنقيط الى مــالي وســاحل العــاج 

وغينيــا وغيرهــا.

القادريــة: طريقــة صوفيــة أسســها الإمــام الربانــي الشــيخ ســيدي عبــد القــادر الجيلانــي وأطلــق 
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ــها  ــا أسس ــة له ــة صوفي ــا لمدرس ــت منهج ــت  أن أصبح ــا لبث ــة ، وم ــر الطريق ــة الأم ــا في بداي عليه

ــا. ــا وأصوله وقواعده
ــا البعــض الطريقــة الجيلانيــة أو الكيلانيــة  ــق عليه وســميت بالقادريــة نســبة إلى مؤسســها ويطل

ــد الفقيــر إلى لله  ــا العب ــه: ) مــن وضــع آن ــا شــخصيا بقول نســبة إلى الإمــام الجيلانــي كذلــك ويعرفه

تعــالى  《 الطريقــة القادريــة هــي المنهــج التربــوي والســلوكي الــذي تكتســب بــه الأخــاق 

ــل  ــى العم ــالى عل ــى الله تع ــه إلى رض ــل ب ــة ويتوص ــاق الذميم ــن الأخ ــه م ــص ب ــة ويتخل الفضيل

ــي  ــد الت ــق الآداب والقواع ــان وف ــام الإحس ــو مق ــذي ه ــح ال ــوف الصحي ــوم التص ــى مفه بمقتض

وضعهــا مؤســس الطريقــة الإمــام الربانــي الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي ومــن جــاء بعــده مــن أئمــة 

ــى منهجــه. ومشــايخ الطريقــة القادريــة الذيــن ســاروا عل

 وقــد أســس الجيلانــي هــذه الطريقــة علــى مجموعــة مــن القواعــد والأســس والأصــول والآداب 
ــذه  ــم ه ــذ عنه ــن أخ ــايخه الذي ــن مش ــن م ــج العارفي ــن منه ــنة وم ــاب والس ــن الكت ــتمدة م المس
ــة لا  ــي كل طريق ــح الربان ــال في الفت ــد ق ــنة وق ــاب والس ــى الكت ــة عل ــة مبني ــي طريق ــة ، فه الطريق
تشــهد لهــا الشــريعة فهــي زندقــة وقــال: طِــرْ إلى الحــق عــز وجــل بجناحــي الكتــاب والســنة وادخل 

عليــه ويــدك في يــد رســول الله صلــي الله عليــه وســلم .
ــد  ــريعة وتع ــزوم الش ــم ول ــب العل ــدات وطل ــزم والمجاه ــذ بالع ــدة والأخ ــه بالش ــز منهج ــد تمي وق
ــع  ــن تس ــر م ــذ أكث ــا من ــارق الأرض ومغاربه ــرت في مش ــلوكية انتش ــة س ــة مدرس ــة القادري الطريق

ــا. ــة ســنة ومازالــت قائمــة قويــة ثابتــة بمنهجه مئ
يقــول عنهــا شــيخ الاســام شــهاب الديــن احمــد بــن حجــر العســقلاني: )كان الشــيخ عبــد القــادر 
ــكه  ــع تمس ــا م ــاس فيه ــغل الن ــا ويش ــن مخالفته ــر م ــا وينف ــو إليه ــريعة يدع ــت الش ــكا بثواب متمس
بالعبــادة والمجاهــدة ومــزج ذلــك بمخالطــة الشــاغل عنهــا كالأزواج والأولاد ومــن كان هــذا 

ــلم(. ــه وس ــى الله علي ــريعة صل ــب الش ــة صاح ــا صف ــره لأنه ــن غي ــل م ــبيله كان أكم س
امــا تســمية هــذه الطريقــة بالقادريــة فلــم تكــن في زمــن الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي بــل كانــت 
عبــارة عــن منهــج ســلوك وعلــم وتربيــة تحــت اســم الزهــد والتصــوف كمــا هــو حــال أغلــب اهــل 
التصــوف. غيــر أن مصطلــح الطريفــة قــد ظهــر وعــرف في زمــن الشــيخ حيــث أطلــق هــو نفســه 
علــى منهجــه اســم الطريقــة في كتبــه ودروســه. فقــد افــرد بابــا في كتــاب الغنيــة تحــت عنــوان بــاب 
فيمــا يجــب علــى المبتــدئ في هــذه الطريقــة اولا وهــذا علــى أن الشــيخ بــدأ يطلــق علــى منهجــه 
اســم الطريقــة. وكذلــك اســتخدم هــذا الاســم في بعــض قصائــده وبعــض مؤلفاتــه لكنــه لــم يســمها 

باســم خــاص.
 واما اسم الطريقة القادرية فقد بدأ يظهر هذا الإسم في القرن ٧هج

وذلــك نســبة للشــيخ عبــد القــادر فصــارت القادريــة تطلــق علــى كل مــن يتصــل نســبه بالشــيخ 
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ــي  ــة الت ــذ المدرس ــة وتلامي ــد للطري ــمل كل مري ــعت لتش ــم اتس ــي ث ــادر الجيلان ــد الق ــيدي عب س
ــا أولاده واحفــاده مــن بعدهــم وفــق المنهــج الــذي أسســها عليــه الشــيخ. يشــرف عليه

ترســخت التســمية في زمــن احفــاده وظلــت تــزداد ذيوعــا وانتشــارا إلى يــوم النــا س هــذا.  حتــى 
صــارت كلمــة القادريــة مصطلحــا معروفــا لا يخــرج عــن معنييــن:

الأول: ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني.
والثاني: مشايخ المدرسة القادرية وتلاميذها.

وبعدــ ذل��ك ص�ـار يطل��ق عليهــم بش�ـكل جماع��ي اس��م القادريـة� س��وا ء ا ذريتــه المنحــدرة مــن نســبه 
والمنتســبون للمنهــج القادري.

ــرق  ــرز الط ــن اب ــد م ــاذلي تع ــن الش ــي الحس ــها أب ــب إلى مؤسس ــة تنتس ــة صوفي ــاذلية: طريق الش
الصوفيــة التــي تنتشــر في الــدول العربيــة الإســامية  ولا تــزال منتشــرة في بلــدان كثيــرة حتــى الآن.
ــة  ــبة إلى مدين ــاذلي أو نس ــن الش ــو الحس ــها أب ــبة إلى مؤسس ــاذلية نس ــة بالش ــذه الطريق ــمى ه تس
شــاذلة التــي تأسســت فيهــا هــذه الطريقــة بإيعــاز مــن محمــد عبــد الســام ابــن مشــيش قطــب 
الدائــرة وقتهــا. الــذي أشــار عليــه بالذهــاب إلى تونــس والإقامــة بمدينة شــاذلة فالتقى بكبار العلمــاء في تونس 

وأخــذ عنهــم وارتــاد مســاجدهم. ثــم ذهــب إلى شــاذلة واســتقر فيهــا وبهــا أســس طريقتــه الشــاذلية.
ينتشر أغلب اصحاب هذه الطريقة في مصر واليمن وبعض الدول العربية الأخرى.

ــت  ــة وإن كان ــدات الصوفي ــكار والمعتق ــذه - بالأف ــاذلية -ه ــة الش ــاع الطريق ــدوا واتب ــن مري يؤم
ــه. ــة تربيت ــد  وطريق ــلوك المري ــم في س ــف عنه تختل

 وتتميز هذه الطريقة بذكر المفرد ظاهرا )الله( او مضمرا ) هو(، كما تشتهر بالتطرف.
التمثيل للمفاهيم :

التجانيــة  الطريقــة  علــى  الدينيــة  شــعائرهم  المورتانييــن  بعــض  الطرقي:يمــارس  التصــوف 
الصوفيــة. القادريــة  الطريقــة  أو  الصوفيــة 

التجانية: وصل شيخ الطريقة التجانية الصوفية إلى موريتانيا فاستقبله مريدوها بحفاوة.
القادريــة: أخــذت عــن شــيخي ورد الطريقــة القادريــة الصوفيــة وبعــض أذكارهــا فوجــدت انهــا 

ــوة والتفــرغ أي إلى )التصــوف(. تحتــاج إلى الخل
الشاذلية: تنحصر الطريقة الصوفية الشاذلية في دول قليلة من الوطن العربي والإسلامي.
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التطبيق على النص
 

  )لقــد كانــت جميــع الطــرق الصوفيــة روافــد للتعليــم المحضــري، ذلــك أنهــا تفاعلــت مــع 
المحضــرة تفاعــا حيــا، نمــت فيهــا ونمتهــا، كمــا أنهــا شــجعت حركــة الأخــذ والعطاء فســاعدت 
المحضــرة في النمــو والانتشــار، فــكان شــيوخ هــذه الطــرق شیوخ تربيــة صوفيــة وتدريــس 

محضــري، وكانــوا في الغالــب شــعراء مؤلفيــن.
ــا أوليــاء  ــرز فيه فمــن جانــب أصبحــت عيــون الشــناقطة مشــدودة إلى بــاد المغــرب التــي ب
كبــار، كانــت الرحلــة إليهــم رحلــة الى العلــم يعــود صاحبهــا وقــد لقــى عــددا مــن العلمــاء وغنــم 
عــددا مــن الكتــب، ثــم يتهيــأ بعــد العــودة لأداء الأمانــة التــي حمــل، فيدعــوه ذلــك الى التحــرك 
داخــل البــاد وخارجهــا في المناطــق الافريقيــة لنشــر الطريقــة. وحيــث كانــت الطــرق تكــون 
معــارف الديــن واللغــة ولا أقــل مــن قصائــد الأشــواق ومقطعــات الأذواق التــي تشــكل، اضافــة 

الى بعــض كتــب التصــوف وســيلة مــن وســائل تربيــة المريديــن.
لقــد اســتطاعت الطــرق الصوفيــة ـ والمحضــرة مــن خلالهــا ـ أن تخــرق كل الحواجــز وتمــد 
الجســور بيــن قبائــل شــتى وأجنــاس وأعــراق مختلفــة وأن تنظــم قــوى بشــرية لا تســتطيع 
بمثابــة أحــزاب سياســية قويــة يســودها الانضبــاط والطاعــة  القبيلــة تنظيمهــا. وكانــت 
والمحبــة وبذلــك تتنامــى هيبــة العالــم ويرتقــي الى مصــاف قــادة الــدول وان لــم يحتــرف 

ــة.( ــغ التقليدي ــة بالصي السياس
الخليــل النحــوي – بــاد شــنقيط، المنــارة والربــاط -المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 

والعلــوم -ص 125

ــكال  ــة الإش ــوم بصياغ ــم أق ــا ث ــب عنه ــي تجي ــئلة الت ــدد الأس ــص وأح ــرات الن ــل فق 1  -تأم
ــص. ــوري للن المح

      -المفقرة الأولى: كيف تفاعلت الصوفية مع المحضرة؟
)لقد كانت جميع... شعراء ومؤلفين(

     -الفقرة الثانية: ماهي طريقة انتشار الصوفية في موريتانيا؟
)فمن جانب... تربية المريدين(

-   الفقرة الثالثة: ما هو دور الطرق الصوفية في زيادة اللحمة الاجتماعية؟
)لقد استطاعت... بالصيغ التقليدية(

الإشكال المحوري: كيف انتشرت الصوفية في موريتانيا؟
2-استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص:
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المفهوم المركزي: )الطرق الصوفية(

المفاهيم المجاورة

)المحضرة - الشناقطة(
1-بين دلالات المفاهيم التالية موضحاً أبعادها: )التصوف – المحضرة( 

التصــوف: التصــوف ســلوك قوامــه التقشــف والزهــد والتخلي عــن الرذائــل والتحلــي بالفضائل، 
ــدإ  ــال بمب ــى اتص ــه عل ــرء بأن ــا الم ــعر فيه ــية يش ــة نفس ــو حال ــروح، وه ــمو ال ــس وتس ــو النف لتزك
أعلــى، قــال الجرجانــي »التصــوف هــو الوقــوف مــع الآداب الشــرعية ظاهــرا؛ فيــرى حكمهــا مــن 
ــن  ــراض ع ــوف الإع ــل التص ــال«. وأص ــن كم ــأدب بالحكمي ــل للمت ــر، فيحص ــن في الظاه الباط
الدنيــا، والصبــر، وتــرك التكلــف؛ ونهايتــه العنــاء بالنفــس والبقــاء بــالله والاتصــال بحقيقــة الحقائــق. 
ويعتقــد الصوفيــة أنــه بوســع الإنســان بلــوغ الحقيقــة بغيــر طريــق العقل، وأنــه يســتطيع أن يصدق 
ــع لــإرادة والعاطفــة. ويطلــق  ــه أســبابه العقليــة، لأن الحكــم تاب بالشــيء مــن دون أن تســتبين ل
لفــظ التصــوف علــى جميــع الاســتعدادات الانفعاليــة والعقليــة والخلقيــة المتصلــة بالاتحــاد 
ــد  ــة الوج ــاد إلى حال ــذا الاتح ــي ه ــود؛ ويفض ــدأ الوج ــري ومب ــر البش ــن الفك ــر بي ــي المباش الباطن
ــا وبيــن حقيقــة داخليــة في الموجــود  ــا النفــس بالاتحــاد بينه ــة تشــعر فيه )Extase(، وهــي حال
الكامــل والموجــود اللانهائــي، أي الله، لقــد أثــرت الحركــة الصوفيــة في موريتانيــا بمختلــف طرقهــا 
حركــة العلــم والمعرفــة في البــاد، فقــد كان مشــايخ الطــرق الصوفيــة علمــاء، تضلعــوا مــن معــارف 
ــوا يرفضــون »تربيــة المريــد« وهــي  ــل التصــدي للمشــيخة والدعــوة الى الله. وكان المحضــرة قب
تلقينــه المعــارف الالهيــة وصرفــه عــن الاهتمامــات الدنيويــة مــا لــم يكــن قــد أخــذ بنصيــب وافــر 

مــن علــوم الشــريعة واللغــة. وقــد أثــرى هــؤلاء المشــايخ المحضــرة بأنفســهم.
المحضــرة: مؤسســة ثقافيــة إســامية نشــأت في بــاد شــنقيط، لتكــون أداة لنقــل المعرفــة وإرســاء 
أســس الديــن وتعهــده بالرعايــة في بــاد لــم تعــرف مــن الحواضــر إلا مــا نــدر وإنمــا كان جــل أهلهــا 
ــم  ــه ول ــا تختلــف عن ــا« لأنه ــم يســم الشــناقطة مؤسســتهم التربويــة هــذه »كتاب ــداة متنقليــن، ل ب
ــز  ــة لمراك ــميات المتداول ــن التس ــك م ــر ذل ــة« أو غي ــة« ولا »مدرس ــوة« ولا »زاوي ــموها »خل يس
نقــل المعرفــة ونشــرها في ديــار العروبــة والاســام، وإنمــا اشــتقوا لهــا اســما خاصــا، كان مظهــرا 
مــن مظاهــر فرادتهــا وتميزهــا في بناهــا ومناهجهــا ونمــط حياتهــا عــن مؤسســات التربيــة العربيــة 
ــالة  ــة المش ــاء المعجم ــانية( بالظ ــنقيطية )الحس ــة الش ــمها في العامي ــظ اس ــر، ويلف ــامية الآخ الاس
ــوه  ــا نطق ــرة« وربم ــة »محض ــاد المعجم ــه بالض ــه فيكتب ــض إلى تفصيح ــل البع ــرة(، ويمي )محظ

كذلــك.
كان القــوم أهــل باديــة يحتظــرون، فيحيطــون منازلهــم ومرابــض أغنامهــم ومــراح أبقارهــم 
ومعاطــن إبلهــم بأســيجة مــن جــذوع الشــجر وأغصانــه الشــائكة. وكان الطلبــة ينســلون مــن كل 

ــم. ــهم أو محاضراته ــهم ومجالس ــرون دروس ــم فيحض ــيوخ العل ــوب الى ش ــدب وص ح
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إلى أحــد هذيــن المعنييــن تشــير الكلمــة التــي ســارت علمــا علــى الجامعــة البدويــة المتنقلــة فهــي 
محظــرة مــن الاحتظــار أو محضــرة مــن الحضــور أو المحاضــرة، ويــرى محمــد ســالم بــن عبــد 
ــا ضاديــة فهــي مــكان للحضــور. ويشــهد لذلــك ورود الكلمــة بالضــاد دالــة  الــودود رحمــه الله أنه

علــى المعنــى نفســه أو معنــى قريــب منــه في نصــوص قديمــة.
1-استخرج أطروحة النص:

يدافــع صاحــب النــص عــن أطروحــة مفادهــا أن الطــرق الصوفيــة مــن روافــد للتعليــم 
المحضــري، ذلــك أنهــا تفاعلــت مــع المحضــرة تفاعــا حيــا، ســاعدها علــى النمــو والانتشــار، 
ــة وتدريــس محضــري، وحيــث كانــت  ــكان شــيوخ هــذه الطــرق شیوخ تربيــة صوفي ف
ــن  ــرة م ــة، والمحض ــرق الصوفي ــتطاعت الط ــد اس ــة، وق ــن واللغ ــارف الدي ــون مع ــرق تك الط
خلالهــا، أن تخــرق كل الحواجــز وتمــد الجســور بيــن قبائــل شــتى وأجنــاس وأعــراق مختلفــة 

ــا.  ــة تنظيمه وأن تنظــم قــوى بشــرية لا تســتطيع القبيل

خليــل النحــوي مــن مواليــد 1955م، أديــب وعالــم وكاتــب وشــاعر ومفكر، أحد 
الكاتب:

الشــخصيات العلميــة والثقافيــة في موريتانيــا وأذيعهــا صيتــا علــى مســتوى الوطــن العربــي 
والإســامي، لــه العديــد مــن الإســهامات العلميــة والأدبيــة وشــغل العديــد مــن المناصــب 
ــث في  ــة وباح ــة الأصيل ــر في التربي ــي، خبي ــتاذ جامع ــدولي، أس ــي وال ــتوى الوطن ــى المس عل
علــوم اللغــة والديــن والتاريــخ، حصــل 1989 علــى وســام المــؤرخ العربــي، مــن أهــم مؤلفاتــه 
)نمــاذج مــن الشــعر الموريتانــي المعاصــر( إضافــة إلى كتــاب )بــاد شــنقيط المنــارة والربــاط(.

تنمية المهارات

النص 1
)لا نريــد أن نــرد علــى تلــك الاعتراضــات الســاخطة التــي تصــدر عــن أولئــك الذيــن لا 
يــرون في الصوفيــة إلا تدجيــا أو جنونــا. فلئــن كان مــن النــاس مــن أوصــدت نفوســهم 
في وجــه التجربــة الصوفيــة، فمــا يســتطيعون أن يشــعروا منهــا بشــيء، ولا أن يتخيلــوا 
منهــا شــيئا، فــإن منهــم أيضــا مــن لا يــرى في الموســيقى إلا ضوضــاء فارغــة، فيعلــن رأيــه 
ــة  ــذا حج ــم ه ــذ كلامه ــل يتخ ــق. فه ــخط والحن ــن الس ــة م ــذه اللهج ــيقيين به في الموس

علــى الموســيقيين؟( برغســون
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أولًا: تأمل النص واجب عن الأسئلة التالية:
1-كيف يمكن أن يساعد التصوف على التقرب من الله؟

2-اذكر أمثلة لمتصوفة الموريتانيين تعرفهم محددا دورهم في الحياة الدينية.
3-ما هو تأثير التصوف على الانفتاح على الآخر ونبذه للتعصب والعنف؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )التصوف – الموسيقى(

النص2
)وانتهــى الحــب الإلهــي بالصوفيــة إلى ذروة التجربــة الروحيــة، إلى مقــام الفنــاء، ففنــوا في 
محبوبهــم الأعلــى، فنــاء لــم يشــاهدوا خلالــه غير جمــال الحبيــب، وهم في بحــر الفنــاء الزاخر 
ــودات  ــذه الموج ــبة له ــى بالنس ــد فن ــاس ق ــودات؛ لأن الإحس ــيء في الموج ــون بش لا يحس

واتجــه بكليتــه لمطالعــة جمــال المحبــوب.
ــق  ــال المطل ــم الجم ــو عال ــر ه ــم آخ ــوا في عال ــاس، ليعيش ــم الن ــة عال ــد الصوفي ــاء يفق وبالفن
والخيــر المطلــق والحــق المطلــق.( طــه عبــد الباقــي ســرور – الحســين بــن منصــور الحــاج 

شــهيد التصــوف الإســامي - ص153

أقوال الفلاسفة

ولقــد علمــت يقينًــا أن الصوفيــة هــم الســالكون لطريــق الله تعــالى خاصــة، وأن ســيرهم أحســن 
الســير، وطريقتهــم أصــوب الطــرق، وأخلاقهــم أزكــى الأخــاق )الغــزالي(

إذا انفتحت عين بصيرة العارف، نامت عين بصره، فلا يرى إلا الله. )معروف الكرخي(
  »نســمي تصوفــا حــالات فــوق طبيعيــة تنطــوي علــى معرفــة مــن نوع خــاص لا ننجــح في إنتاجها 

رغــم مســاعينا ومهارتنا«
A. Poulain - بولان

ـ »التصوف هو انصياع الفكر الشخصي لقوة تتجاوزه وتقوده«
 )H. Sérouya( سرويس 

ـ »المتصــوف هــو مــن يعتقــد أنــه يــدرك الربانــي إدراكا مباشــرا، وأن لــه شــعورا باطنيــا بحضــوره. 
إن التصــوف، بهــذا المعنــى، هــو أصــل كل ديانــة«.

H. Delacroix( دیلاکروا 
)التصــوف ظاهــرة دينيــة، إلا أن انعكاســاته تبــدو جليــة، في نظــر الذيــن تأملــوه جيــدا، عنــد 

والفلاســفة(  والشــعراء  والفنانيــن  العباقــرة  المبدعيــن 
 بنسو   

- »لــولا الحدوســات الصوفيــة التــي ميــزت بعــض الأشــخاص المحظوظيــن، لمــا وجــدت 
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الأديــان. ففــي باطــن كل ديانــة نجــد رســالة صوفيــة، وكل ديانــة تفتــرض التصــوف. ومــع ذلــك 
ــة«. ــالات الصوفي ــن بالح ــا جاهلي ــاس تدين ــر الن ــى أكث ــد يبق ق

 )L. Bordet( بردي
• أنشطة بحثية:	

المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات العقلانية الكلامية:
-  المجموعــة 1 : تتكلــف بالتعريــف بمعتــزلي : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – 	

ــها. ــي ناقش ــا الت القضاي
- ــه – 	 ــره – أعمال ــأته -عص ــمه - نش ــعري : اس ــف بأش ــف بالتعري ــة 2 : تتكل المجموع

ــها. ــي ناقش ــا الت القضاي
- ــه – 	 ــره – أعمال ــأته -عص ــمه -نش ــوف: اس ــف بمتص ــف بالتعري ــة 3: تتكل المجموع

ــها. ــي ناقش ــا الت القضاي
- المجموعــة 4 : تتكلــف بالتعريــف بفيلســوف : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – 	

القضايــا التــي ناقشــها.
مراجعة التلاميذ لأساتذتهم، فضلا عن أشخاص من المجتمع.
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الوحدة الثانية:
 العقلانية الفلسفية
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المعارف الكونية والسياقية
الدرس الأول:

المفهوم المركزي :

العقلانية الفلسفية:)عقلانية برهانية تنطلق من وحدة الحقيقة(

المفاهيم المجاورة:

 )الحكمة - الشريعة –- التأويل(
الدرس الثاني:
المفهوم المركزي :

 البرهان)منهج ينطلق صاحبه من مقدمات يقينية للوصول إلى نتائج 
تلزم عنها ضرورة(

المفاهيم المجاورة:

)الخطابة – السفسطة – الجدل(

الدرس الثالث:
المفهوم المركزي :

الحقيقة: ) مطابقة الفكر لموضوعه (

المفاهيم المجاورة:

 )المطابقة – الواقع – الفكر(
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التقديم:
العقلانيــة الفلســفية هــي عقلانيــة برهانيــة تنطلــق مــن وحــدة الحقيقــة، وثباتهــا وتتصــدى 
للجــدل السفســطائي والشــك الريبــي، وتعتبــر البحــث عــن الحقيقــة مطلبــا عامــا وهدفــا للمعرفــة 
والفلســفة والديــن. إن الحقيقــة المدركــة بالعقــل صفــة مــن صفــات الله التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل 
أي أنهــا حقيقــة أبديــة . والبرهــان المنطقــي هــو منهــج للحكمــة والشــريعة معــا . والفلســفة نظــرة 
وتأمــل وبحــث يقــوم بــه العقــل مــن أجــل التوصــل لليقيــن في مجــالات متعــددة وإدراك الحقيقــة 

الشــاملة للكــون والحيــاة .
ولئــن كانــت الفلســفة اليونانيــة قــد  ســلكت طريــق العقــل البرهانــي مــع فلاســفة اليونــان منــذ القرن 
الخامــس قبــل الميــاد، فــإن الديــن الإســامي الــذي نــزل علــى النبــي محمد صلــى الله عليه وســلم 
ــد  ــر في أح ــأن تظه ــة ب ــمح للحقيق ــل ويس ــاب النق ــى خط ــس عل ــذي يتأس ــي ال ــج الوح ــع منه اتب
تجليــات اليقيــن البرهانــي التــي لا يجــد العقــل صعوبــة في فهمهــا واســتيعابها وتأويــل مــا يتعــارض 
ظاهــره مــع منطلقاتــه، و يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة ، وفي هــذا الاتجــاه يؤكــد ابــن رشــد على أن« 
فعــل الفلســفة ليــس أكثــر مــن النظــر في الموجــودات واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا علــى الصانــع ».
 هــذا المفهــوم لفعــل الفلســفة كانــت لــه مبراراتــه الثقافيــة و الدينيــة  والتاريخيــة التــي قامــت 
ــري  ــروعه الفك ــر مش ــب  بتطوي ــامي مطال ــل الإس ــن العق ــامية .لك ــفة الإس ــها الفلس ــى أساس عل
الحضــاري ومواجهــة تحديــات المرحلــة والاســتجابة لمتطلباتهــا ، فمــا يحتاجــه العالــم الإســامي 
اليــوم هــو فكــر إســامي جديــد قــادر علــى اســتيعاب المتغيــرات الحضاريــة والثقافــات الغازيــة، 
وتقديــم البديــل الحضــاري المســتخلص مــن تفاعــل الحقائــق الإســامية مــع الواقــع  المعيــش . 
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الجهاز المفاهمي   )1(

المفهوم المركزي : العقلانية الفلسفية

المفاهيم المجاورة

 ) الحكمة، الشريعة، التأويل.(

تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي: العقلانية الفلسفية :) عقلانية برهانية تنطلق من وحدة الحقيقة(.

المفاهيم المجاورة

الحكمــة : ) علــم يبحــث فيــه عــن حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه في الوجــود بقــدر الطاقــة 
البشــرية(.

الشريعة :) ما شرع الله لعباده من الاحكام(.

التأويل: ) صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله(.
شرح المفاهيم

العقلانيــة الفلســفية : مفهــوم مركــب مــن مصطلحيــن : مصطلــح عقلانيــة ومصطلــح فلســفية 
وقــد أضيفــت الأولى )عقلانيــة( إلى الثانيــة: )فلســفة(  تمييــزا لهــا عــن العقلانيــة في المجــالات 

الفكريــة الأخــرى. كاللغــة العربيــة مثــا.

وهي : )عقلانية برهانية تنطلق من وحدة الحقيقة.(

تعرف لغة بأنها : ) اسم مؤنث منسوب إلى العقل(.

مصدر صناعي من عقل. وتعني اتباع العقل وتقديمه على العاطفة.( معجم المعاني

وفي الفلســفة مذهــب فلســفي يقــول إن العقــل مصــدر كل معرفــة وليــس للتجربــة دور فيهــا. 
وخلافــه المذهــب التجريبــي.

ــة في  ــرت العقلاني ــد انتش ــة. وق ــر العقلاني ــب بعص ــذا المذه ــه ه ــر في ــذي أنتش ــر ال ــمى العص ويس
ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــرا وفرنس ــفية في انكلت ــر الفلس ــة التنوي ــرة حرك فت
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ــول أن  ــول ويق ــى المعق ــول عل ــدم اللامعق ــفي يق ــب فلس ــوف مذه ــفة والتص ــة في الفلس والعلاني
العالــم لا يــدرك بالمعرفــة الواضحــة بــل يتضمــن بقايــا غيــر معقولــة وغيــر قابلــة للتأويــل وينتمــي 

أدبــه للخرافــة واللاعقلانيــة. ) معجــم المعانــي بتصــرف(.

العقلانيــة مفهــوم قائــم علــى الاســتدلال ) العقــل( في مقابــل أنظمــة معرفيــة قائمــة علــى الحســية 
، كمــا أنهــا تضــاد الدوافــع العفويــة القائمــة علــى الدوافــع اللاعقلانيــة كمصــدر لــكل فعــل إنســاني .
وهــي رؤيــة فكريــة للعالــم مبنيــة علــى الاتفــاق الكلــي بيــن مــا هــو عقلــي) التناســق ( وواقــع الكــون 
وهــي اتجــاه في الفكــر الأوربــي    )النهضــة وعصــر الأنــوار ( هــذا الاتجــاه الــذي ظهــر في القــرن 
الســادس عشــر  ١٦  ومــا بعــده والحامــل لأولويــة العقــل بمــا يحمــل مــن معانــي متعــددة ومتكاملــة 

ومتفاوتــة مقصيــا بذلــك كل مــا لا يمــت إلى العقــل بصلــة. 
ــرى  ــولات الكب ــن التح ــة ع ــية ناجم ــة و سياس ــة و ثقافي ــروف صناعب ــا ظ ــة انتجته ــذه العقلاني ه
ــافات  ــة والاكتش ــورات الصناعي ــا، في التط ــة، أساس ــادي ممثل ــرن ١٧مي ــرن ١٦ والق ــر الق في أواخ

ــاة. ــب الحي ــة كل جوان ــرا في عقلن ــت دورا كبي ــي لعب ــة الت ــة والجغرافي ــة المعرفي العلمي
   وتعرف العقلانية اصطلاحا بأنها : »القول بأولوية العقل 

 وتطلق على عدة معاني:
1-القــول بــأن لــكل موجــود علــة في وجــوده بحيــث لايحــدث في العالــم شــيء إلا ولــه مرجــع 

معقــول.
2-القــول أن المعرفــة تنشــأ عــن المبــادئ العقليــة والقبليــة والضروريــة   وليــس عــن التجــارب 
الحســية لأن هــذه التجــارب لا تفيــد علمــا كليــا، والمذهــب العقلــي بهــذا المعنــى مقابــل  للمذهــب 

التجريبــي الــذي يزعــم أن كل مــا في العقــل متولــد مــن الحــس والتجربــة .
3-القــول أن وجــود العقــل شــرط في إمــكان التجربــة فــا تكــون التجربــة ممكنــة إلا إذا كان هنــاك 
مبــادئ عقليــة تنظــم معطيــات الحــس. ومثــال ذلــك : ان المثــل عنــد افلاطــون والمعانــي النظرية 

عنــد ديــكارت متقدمــة علــى التجربــة.
4-فــإذا عــدت هــذه المثــل وتلــك المعانــي شــرطا ضروريــا وكافيــا لحصــول العرفــة كانــت 

العقلانيــة مطلقــة ، وإذا اعددتهــا شــرطا ضروريــا فقــط كانــت العقلانيــة نســبية.
الإيمــان بالعقــل وبقدرتــه علــى إدراك الحقيقــة وســبب ذلــك في نظــر العقلانييــن أن قوانيــن العقــل 

مطابقــة لقوانيــن الأشــياء الخارجيــة وأن كل موجــود معقــول.
وإذا قالــوا أن العقــل قــادر علــى الإحاطــة بــكل شــيء . دونمــا عــون خارجــي يأتيــه مــن القلــب او 
الغريــزة او الديــن كان مذهبهــم مضــادا لمذهــب الإيمــا نييــن الذيــن يعتقــدون أن العقــل لايكشــف 

عــن الحقيقــة وإنمــا يكشــف عنهــا الوحــي والإلهــام.
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والعقلانيــة الفلســفية عنــد بعــض علمــاء الديــن : هــي القــول إن العقائــد الإيمانيــة مطابقــة لأحــكام 
العقــل.

 لهذه العقلانية الفلسفية اوجه ثلاثة هي:
- القول إن العقل شرط ضروري وكاف لمعرفة الحقائق الدينية.

- الإعراض عن جميع العقائد التي لا يمكن إثباتها بالمبادئ العقلية.
- الدفــاع عــن المبــادئ الإيمانيــة بعــد فرضهــا صحيحــة مــن الشــرع مــن حيــث يمكــن أن يســتدل 

عليهــا بالأدلــة العقليــة.
) ابن خلدون المقدمة(.

تغيــر مفهــوم العقلانيــة الفلســفية في الفكــر المعاصــر حيــث وضــع العقــل والعقلانيــة محــل ســؤال 
عبــر إعــادة النظــر في اللامعقــول الــذي أقصــاه عصــر الأنــوار، وعبــر تكســير صنــم العقلانيــة الــذي 

انتجتــه الحضــارة الحديثــة كمنهــج ومذهــب و العــودة إلى مصــادر العقــل اللامعقولــة.
الحكمة :

》علــم يبحــث فيــه عــن حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه في الوجــود بقــدر الطاقــة البشــرية 
فهــي علــم نظــري غيــر آ لي 《  )تعريفــات الجُرجانــي (.

و تعنــي الحكمــة عنــد اليونــان القدمــاء : )المعرفــة التــي  تخــص الآلهــة وهــي معرفــة مطلقــة وأبديــة 
ــة  ــة : المعرف ــي الحكم ــقراط تعن ــد س ــق.( وعن ــر تحق ــن غي ــان م ــب الإنس ــي مطل ــة وه ولا متناه
المكتســبة بالخبــرة، في مقابــل الحكمــة المكتســبة بــا لتأمــل  والحكمــة أيضــا هــي هيئــة القــوة العقلية 

العلميــة المتوســطة بيــن الجربــزة التــي هــي إفــراط هــذه القــوة والبــادة التــي هــي تفريطهــا.
 وتأتــي الحكمــة علــى معانــي ثلاثــة هــي : الأول : الإيجــاد ؛ والثانــي العلــم والثالــث الأفعــال المثلثــة 

كالشــمس والقمــر وغيرهما. 
وفسر ابن عباس رضي الله عنهما : ) الحكمة في القرآن بتعلم الحلال والحرام(

 )) تعريفات الجرجاني .(وقيل : كل كلام وافق الحق فهو حكمة.
يفــرق ديــكارت بيــن الحكمــة  بالمعنــى الشــائع والحكمــة بالمعنــى الــذي يقصــده هو يقــول :لا يقصد 
ــتطيع  ــا يس ــكل م ــة ل ــة كامل ــا معرف ــد منه ــل يقص ــب ب ــور فحس ــر الأم ــوط في تدبي ــة التح بالحكم
الإنســان أن يعرفــه إمــا لتدبيــر حياتــه أو لحفــظ صحتــه، أو لاستكشــاف الفنــون جميعــا. الفضائل 

الرئيســية الأربــع وهــي تعنــي قــوة الــروح ومعرفــة الحــق .
ويرى البعض أن الحكمة ليست شيئا أكثر من معرفة اسباب الشيء. 

وعند كانط الحكمة هي القدرة على اختيار الطريق التي تنتهي بنا إلى السعادة.
وتعــرف الحكمــة بأنهــا: صناعــة نظــر يســتفيد منــه الإنســان في تحصيــل مــا عليــه الوجــود كلــه في 
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نفســه ومــا عليــه الواجــب مما.ينبغــي أن يكســبه تشــرفا بذلــك نفســه وتســتكمله ويصيــر عالمــا 
معقــولا مضاهيــا  للعالــم الموجــود وتســتعد للســعادة القصــوى في الآخــرة وذلــك بحســب الطاقــة 

الانســانية. وهــي بهــذا. المعنــى مرادفــة للعلــم.
والحكمــة انــواع منهــا الحكمــة الإلهيــة والحكمــة العمليــة والحكمــة الخلقيــة و الحكمــة الرياضيــة...

إلخ
وفي الاصطلاح العام تطلق الحكمة على كل كلام معقول نابع من الدين والأخلاق.

الشريعة:
الشريعة :)ما شرع الله لعباده من الأحكام( 

تطلــق الشــريعة علــي الديانــات الســماوية التــي نزلــت مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى والتــي تنــص 
علــى مــا شــرع الله مــن الأحــكام لعبــاده في مختلــف المجــالات الدنيويــة والأخرويــة. قــال تعــالى: ) 

ولــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــا( )٤٨  المائــدة(.ح
ويعــود أصــل الشــريعة في اللغــة إلى الفعــل الثلاثــي شــرع وهــو الشــيء المفتــوح ولــه امتــداد. 

ويطلــق علــى المــاء  الــذي يأتيــه النــاس للشــرب ومنــه جــاء لفــظ الشــريعة في الديــن.
 ويشــترط في المــاء عنــد العــرب أن تكــون جاريــة لا انقطــاع فيهــا حتــى تكــون شــريعة.  فالشــريعة 

إذن مــورد المــاء، والشــرع الطريــق المــؤدي إليهــا.
 والشــرع في اللغــة ) ايضــا ( البيــان والإظهــار يقــال شــرع الله كــذا أي جعلــه : طريقــة ومذهبــا.) 

تعريفــات الجرجانــي(.
وتطلق الشريعة على الطريقة المستقيمة.

وقــال ابــن العربــي : شــرع أي أظهــر وبيــن وأوضــح ووافقــه الأزهــري، واتفــق ابــن كثيــر و الطبــري 
والقرطبــي علــى أن الشــريعة في اللغــة تعنــي الطريــق الأعظم. 

ومن سن أمرا وبينه وأوضحه فقد شرعه.
ــا رســل الله  ــاده مــن الأحــكام  التــي جــاء به ــي مــا شــرعه الله لعب امــا الشــريعة في الاصطــاح فتعن
ــعادتهم في  ــون س ــا فتك ــوا به ــة ليؤمن ــة أو عملي ــت اعتقادي ــواء كان ــامه س ــم وس ــواة الله عليه صل

ــرة .  ــا والآخ الدني
وهي السنة والطريق في الدين. والشريعة مرادفة للشرع..

ويطلــق الشــرع أيضــا علــى الديــن والملــة إلا أن الشــريعة والملــة تضافــان إلى النبــي والامــة فقــط. 
في حيــن أن الديــن يضــاف إلى الله تعــالى.( معجــم جميــل صليبــا

وقد ورد في معجم التعريفات أيضا أن : »الشريعة هي الإئتمار بالعبودية«.
 والعبوديــة تعنــي الطاعــة التامــة وتنفيــذ الأوامــر دون أي اعتــراض واجتنــاب مــا نهــى الله عنــه 

وهــذا يعنــي اقــرار الإنســان بالعبوديــة لربــه.
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ويــرى فريــق مــن العلمــاء ان الشــريعة تطلــق علــى احــكام الديانــات كلهــا ســواء كانــت مــن عنــد الله 
أو مــن عنــد غيــره  وهــؤلاء عرفوهــا بأنهــا : مجموعــة القواعــد والتشــريعات المحكيــة والمكتوبــة 

التــي توضــح كيفيــة العبــادة والممارســة الفعليــة لهــذه التشــريعات مــن قبــل  المعنييــن بهــا.
ــم :«  ــا بقوله ــؤلاء عرفوه ــامي. وه ــن الإس ــص بالدي ــريعة يخت ــظ الش ــر أن لف ــق آخ ــرى فري وي
الشــريعة هــي مــا ســن الله تعــالى لعبــاده في أمــور دينهــم بمختلــف جوانبــه مــن العبــادات والمعاملات 
ــول  ــذا الق ــد ه ــرة. ويج ــا والآخ ــعادة في الدني ــق الس ــاة ويحق ــم الحي ــا ينظ ــا مم ــاق وغيره والأخ

ســندا لــه في قولــه تعــالى:)) ثــم جعلنــاك علــى شــريعة مــن الأمــر فاتبعهــا.((
وبهــذا المعنــى تكــون  الشــريعة تعنــي الشــريعة الإســامية دون غيرهــا والتــي هــي مانــزل بــه 
الوحــي علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الأحــكام التــي تصلــح أحــوال النــاس في الدنيــا 

والآخــرة ســواء في ذلــك الأحــكام العقائديــة أو الأحــكام العمليــة أو الأخــاق .
ويتضــح معنــى الشــريعة أكثــر مــن خــال الآيــات الكريمــة : ) شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصــى بــه 

نوحــا والذيــن أوحينــا إليــك.( )١٣  الشــورى (
وقوله تعالى :) ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.(. )٢١الشورى.(

التأويل:
التأويل:) صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله.(

ويعرف التأويل في اللغة بأنه : الإرجاع، أول الشيء أرجعه. وأول الكلام فسره.
والتأويــل في الاصطــاح:) هــو الطريــق المــؤدي إلى رفــع التعــارض بيــن ظاهــر الأقاويــل وباطنهــا.( 

)معجــم التعريفات(.
التأويــل عنــد علمــاء اللاهــوت : تفســير الكتــب المقدســة تفســيرا رمزيــا أو مجازيــا يكشــف عــن 

معانيهــا الحقيقيــة.(
ــراج  ــل إخ ــه: ) التأوي ــل بقول ــرف التأوي ــث يع ــى حي ــذا المعن ــن ه ــرا ع ــد كثي ــن رش ــد اب ولا يبتع
اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة مــن غيــر أن يخــل في ذلــك بعــادة لســان العــرب 
في التجــوز مــن تســمية الشــيء بشــبيهه ونســبته او لاحقــه أو مقارنيــه او غيــر ذلــك مــن الأشــياء 
التــي عــدت في تعريــف أصنــاف الــكلام المجــازي.( )فصــل المقــال في مــا بيــن الحكمــة والشــريعة 

مــن الاتصــال. ط. القاهــرة ١٩١٠ ص: ٨(.
للمزيد راجع الدرس الرابع من الوحدة الأولى: مفهوم »التأويل«.
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التمثيل للمفاهيم :

العقلانية الفلسفية: يمثل المشروع الديكارتي عقلانية فلسفية بامتياز. 

القى استاذ الفلسفة محاضرة عقلانية.
الشريعة: الشريعة الإسلامية شريعة سمحاء.

شرعت الإبل في الشراب.
التأويل : تحتاج الآيات المتشابهة التأويل حتى يفهم معناها الحقيقي . 

اولت كلام الأستاذ فوجدته يحمل دلالة غير التي فهمت.
التطبيق على النص

)يقــوم التصــور التقليــدي للعقــل علــى أن هنــاك مجاليــن: مجــال العقلانيــة ومجــال اللاعقلانية 
الحــدود  أن هــذه  إلا  الســحر والاســطورة والعرفــان تجليــات للاعقلانيــة.  اعتبــر  وهكــذا 
الصارمــة بيــن العقلانيــة واللاعقلانيــة، بيــن العقــل واللاعقــل، لــم تعــد بمثــل الصلابــة المعروفــة 
بعــد »فرويــد« الــذي أبــرز ارتبــاط العقــل بالهــوى والرغبــة، وبعــد الانتروبولوجيــا البنيويــة التــي 

أبــرزت أن الاســطورة شــكل مــن أشــكال العقــل.
وقــد ســاعدت هــذه المعطيــات علــى توســيع معنــى ومدلــول العقلانيــة، فأصبــح مــن الجائــز 
ــفية  ــة الفلس ــة أو العقلاني ــة الرياضي ــة أو العقلاني ــة التكنولوجي ــن العقلاني ــس ع ــث لي الحدي
فقــط، بــل كذلــك الحديث عــن عقلانية فقهيــة وعقلانية تشــريعية والعقل العقــدي التوحيدي 
ــة  ــة لعقلن ــكال المختلف ــي، أي الاش ــوفي الذوق ــل الص ــه، والعق ــا ل ــدة موضوع ــذ العقي ــذي يتخ ال
الممارســة البشــرية بمــا فيهــا الممارســة الكيفيــة والروحيــة. هــذا إضافــة إلى أنــواع كثيــرة مــن 
العقلانيــة: العقلانيــة الدينيــة، والعقلانيــة النقديــة التحليليــة، والعقلانيــة التأويليــة، والعقلانيــة 
الآنيــة المرتبطــة بالحاجــات المباشــرة، والعقلانيــة التــي هــي بمثابــة رد فعــل ضــد الآخــر، 

ــخ.  والعقلانيــة المســتلهمة للغــرب... ال
أمــا فيمــا يخــص ســمات العقلانيــة الفلســفية العربيــة فهــي كونهــا عقلانيــة برهانيــة، وســببية، 
وميتافيزيقيــة وتوفيقيــة، ومحافظــة. أمــا العقلانيــة العربيــة المأمولــة... فهــي بالضــرورة 
عقلانيــة موســعة، وتاريخيــة واســتقلالية، ونقديــة. ( العقلانيــة العربيــة والمشــروع الحضــاري 

ــة – ص ص 8-7. ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم – المجل



65

الأسئلة:

1- أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟
المفهوم المركزي: العقلانية

المفاهيم المجاورة

 )العقل – فرويد – الانتروبولوجيا البنيوية(

تحديد المفاهيم

ــي  ــض، وه ــل النق ــة لا تقب ــة واضح ــادئ قبلي ــى مب ــى عل ــة تبن ــة يقيني ــي كل معرف ــة: ه العقلاني
منظومــة أســس كليــة ومبــادئ ضروريــة تنظــم المعطيــات التجريبيــة ويقابــل مفهــوم العقلانيــة 
بهــذا المعنــى المثــالي، مفهــوم التجريبيــة التــي تــرى فلســفتها أنــه لا يمكــن للحــواس أن تقــدم عــن 
الأســس العقليــة التــي تحدثنــا عنها العقلانيــة إلا نظرة غامضــة وعابرة، لتخلــص إلى أن التجريبية 
وحدهــا يمكــن أن تعطــي صــورة شــاملة لهــذه المــادة، أما باشــار فقــد اعتبــر أن » العقلانيــة المطبقة 
Rationalite applique ‘ هــي المطبقــة علــى أرض الواقــع كنظريــة ولا يتأتــى لهــا ذلــك 
ــراز القيــم المعرفيــة للنظريــات العلميــة  ــع بمهمــة إب ــارة عــن فلســفة للعلــم تضطل إلا إذا كانــت عب
ــل  ــد أن يتوص ــوم إلا بع ــة لا تق ــة المطبق ــي أن العقلاني ــا يعن ــة، مم ــة الحديث ــافات العلمي والاكتش
العلــم إلى نتائــج لتأتــي هــي وتقيمهــا، وقــد تأثــرت عقلانيــة باشــار العلميــة بالتطــور الحاصــل في 
ــا  ــل م ــد » بالتحلي ــي الجدي ــر العلم ــه » الفك ــاول في كتاب ــد تن ــذا ق ــة ، له ــية والتقني ــاء والهندس الفيزي

قدمتــه الهندســة وفلســفتها ، والميكانيــك الــذي ســماه » الميكانيــك اللانيوتينيــة ».
العقل: جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها. )الكندي(

فرويــد: ســيغموند فرويــد )1856—1939( طبيــب أعصــاب نمســاوي أســس مدرســة التحليــل 
النفســي وعلــم النفــس الحديــث، اشــتهر فرويــد بنظريــات العقــل واللاواعــي، كمــا اشــتهر بتقنيــة 
إعــادة تحديــد الرغبــة الجنســية والطاقــة التحفيزيــة الأوليــة للحيــاة البشــرية، فضــاً عــن 

ــرة. ــة مبتك ــات علاجي تقني
ــة  ــارات الأنثروبولوجي ــن التي ــدة م ــي واح ــة ه ــا البنيوي ــة: الأنثروبولوجي ــا البنيوي الأنثروبولوجي
الرئيســية التــي تؤكــد أنــه يمكــن التعامــل مــع الظواهــر الاجتماعيــة علــى أنهــا أنظمــة للإشــارات 
أو الرمــوز، ويعتبــر عالــم الأنثروبولوجيــا الفرنســي كلــود ليفــي شــتراوس، أحــد أهــم مؤسســيها.
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2 -ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

- الأسئلة التي تجيب عنها الفقرات:

الفقرة الأولى: ما هو التصور التقليدي لمجالات العقل؟
)يقوم التصور... أشكال العقل(

ما هي حدود اتساع العقلانية في العصر الحديث؟
)وقد ساعدت... للغرب(

الفقرة الثالثة: ماهي سمات العقلانية العربية؟
)أما فيما يخص... ونقدية(

الإشكال المحوري للنص: ما هي أنواع العقلانية؟

-	 الأطروحة 
يتبنــى كاتــب النــص أطروحــة مفادهــا أن التصــور التقليــدي للعقــل يقــوم علــى وجــود 

النظريــة  بعــد  الحديــث  العصــر  تغيــر في  مــا  للعقــل، عقلانــي ولا عقلانــي، وهــو  مجاليــن 
ــاً  ــمل أنماط ــة، ليش ــول العقلاني ــع مدل ــة فاتس ــة البنيوي ــات الانتروبولوجي ــة والدراس الفرويدي
كثيــرة مــن التفكيــر تدخــل في مجــال العقــل ســميت كلهــا عقلانيــات، أمــا فيمــا يخــص ســمات 
العقلانيــة الفلســفية العربيــة فهــي كونهــا عقلانيــة برهانيــة، وســببية، وميتافيزيقيــة وتوفيقيــة، 

ومحافظــة. 

3  -تأمل الفقرة )يقوم التصور... أشكال العقل( وعلق عليها؟

يبيــن الكاتــب في هــذه الفقــرة أن التصــور التقليــدي للعقــل تأســس علــى قاعــدة مفادهــا أن هنــاك 
ــان  ــطورة والعرف ــحر والاس ــر الس ــث اعتب ــة بحي ــال اللاعقلاني ــة ومج ــال العقلاني ــن: مج مجالي
تجليــات للاعقلانيــة، وهــو مــا تغيــر في العصــر الحديــث بعــد ظهــور مدرســة التحليــل النفســي على 
يــد ســيغموند فرويــد الــذي أعــاد دوافــع الإنســان وقدراتــه الذهنيــة إلى نزعــات شــهوانية تصــدر 
عــن طاقــة الليبيــدو الجنســية، في هبــوط بطبيعــة العقــل إلى درك الغرائــز، فلــم يعــد العقــل جوهــراً 
بســيطاً وإنمــا أضحــى تجليــاً لغريــزة حيوانيــة، قبــل أن تبيــن الدراســات البنيويــة أن الأســطورة و 
الخرافــة اللتيــن تمثــان نقيــض العقــل لــم تكونــا إلا محــاولات عقلانيــة في بدايتهــا، وهــو مــا فتــح 
ــا  ــير كل واحــدة  منه ــي عقلانيــات متعــددة تس ــث لتبن ــاب واســعاً أمــام فلاســفة العصــر الحدي الب

بمنطــق عقلــي يخصهــا.
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4-وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )العقلانية الفلسفية – الحكمة(

-المفهوم الأول: العقلانية الفلسفية: عقلانية برهانية تنطلق من وحدة الحقيقة.

-توظيف المفهوم:
ــة  ــر الإنســانية المختلف ــي قدمــه قــدم البشــرية، ويتميــز عــن أشــكال التفكي الفلســفة نشــاط عقل
باعتمــاده علــى العقــل، وتوصــف عقلانيتــه بـــــــ )العقلانيــة الفلســفية ( وتــرد العقلانيــة في المجــال 
الاجتماعــي بمعنــى تحكيــم العقــل في الأقــوال والتصرفــات ومــن أمثلة عقــاء المجتمــع الموريتاني 

)ديلــول - وإبراهيــم ابــن وده وغيرهــم(
- المفهــوم الثانــي: الحكمــة: )علــم يبحــث فيــه عــن حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه في الوجــود 

بقــدر الطاقة البشــرية(
- توظيف المفهوم:

الفلســفة كجــزء مــن الحكمــة النظريــة، حيــث تعتمــد علــى إعمــال العقــل، والحكمــة مــن أســماء 
الفلســفة عنــد العــرب وهــي إمــا نظريــة أو عمليــة. فالحكمــة العمليــة هــي مــا نجــده عنــد أهــل العلــم 

والمعرفــة ومــا نكتســبه مــن عقلائنــا وحكمائنــا في الأســرة والمجتمــع والدولــة 
تنمية المهارات

النص 1

إن الطابــع العــام الــذي ميــز العقلانيــة الإســامية في العصــور الوســطى هــو الجمــع بيــن 
النظريــة والتطبيــق، فهــي عقلانيــة شــاملة قائمــة علــى نظــرة القــرآن إلى الوجــود بشــقيه 
عالــم الحــس )الطبيعــة( وعالــم الغيــب، يخضــع عالــم الحــس إلى هيمنــة العقــل والحــواس 
ــدأ التســليم بوجــوده تدخــل في  ــم الغيــب فــإن معرفتــه مــن حيــث مب ــة(، أمــا عال )التجرب
ــة أن  ــن الطبيع ــر في قواني ــال النظ ــن خ ــل م ــتطيع العق ــانية إذ يس ــة الإنس ــكان المعرف إم
ــان،  ــال الإيم ــن خ ــا إلا م ــن إدراكه ــم لا يمك ــذا العال ــل ه ــن تفاصي ــب، لك ــم الغي ــلم بعال يس
المثاليــة  العقلانيــة  عــن  تتميــز  التــي  الإســامية  العقلانيــة  خصوصيــة  تتبلــور  وبهــذا 
ــة ووضعــت نظامــا عقليــا صارمــا للوجــود... كمــا تتميــز  اليونانيــة التــي احتقــرت التجرب
ــة  ــس التجرب ــت في تقدي ــي بالغ ــة الت ــة الحديث ــة العربي ــن العقلاني ــامية ع ــة الإس العقلاني
ومــن ثمــة أغرقــت نفســها في نزعــة ماديــة بحتــة، فالعقلانيــة الإســامية قــد أوقفــت العقــل 
عنــد حــدوده الواقعيــة في كينونــة إنســانية متكاملــة. بوصالحــي حمــدان – العقلانيــة العلمية 

المعاصــرة، أطروحــة دكتــوراه –جامعــة وهــران 2014-  ص 12 
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أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:

- بين ما تتميز به العقلانية الإسلامية عن العقلانية الفلسفية؟

- استعرض أبعادا أخرى للعقلانية الإسلامية على غرار ما ورد في النص؟

- كيف تعاملت العقلانية الإسلامية مع التجربة؟

- اذكر القواسم المشتركة بين العقلانيتين الإسلامية واليونانية؟
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )العقلانية الإسلامية – الطبيعة – عالم الغيب(

ثالثــاً: اســتخرج)ي( الإجــراءات الاســتدلالية المتبعــة في الفقــرة التاليــة: )إن الطابــع العــام... 
يســلم بعالــم الغيــب(.

النص 2

ــا  ــت عليه ــة انبن ــا ضيق ــان: إحداهم ــا عقلانيت ــت إلى أنه ــة، فانته ــفة في العقلاني ــرت الفلس ــد نظ )وق
ــرة. ــفة مغاي ــا فلس ــأنها أن تورثن ــن ش ــعة م ــة متس ــدي، والثاني ــا التقلي ــفة في مفهومه الفلس

ــة  ــة العقلي ــر الحقيق ــي تعتب ــعة الت ــفية المتس ــة الفلس ــذ بالعقلاني ــي الأخ ــدد العقل ــتدعي التم ويس
في صورتهــا الفلســفية متعــددة قــولا ومضمونــا، وعلــى هــذا الأســاس نعتبــر أن الأخــذ باتســاع 
العقلانيــة يفضــي إلى إمكانيــة التفلســف الحــي، أي ممارســة الفلســفة المغايــرة علــى غيــر مقتضــى 
العقلانيــة المضيقــة التــي تأخــذ بالطريــق الواحــد، وذلــك هــو شــأن الفلســفة العربيــة التــي تقيــدت 

بالمنقــول الفلســفي ممــا حــال دون الإبــداع الفلســفي العربــي.
ــاع  ــند في اتس ــوى س ــذه الدع ــددة«، وله ــات متع ــف إمكان ــة أن »التفلس ــفة العربي ــات الفلس ــد ف لق

العقلانيــة الفلســفية، أو في تكوثــر الحقيقــة في صورتهــا الفلســفية 
ــال  ــا تط ــه، فإنه ــل في كل تجليات ــات العق ــر فاعلي ــم مظاه ــي تع ــر العقل ــوى التكوث ــت دع ــا كان ولم
الحقيقــة العقليــة الفلســفية باعتبارهــا نتــاج فاعليــة عقليــة يضمهــا نطــاق المعرفــة الإنســانية. ( طــه 

عبــد الرحمــن، قــراءة في مشــروعه الفكــري ـ د. إبراهيــم مشــروح )بتصــرف(

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:

- ما مدى اتساع العقلانية بالمعنى الذي يرمي إليه النص؟
- اذكر أمثلة على الحقائق الفلسفية التقليدية؟

- بين منزلة الفلسفة الإسلامية بين الفلسفات قديماً وحديثاً؟
- استخلص مميزات الفلسفة اليونانية من النص؟
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ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الفلسفة – العقلانية – الفلسفة العربية(

ثالثــاً: اعــط أمثلــة للأســاليب الحجاجيــة التاليــة: )الحجــة بالمثــال – البرهــان بالخلــف – 
ــتقرائي(. ــتدلال الاس الاس

دعامات للتفكير:
العقلانيــة مذهــب فكــري يقــول بأولويــة العقــل، وان جميــع المعــارف تنشــأ عــن المبــادئ العقليــة القبليــة 

الضروريــة الموجــودة فيــه، والتــي ليســت مــن الحــس أو التجربــة )جميــل صليبــا(
ــاً،  ــح قانون ــث يصب ــول بحي ــب معق ــه موج ــون ل ــد دون أن يك ــيء يوج ــه لا ش ــر بأن ــب يق ــة مذه العقلاني

ــد( ــة. )لالان ــل للتجريبي ــب مقاب ــذا المذه ــى فه ــذا المعن وبه
العقلانيــة مجموعــة مــن الأفــكار تفضــي إلى الإعتقــاد بــأن الكــون يعمــل علــى نحــو مــا يعمــل العقــل حيــن 

يفكــر بصــورة منطقيــة موضوعيــة )كريــن بريتــون(
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الجهاز المفاهمي   )2(

المفهوم المركزي: البرهان

المفاهيم المجاورة 

) الخطابة والسفسطة والجدل.(

تحديد المفاهيم

المفهــوم المركــزي البرهــان : ) البرهــان منهــج ينطلــق صاحبــه مــن مقدمــات يقينيــة للوصــول إلى 
نتائــج تلــزم عنهــا.( 

المفاهيم المجاورة

الخطابة :قياس مركب من مقدمات مقبولة او مظنونة من شخص معتقد فيه.)

السفسطة:) الحكمة المموهة.(

الجدل  : ) فن الحوار والمناقشة.(

شرح المفاهيم

البرهان :

 البرهــان  أداة مــن ادوات  علــم المنطــق يتــم اســتخدامها في قيــاس صحــة المعلومــات حتــى يتــم 
تحويلم�ـا إلى نظري�ـة وم�ـن بعده�ـا إلى قان�ـون. وه�ـو مفهوم أساس�ـي خاص�ـة في الفلس�ـفة والرياضيات 
ــفة  ــتخدمه فلاس ــم واس ــات آرائه ــا لإثب ــا وحديث ــفة قديم ــامي. اسـت�خدمه الفلاس ــر الإس وفي الفك
الإســام والمتصوفــة والمتكلمــون لإثبــات وجــود الله الواحــد وللدفــاع عــن عقائدهــم الإيمانيــة. 

ويس��تخدم في جمي��ع الخطاب��ات الت��ي تس��عى إلى الاقن��اع. 
له تعريفات متعددة لكنها تكاد تكون متطابقة.

 البرهــان لغــة: البرهــان والجمــع براهيــن« الحجــة البينــة الفاصلــة. والدليــل الــذي يظهــر بــه الحــق 
ويتميــز عــن الباطــل.« معجــم المعانــي.

يقــال برهــن يبرهــن برهنــة إذا جــاء بحجــة قاطعــة للــدد الخصــم، ويبرهــن بمعنــى يبيــن وبرهــن 
عليــه أقــام الحجــة. وفي الحديــث الصــدق برهــان.  )معجــم المعانــي(
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البرهان اصطلاحا :
هــو » القيــاس المؤلــف مــن اليقينيــات ســواء كانــت ابتــداء ، وهــي الضروريــات، أو بواســطة وهــي 

النظريــات.« ) معجــم التعريفــات للجرجانــي ( 
وقال ابن سينا: » البرهان قياس مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني.« )النجاة ص ١٠ ( 

ويشــير في علــم المنطــق إلى القضايــا التــي تبــدأ بمعلومــات يقينيــة وبالتــالي تكــون لهــا نتائــج يقينيــة 
في النهايــة 

ــد الأصولييــن » مــا فصــل الحــق عــن الباطــل وميــز الصحيــح مــن الفاســد بالبيــان  البرهــان عن
الــذي فيــه.« ) تعريفــات الجرجانــي ( يعرفــه المناطقــة القدمــاء بأنــه اســمى صــور الاســتدلال لأنــه 

يقــوم علــى أســاس مــن مقدمــات يقينيــة وينتهــي تبعــا لذلــك إلى نتــاىج يقينيــة.
ويعرفــه ) المنطقيــون( بأنــه » اســتدلال ينتقــل فيــه الذهــن مــن قضايــا مســلمة إلى قضايــا أخــرى 

تنتــج منهــا ضــرورة.
ويعرفه الرياضيون : بأنه مايثبت قضية من مقدمات مسلم بها. 

ــه  ــزم في ــذي تل ــتنتاج ال ــو الاس ــي وه ــتنتاج العقل ــى الاس ــاء عل ــد القدم ــان عن ــظ البره ــق لف ويطل
النتيجــة عــن المبــادئ اضطــرارا.

اما المحدثون فيطلقون هذا اللفظ على الحجة العقلية والحجة التجريبية معا .
والمقصــود بالحجــة التجريبيــة الحجــة التــي تســتند الى التجــارب والأشــياء والحــوادث . معجــم 

الدكتــور جميــل صليبــا.
ــد أن  ــات نج ــذه التعريف ــر في ه ــن النظ ــا نمع ــا عندم ــك أنن ــل. ذل ــة والدلي ــو الحج ــان إذن ه البره
أغلبهــا يفســر البرهــان بأنــه الحجــة والدليــل وهــذا المعنــى يؤيــده النــص المحكــم فقــد ورد ذكــر 
ــاس قــد جاءكــم برهــان مــن  ــا الن ــى قــال تعــالى:) يأيه ــذا المعن ــد مــن الآيــات به البرهــان في العدي

ربكــم.( النســاء ١٧٤
وقال تعالى: ) ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ( ٢٤ يوسف

وقال تعالى:) ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه( المؤمنون ١١٧
والبرهان انواع أهمها: البرهان الرياضى وينقسم إلى برهان تحليلي وبرهان تركيبي .

 والبرهــان بالخلــف و هــو البرهــان بنقيــض القضيــة بــدلا مــن القضيــة نفســها يكــون ذلــك في 
حالــة تعــذر التحليــل المباشــر فيســلك الرياضــي طريقــا غيــر مباشــر بتحليــل نقيــض القضيــة ثــم 
يســتنتج مــن هــذا التحليــل أن النقيــض كاذبــا وأن القضيــة صادقــة. وهــذا هــو البرهــان بالخلــف 
ــل  ــج. جمي ــليم بالنتائ ــى التس ــل عل ــم العق ــه يرغ ــاح لأن ــان إيض ــزام لابره ــان إل ــه بره ــز بأن ويتمي

ــا بتصــرف. صليب
  البرهــان التطبيقــي ، البرهــان اللمــي وهــو البرهــان الــذي تنطبــق النتيجــة فيــه علــى كل مشــابه 
ــا هــذا البرهــان: مثــا الحديــد يتمــدد بالحــرارة ســتكون النتيجــة أن جميــع  ــة  التــي تــم فيه للحال

انــواع الحــد يــد تتمــدد بالحــرارة. وهــو برهــان لمــي ويســمى ايضــا التحليــل المباشــر. 
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البرهــان الآن أو الآنــي في المنطــق هــو ذلــك البرهــان الــذي يعطــي المشــكلة حــل لحظــي حيــث 
يثبــت المعلومــة الآن لكنــه غيــر متأكــد إن كان سيســتمر فيهــا بعــد انتهــاء هــذه اللحظــة.

وخلاصة القول أن : البرهان هو الحجة أو الدليل الذي يتقدم به الشخص لإقناع الآخرين.
الخطابة

الخطابــة : هــي كلام  منطقــي يوجهــه شــخص إلى مجموعــة مــن النــاس بهــدف اقناعهــم  وهــي 
علــم البلاغــة. الهــدف منهــا عــرض الأفــكار بأســلوب مقنــع 

 الخطابة لغة:« فن أدبي نثري غايته إقناع السامعين او وعظهم أو امتاعهم.« معجم المعاني
الخطابة اصطلاحا :

 »الخطابــة قيــاس مركــب مــن مقدمــات مقبولــة أو مظنونــة مــن شــخص معتقــد فيــه.« الغــرض 
منهــا ترغيــب النــاس فيمــا ينفعهــم مــن أمــور معاشــهم ومعادهــم ». ) معجــم التعريفــات للجــر 

ــى(. جان
و يسمى هذا القياس خطابيا . وصاحبه يسمى خطيبا. و قد سموا الخطابة قياسا 

 و القياس الخطابي قياس إقناعي وهو الدليل المركب من المشهورات و المظنونات .
يقال هذا مقام خطابي أي مقام يكتفى فيه بمجرد الظن . 

و الخطابــة عنــد أرســطو مبنيــة علــى المبــادئ الكليــة ويعرفهــا بقولــه : ) إنهــا الــكلام المقنــع ( وهــي 
نــوع مــن القيــاس. و طــرق الترغيــب و إثــارة العواطــف حســب ماهــو واضح مــن كتابــه الخطابة 

)ريطوريقــا ( .
قــال بــن طملــوس ) الأقاويــل الخطابيــة هــي التــي شــأنها أن يلتمــس بهــا إقنــاع الإنســان مــن أي 
ــا إمــا أقــوى فــإن  ــه تصديق ــه و يصــدق ب ــه إلى أن يســكن إلى مــا يقــال ل رأي كان .  أن يميــل ذهن
التصديقــات الإقناعيــة هــي دون الظــن القــوي و تتفاضــل فيكــون بعضهــا أزيــد مــن بعــض علــى 
حســب تفاضــل الأقاويــل في القــوة و مــا يســتعمل معهــا ، فــإن بعــض الأقاويــل المقنعــة تكون أشــفى 
و أبلــغ و أوثــق  مــن بعــض. كمــا يعــرض في الشــهادات فإنهــا كلمــا كانــت أكثــر فإنهــا أبلــغ في الإقنــاع 
وفي إيقــاع التصديــق بالخبــر و أشــفى ، و يكــون ســكون النفــس إلى مــا يقــال أشــد غيــر أنهــا علــى 
تفاضــل إقناعهــا ليــس معهــا شــيء يوقــع الظــن القــوي المقــارب لليقيــن فبهــذا تخالــف الخطابــة 

الجــدل (
)كتاب المدخل بصناعة المنطق ( ص )25(

و الخطابة كالجدل تشتمل على ما يسميه الفرابي بالبرهان المشوب .
إلا أن الخطابــة تعلــم البرهــان علــى  الــذي كذبــه مســاو لحقــه و الجــدل يعلــم البرهــان علــى الــذي 

كذبــه أقــل مــن حقــه
)) معجم التعريفات ص : ٨٧(

السفسطة :

 اتجــاه فكــري نشــأ في اليونــان قبــل الميــاد  بخمســة قــرون نتيجــة العجــز الــذي أصــاب الفلســفة 
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والديــن والسياســة وكانــت تعنــي في ابتــداء الأمــر تعلــم قواعــد البلاغــة ودراســة التاريــخ وفنــون 
الطبيعــة ومعرفــة الحقــوق والواجبــات، ثــم اقتصــرت علــى فــن الجــدل والحــرص علــى الغلبــة 

دون التــزام بالحــق والفضيلــة . وأصبحــت 
مرادفة  لكلمتي الخداع والتضليل .

وأصــل هــذا اللفــظ في اليونانيــة )سوفيســما :  sophisma( وهــو مشــتق مــن لفــظ )ســوفوس   
ــاذق . ــم الح ــاه الحكي sophos  ( ومعن

وتعــرف السفســطة اصطلاحــا بأنها:«قيــاس مركــب مــن الوهميــات والغــرض منــه تغليــظ 
الخصــم واســكاته كقولنــا الجوهــر. موجــود في الذهــن وكل موجــود قائــم بالذهــن عــرض لينتــج 

ــات( ــم التعريف ــرض . )معج ــر ع أن الجوه
السفســطة عنــد الفلاســفة هــي الحكمــة المموهــة وعنــد المنطقييــن هــي القيــاس المركــب مــن 
ــا قيــاس ظاهــره الحــق وباطنــه الباطــل ويقصــد بــه خــداع الآخريــن أو  الوهميــات وتعــرف بأنه

خــداع النفــس.
وتطلق السفسطة أيضا على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة 

الجدل:

الجــدل :  الخصومــة أو النقــاش الشــديد بيــن طرفيــن أو أكثــر . جــدل جــدلا إشــتدت خصومتــه 
و جــادل مجادلــة و جــدالا ناقــش و خاصــم و جــاء في القــرآن الكريــم) و جادلهــم بالتــي هــي 

ــن .(  أحس
و الجــدل في الإصطــاح المنطقــي : ) قيــاس مؤلــف مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة و 
الغــرض منــه إلــزام الخصــم و إفحــام مــن هــو قاصــر عــن إدراك مقدمــات البرهــان( ) تعريفــات 

الجرجانــي ( 
و الجــدل في الأصــل فــن الحــوار و المناقشــة قــال: افلاطــون : »الجــدلي هــو الــذي يحســن الســؤال 
و الجــواب. »  )اكراتــل ٣٩٠(  و الغــرض منــه الإرتقــاء مــن تصــور إلى  تصــور ومــن قــول إلى قــول 
للوصــول إلى أعــم التصــورات وأعلــى المبــادئ و هــذا المعنــى نجــده عنــد ســقراط أســتاذ افلاطــون 
حيــث يــرى ســقراط أن العلــم لا يــدون في الكتــب ولا يعلــم منهــا بــل يكشــف عنــه بطريقــة الحــوار 
و الجــدل عنــد افلاطــون قســمان: جــدل صاعــد و جــدل هابــط فالصاعــد يرفــع الفكــر مــن 
الإحســاس إلى الظــن و مــن الظــن إلى العلــم الإســتدلالي و مــن العلــم إلى العقــل المحــض و الهابــط 

هــو النــزول مــن أعلــى المبــادئ إلى أدناهــا ووســيلته القســمة .
أمــا أرســطو فيفــرق بيــن الجــدل والتحليــل المنطقــي لأن موضــوع التحليــل المنطقــي عنــده هــو 
البرهــان أعنــي الإســتنتاج المبنــي علــى المقدمــات الصحيحــة علــى حيــن أن موضــوع الجــدل 
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هــو الإســتدلال المبنــي علــى الآراء الراجحــة أو المحتملــة. 
فالجدل إذن وسط بين الأقاويل البرهانية و الأقاويل الخطابية .

و الجــدل عنــد المتأخريــن مــن فلاســفة اليونــان لــه معنيــان: الأول هــو القــدرة علــى الإســتدلال 
الصحيــح و الثانــي هــو المــراء المتعلــق بإظهــار المذاهــب و تعزيزهــا و التفكيــر في إيــراد مــا لا نفــع 

فيــه  مــن البيانــات الدقيقــة .
و أمــا كانــط فقــد أطلــق لفــظ الجــدل علــى المقايــس الوهميــة قــال : أن الجــدل هــو المنطــق الظاهر 

بخــاف التحليــل الــذي هــو منطــق الحقيقة .
الضديــن   اختــاف  يوجــب  الــذي  المنطقــي  التطــور  هــو  الجــدل  أن  زعــم  فقــد  هيــكل  أمــا 

ثالثــة  قضيــة  في  اجتماعهمــا  و  المتناقضيــن 
و الجــدل عنــد هيــكل مبنــي علــى تقابــل الضديــن لاســتخراج نتيجــة جامعــة بينهمــا مثــا )جدليــة 

الســيد و العبــد( 
و الجــدل عنــد الماركســين هــو التوفيــق بيــن مثاليــة هيــكل و ماديــة زعيمهــم كارل ماركــس لأن 
ــد ماركــس و إنجليــز فهــو تطــور المــادة و  ــد هيــكل هــو تطــور الفكــرة أمــا عن التطــور الجــدلي عن

يطلــق الجــدل عنــد المعاصريــن علــى معانــي هــي :
1- الجــدل هــو طريقــة الفكــر الــذي يعــرف ذاتــه ويعبــر عــن موقفــه بتأكيــد حكــم مركــب جامــع 

بيــن الأحــكام المتناقضــة .
2- الجــدل هــو طريقــة الفكــر الــذي يوجــه حركتــه إلى جهــات متعارضــة تأثــر فيــه تأثيــرا متقابــا 

يفضــي في النهايــة إلى تقدمــه كجــدل الحــدس والقيــاس و الحــب والواجــب و العبــد و الســيد .
3- الجــدل هــو موقــف الفكــر الــذي يقــرر أن حكمــه علــى الأشــياء لا يمكــن أن يكــون نهائيــا و أن 

هنــاك بابــا مفتوحــا علــى إعــادة النظــر فيهــا دائمــا .
4- الجــدل هــو اتصــاف الفكــر بالحركــة و ميلــه إلى تجــاوز ذاتــه علــى أن تكــون طريقتــه في تفهــم 

كل شــيء إرجاعــه إلى المحــل الــذي يشــغله في تيــار الوجــود المتحــرك .

البرهان : قدم المحامي مستندات ووثائق كانت برهانا على صدق دعواه.

اجــرى أســتاذ الفيزيــاء تجربــة علــى قطعــة مــن الحديــد فوجــد أنهــا تتمــدد بالحــرارة فــكان ذلــك 

برهانــا علــى أن كل انــواع الحديــد تتمــدد بالحــرارة.

الخطابة : ألقى إمام المسجد الجامع خطبة يوم الجمعة اثبتت أنه يتقن فن الخطابة.

تميز خطاب رئيس الدولة بجرأة وصراحة لم تكن معهودة في الخطابات الرسمية.

التمثيل للمفاهيم :
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السفسطة: تحدث مدير المدرسة حديثا سفسطا ئيا أمام الوكلاء.

ــن  ــق م ــز الح ــامع تميي ــتطيع الس ــا يس ــوة، ف ــس الق ــا بنف ــة ونقيضه ــت القضي ــطائي يثب السفس

ــه. ــل في كلام الباط

الجــدل: احتــدم الجــدل في البرلمــان بيــن نــواب الحزب الحاكــم ونــواب المعارضة حــول الميزانية 

التــي قدمــت لهــم للمصادقة.

التطبيق على النص

 )يطلــق علــى البرهــان المنطقــي اســم الاســتنباط، إذ أننــا نتوصــل فيــه إلى النتيجــة عــن طريــق 
اســتنباطها مــن قضايــا أخــرى تســمى بمقدمــات الاســتدلال والاســتدلال نفســه مركــب بحيــث 
إنــه إذا صحــت المقدمــات وجــب أن تكــون النتيجــة بدورهــا صحيحة مثــال ذلك أننا نســتطيع 
أن نســتخلص مــن القضيتيــن )كل إنســان فــان( و )ســقراط إنســان( النتيجــة )ســقراط فــانٍ(، 
ويكشــف هــذا المثــال عــن الطابــع الفــارغ للاســتنباط، فــا يمكــن أن تذكــر النتيجــة شــيئاً أكثــر 
ممــا ورد في المقدمــات، وإنمــا هــي تقتصــر علــى الإفصــاح عــن محتــوى معيَّــن موجــود ضمنيــا 

في المقدمــات...
إن قيمــة الاســتنباط ترجــع إلى كونــه فارغــاً، لأن كــون الإســباط لا يضيــف شــيئاً إلى المقدمــات 
هــو ذاتــه الســبب الــذي يتيــح علــى الــدوام تطبيقــه دون خــوف مــن أن يــؤدي إلى الإخفــاق.( 

هانــز ريشــنباخ – نشــأة الفلســفة العلميــة – ص 46-45

 أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟
المفهوم المركزي: )البرهان المنطقي(

المفاهيم المجاورة

 )الاستنباط -الاستدلال(

تحديد المفاهيم

البرهــان المنطقــي: هــو التمشــي العقلــي الــذي نســتدل بــه علــى صــدق حكــم أو قضيــة. وتســمى 
الاســتدلالات التــي يبنــى عليهــا البرهــان حججــا، ويفتــرض في الحجــج أن تكــون صادقــة وغيــر 
ــا فيمــا يســمى بالصــادرة  ــا، وإلا وقعن متضمنــة لمعلومــات تفتــرض القضيــة المــراد البرهنــة عليه
ــاس  ــج لا أس ــول حج ــبب قب ــة بس ــار معين ــة لأخط ــان عرض ــون البره ــد يك ــوب. وق ــى المطل عل
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لهــا أو خاطئــة. والبرهــان الــذي يحتــوي علــى خطــأ يكــون برهانــا فاســدا. ولكــن الكشــف عــن 
الخطــأ في البرهــان لا يشــكل برهانــا علــى كــذب القضيــة، إذ مــن الممكــن أن توجــد براهيــن تقيــم 

صــدق قضيــة مــا لا كيقيــن وإنمــا كاحتمــال.
الاســتنباط: نــوع مــن الاســتدلال يتــم فيــه الانتقــال مــن قضايــا عامــة لاســتنتاج قضايــا خاصــة. 
وهــو اســتخراج المعانــي مــن النصــوص بفــرط الذهــن وقــوة القريحــة، ويتمثــل في اســتخلاص 
الأفــكار انطلاقــا مــن المقدمــات والمبــادئ نحــو النتائــج، وتســتنبط الأخــص مــن الأعــم. ويقابــل 
هــذه العمليــة الاســتقراء، الــذي هــو الحكــم علــى الكلــي لوجــوده في أكثــر جزئياتــه، أي أنــه الانتقــال 
ــن  ــا م ــة ويقين ــر حج ــدو إذن أكث ــتنباط يب ــة، والاس ــة وكلي ــق عام ــة إلى حقائ ــق جزئي ــن حقائ م
الاســتقراء، الا أنــه في الغالــب لا يفيــد شــيئا جديــدا )لأن مــا يقــع اســتنتاجه موجــود ضمنيــا في 
المقدمــة العامــة( بــل كل فائدتــه ترجــع إلى كونــه يســمح بعــرض أفكارنــا بصــورة منطقيــة ومقنعــة.
الاســتدلال: هــو اســتنباط قضيــة مــن قضيــة أو مــن عــدة قضايــا أخــرى؛ أو هــو حصــول 
ــا؛ أو هــو تسلســل عــدة  التصديــق بحكــم جديــد مختلــف عــن الأحــكام الســابقة التــي لــزم عنه
ــرارا،  ــى الأول اضط ــا عل ــا متوقف ــر منه ــون الأخي ــث يك ــض، بحي ــى بع ــا عل ــة بعضه ــكام مترتب أح
والمعرفــة التــي تحصــل في الذهــن عــن طريــق الاســتدلال هــي المعرفــة غيــر المباشــرة. امــا 
المعرفــة التــي تحصــل في الذهــن عــن طريــق الحــدس فهــي المعرفــة المباشــرة. وتســمى الأولى 
معرفــة اســتدلالية، أو انتقاليــة، والثانيــة معرفــة حدســية. ولقــد أطلــق أرســطو علــى الاســتدلال 
اســم »سولوجســموس«، أي الجامعــة، لجمــع النتيجــة بيــن المعنييــن اللذيــن لــم نكــن نعلــم مــا إذا 
كانــا يتوافقــان أم يتخالفــان. ودعــا أرســطو جميــع أنــواع الاســتدلالات »سولوجســمي« وترجــم 
اللفــظ اليونانــي إلى العربيــة بلفــظ »قياســي«. وأنــواع الاســتدلال ثلاثــة عنــد أرســطو: 1( ـ اســتدلال 
برهانــي صــادر عــن مبــادئ كليــة يقينيــة. 2( -اســتدلال جــدلي، مركــب مــن مقدمــات ظنيــة. 3( 
ــا لا  ــواء ظاهري ــة احت ــى النتيج ــوي عل ــة تحت ــات كاذب ــن مقدم ــف م ــطائي مؤل ــتدلال سفس -اس
ــزءا  ــون« )Organon( ج ــاب »الأرغن ــه في كت ــا ألف ــن م ــطو ضم ــف أرس ــد أل ــك فق ــا لذل حقيقي

يتحــدث فيــه عــن البرهــان، وآخــر عــن الجــدل، وثالثــا عــن الأغاليــط.
2-ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

-الأسئلة التي تجيب عنها الفقرات:
- ما هو البرهان النطقي؟

- الفقرة الأولى: )يطلق على البرهان... في المقدمات(
- ما هي قيمة الاستنباط؟

- الفقرة الثانية: )إن قيمة الاستنباط... الإخفاق(
الإشكال المحوري: ما قيمة البرهان المنطقي؟

الأطروحــة: يدافــع كاتــب النــص عــن أطروحــة مفادها أن البرهــان المنطقي يســمى اســتنباطاً، إذ 
أننــا نتوصــل فيــه إلى النتيجــة عــن طريــق اســتنباطها مــن قضايــا أخــرى، بحيــث أنــه إذا صحــت 
ــاً  ــتنباط فارغ ــل الاس ــا يجع ــو م ــة، وه ــا صحيح ــة بدوره ــون النتيج ــب أن تك ــا وج ــك القضاي تل
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ــا تكمــن قيمتــه، فــا يمكــن أن تذكــر النتيجــة شــيئاً أكثــر ممــا ورد في المقدمــات، مــا يحميــه  وهن
بالضــرورة مــن الإخفــاق.

1-تأمل الفقرة )يطلق على البرهان...في المقدمات( وعلق عليها؟
يعتبــر الكاتــب أن الاســتنباط اســم مناســب لــــ )البرهــان المنطقــي( ذلــك أنــه ينطلــق مــن مقدمــة 
أولى تمثــل قاعــدة كليــة، نســتخلص منهــا في المقدمــة الثانيــة جــزء مــن موضوعهــا نثبــت نســبته 
إليهــا، ثــم نحكــم علــى الجــزء في النتيجــة بحكــم الــكل، ونحــن بذلــك لا نتجــاوز في الحقيقــة 
القضيــة الأولى، مــا يعنــي أننــا بالضــرورة لــم نضــف جديــداً، فالنتيجــة في الاســتنباط مســتخلصة 
ــا نتوصــل ...  – مســتنتجة مــن القاعــدة نفســها التــي ينطلــق منهــا الاســتنباط، يقــول الكاتــب: )إنن
إلى النتيجــة عــن طريــق اســتنباطها مــن قضايــا أخــرى تســمى بمقدمــات الاســتدلال والاســتدلال 
نفســه مركــب بحيــث انــه إذا صحــت المقدمــات وجــب أن تكــون النتيجــة بدورهــا صحيحــة( ثم 
يضــرب مثــالًا علــى التســليم بالنتيجــة المســتفادة مــن مقدمــات الاســتدلال مؤكــداً أنهــا )فارغــة( 

ــن موجــود ضمنيــا في المقدمــات(. فهــي )تقتصــر علــى الإفصــاح عــن محتــوى معيَّ
4-وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )الاستنباط -الاستدلال(

المفهوم الأول: الاستنباط: 
نوع من الاستدلال يتم فيه الانتقال من قضايا عامة لاستنتاج قضايا خاصة.

الســياق: اســتنبط الفقهــاء حرمــة المشــروب قليــل الإســكار مــن الحديــث الــذي رواه أبــو داود 
والترمــذي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )مــا أســكر كثيــره فقليلــه حــرام(. ويســتنبط الطالــب الجــواب 

عــن الســؤال مــن الشــرح الــذي يقدمــه الأســتاذ 
المفهوم الثاني: الاستدلال: 

ــم  ــق بحك ــول التصدي ــو حص ــرى؛ وه ــا أخ ــدة قضاي ــن ع ــة أو م ــن قضي ــة م ــتنباط قضي ــو اس ه
ــا. ــزم عنه ــي ل ــابقة الت ــكام الس ــن الأح ــف ع ــد مختل جدي

ــى  ــب عل ــتدل الطال ــة  ويس ــة وعقلي ــة نقلي ــرعي بأدل ــم ش ــى حك ــاء عل ــتدل العلم ــياق: يس الس
نجاحــه عندمــا يســمع أن جميــع التلاميــذ في قســمه قــد نجحــوا بنتائــج تتجــاوز العشــر درجــات.

الكاتب 

هانــز رايشــنباخ )1891 - 1953( مربــي ومتخصــص في فلســفة العلــوم، وأحــد المناديــن بالتجريبيــة 
المنطقيــة، تعــود شــهرة رايشــنباخ إلى إنشــائه )حلقــة برليــن‏(، مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب )نشــأة 

ــفة العلمية(.  الفلس
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تنمية المهارات
النص 1

)لقــد دون أرســطو المنطــق بعنــوان أنــه منهــج للعلــوم العقليــة؛ لــذا لا يمكــن لعلــم الــكلام أن 
يعتمــد علــى المنطــق دائمــاً، لأنــه يجمــع بيــن المنهجيــن العقلــي والنقلــي.

ولا يخفــى أن البرهــان المنطقــي هــو دليــل تــام، أمــا البرهــان في علــم الــكلام فهــو أعــم مــن 
البرهــان المســتعمل في علــم المنطــق والفلســفة، حيــث يســتفاد مــن القــرءان والأحاديــث 
في علــم الــكلام كمقدمــات للبرهــان، إلا أنــه لا يســتفاد منهــا في البرهــان المنطقــي والفلســفي، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن مســاحة المســائل العقليــة واليقينيــات العقليــة في علــم الــكلام 
أوســع منهــا في الفلســفة، لأن إدراكات العقــل العملــي في علــم الــكلام تعتبــر مــن الأمــور العقليــة 
واليقينيــة، أمــا في الفلســفة فهــي تعتبــر مــن المشــهورات العمليــة التــي تعــد مــن مــوارد 
الجــدل. وبنــاء عليــه، يظهــر الفــارق بيــن البرهــان الكلامــي والبرهــان الفلســفي فــالأول أعــم 
مــن الأخيــر. ( رضــا برجنــكار – علــم الــكلام الإســامي: دراســة في القواعــد المنهجيــة – ص 
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أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
استعرض الفروق الأساسية بين منهجي العقل والنقل.

اذكر نماذج من استخدام المتكلمين للعقل والنقل معاً لإثبات بعض قضايا علم الكلام.
انطلاقاً من النص، ما هو الفرق بين البرهانين الفلسفي والكلامي؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )المنطق – البرهان – علم الكلام
ثالثاً: استظهر)ي( المستوى الحجاجي للنص؟

دعامات للتوسع والبحث

مذهــب السفســطة: مذهــب في الفلســفة اليونانيــة كان يعتمــد علــى المبــدأ القائــل بأن الإنســان معيار كل 
شــيء، وكان السفســطائيون يموهــون الحقائــق ويعتمــدون علــى البلاغــة وتقنيات الإقنــاع الخطابية.
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الجهاز المفاهمي   )3(

المفهوم المركزي : الحقيقة

المفاهيم المجاورة

المطابقة، الواقع، الفكر
تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي : الحقيقة:

 ) الحقيقة  مطابقة  الفكر لموضوعه.(
المفاهيم المجاورة

المطابقة: ) علاقة منطقية أساسية.(

الواقع  : )الواقع :الحاصل.(

الفكر   : ) الفكر اعمال العقل في الأشياء للوصول إلى حقيقتها.(
شرح المفاهيم

الحقيقة: 

الحقيقة في اللغة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه و المجاز ما كان ضد ذلك .

و حقيقــة الشــيء خالصــه و كنهــه و محضــه .و حقيقــة الأمــر يقيــن شــأنه ،و حقيقــة الرجــل مــا 
يلزم�ـه حفظ�ـه و الدف�ـاع ع�ـن.

 لها عند الفلاسفة عدة معان :

1-مطابقة التصور أو الحكم للواقع 

2- مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله الذي أريد له .

3- الماهية أو الذات فحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحوان الناطق للإنسان.

4-مطابقة الحكم للمبادئ العقلية .
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ــي و  ــا إلى معان ــبابها بإرجاعه ــرف أس ــك أن تع ــة أمكن ــة ضروري ــت الحقيق ــى كان ــز(:) مت قال)ليبني
حقائ��ق أبس��ط منه��ا حت��ى تص��ل إلى الحقائ��ق الأولى( الت��ي ه��ي الأولوي��ات و المب��ادئ العقلي��ة .

والحقيقة أنواع أهمها:
أ - الحقيق�ـة الصوري�ـة وه�ـي التف�ـاق العق�ـل م�ـع نفس�ـه بال تناق�ـض وه�ـي موض�ـوع المنط�ـق الصوري 
ــة  ــيا كالحقيق ــا كان أو نفس ــي مادي ــيء الواقع ــع الش ــل م ــاق العق ــي التف ــة : وه ــة المادي ب-الحقيق

الفيزيائي��ة و الحقيق��ة النفس��ية .
ج-الحقيقة الواقعية : هي الوجود ذهنيا كان أو عينيا .

ــادئ أو القوانيــن المطلقــة المحيطــة بجميــع الأشــياء قــال ديــكارت  د-الحقائــق الأبديــة هــي المب
:) أيــاك أن يخطــر ببالــك أن الحقائــق الأبديــة تابعــة للعقــل الإنســاني أو لوجــود الأشــياء إن هــذه 

الحقائــق تابعــة لإرادة الله فهــو وحــده الــذي ســن الحقائــق و رتبهــا و ثبتهــا منــذ الأزل (
ــا  ــد لبراكماتييــن : هــي الفكــرة الناجحــة أو النافعــة أو الفرضيــة العلميــة التــي تحققه الحقيقــة عن

التجرب��ة .
الوجــود  عــن  المعبــرة  المعرفــة  للشــيء  الفكــر  مطابقــة  :هــي  الماركســين  عنــد  الحقيقــة  و 

. الموضوع��ي 
و الحقيقــة عنــد الوجوديــن هــي تجلــي الواقــع للمــدرك حيــث يتصــور الشــيء كمــا يشــاء بحريــة 

تام��ة بحي��ث تك��ون حقيقت��ه ذاتي��ة، ونس��بية، و تاريخي��ة .
و يرى المتصوفون أن الحقائق ثلاثة :

- حقيقة مطلقة فعالة واحدة عالية واجبة الوجود بذاتها وهي حقيقة الله سبحانه و تعالى 
- حقيقــة مقيــدة منفعلــة ســافلة قابلــة  للوجــود مــن الحقيقــة الواجبــة بالفيــض و التجلــي وهــي 

حقيقــة العالــم
- حقيقــة جامعــة بيــن الإطــاق و التقيــد و الفعــل و الإنفعــال و التأثيــر و التأثــر فهــي مطلقــة مــن 

وجــه مقيــدة مــن آخــر فعالــة مــن جهــة منفعلــة مــن أخــرى

المطابقة:

المطابقــة : لغــة توافــق بيــن جزئيــن مترابطيــن مــن أجــزاء الــكلام في الإفــراد و التثنيــة والجمــع 
و التذكي�ـر و التأني�ـث 

)معجم المعاني (

ــرطتها  ــم إذا ش ــا ث ــن ضديهم ــن و بي ــيئين متوافقي ــن ش ــع بي ــا :«أن تجم ــة أيض ــي المطابق و  تعن
بشــرط و جــب أن تشــترط ضديهــا بضــد ذلــك الشــرط كقولــه تعــالى ) فأمــا مــن أعطــى و التقــى 
وصــدق بالحســنى فسنيســره للحســني و أمــا مــن بخــل و اســتغنى و كــذب بالحســنى فسنيســره 
للعســرى ...( ) اليلــو ٦( فالإعط�ـاء و التصدي�ـق ضد المنع و الإس�ـتغناء ) معج�ـم التعريفات الجرجاني 
قــال ابــن خلــدون :فوجــه قبــول معنــى العلــم الطبيعــي أن المطابقــة بيــن تلــك النتائــج الذهنيــة 
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التــي تســتخرج بالحــدود و الأقيســة وبيــن مــا في الخــارج غيــر يقينيــة لأن تلــك الأحــكام ذهنيــة 
كليــة عامــة و الموجــودات الخارجيــة متســخة بموادهــا ( المقدمــة ص ٩٩٩ ط دار الكت��اب اللبنانية  
و المطابقــة في الإصطــاح كذالــك علاقــة منطقيــة أساســية و هــي أن يكــون تعيــن أحــد الحــدود 
ــة  ــابق أو معادل ــدول س ــى ج ــك بمقتض ــرى و ذل ــدود الأخ ــن الح ــة م ــد أو جمل ــن ح ــا لتعي مقاب
عامــة تتضمــن قانــون المطابقــة بيــن تلــك الحــدود ، فــإذا اقتصــرت المطابقــة علــى الجمــع بيــن 
ــد  ــل الح ــا وجع ــالي مقدم ــذ الت ــؤ و إذا اتخ ــة التواط ــميت بمطابق ــد س ــال واح ــد ت ــدم و ح ــد مق ح
ــة  ــة مطابق ــميت المطابق ــة س ــة اللاحق ــا في الجمل ــدا تالي ــابقة ح ــة الس ــا في الجمل ــذي كان مقدم ال

التب��ادل .

و إذا أضيفــت إلى المطابقــة كلمــة نظريــة فتكــون نظريــة المطابقــة وهــي القــول بــأن الكــون 
ــون كل  ــث يك ــة بحي ــة تام ــة مطابق ــا المتقابل ــن عناصره ــع بي ــة تجم ــل متماثل ــن عوام ــب م مرك
عنصــر مــن عناصــر أحــد العوالــم رمــزا لمــا يقابلــه مــن عناصــر العوالــم الأخــرى، بحيــث يكــون 
شــأن كل عنصــر أن يكشــف عــن خــوص مــا يقابلــه و أن يكــون بيــن جميــع العناصــر المتطابقــة 

تأثي��ر متب��ادل بطريق��ة التعاط��ف .

الواقع:
ــود  ــل والموج ــل بالفع ــو الحاص ــواس وه ــام الح ــع أم ــا يق ــى كل م ــع عل ــة الواق ــق كلم ــع تطل الواق

حقيق��ة .
 الواقع في اللغة »اسم فاعل من وقع »و) الواقع: الحاصل ( معجم المعاني 

ــات   والواقــع اصطلاحــا: هــو تجريــد يتــم مــن خلالــه تحديــد الوجــود الحقيقــي والفعــال للكائن
�ـياء. والأش

ويطلــق في نظــام التمثــات علــى مــا يكــون راهنــا ومعطــى، ويفيــد الأشــياء كمــا هــي لا كمــا يمكــن 
أن تك�ـون.

وهو بهذا المعنى يرادف الحقيقة نقول : » في الواقع: في الحقيقة “
ابستمولوجيا يفيد الواقع معنى يتعلق بالشيء بوصفه عرضا فكريا .

فهــو الراهــن و المعطــى و يشــمل مــادة المعرفــة كلهــا إنمــا يمثلــه المفهــوم العلمــي هــو الواقــع بوصفــه 
يتضمــن فكــرة راهنــة فقــط ولكــن أيضــا لحالــة لا راهنيــة  لهــا تشــارك مــع ذلــك في تصويــر الواقــع 

بحي�ـث أن تص�ـورا علمي�ـا لا يص�ـور فق�ـط م�ـا ه�ـو كائ�ـن و إنم�ـا يتخي�ـل م�ـا يمك�ـن أن يك�ـون.
 ويفرق في الواقع بين واقع مفروض وواقع افتراضي :

الفكر : 
هــو النظــر و الرؤيــة ، و الفكــرة هــي الصــورة المرتســمة في الذهــن لأمــر مــا و يعني في معنــاه العام كل 
ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة العقليــة ويطلــق الفكــر علــى مــا يكــون عنــد إجمــاع الإنســان أن ينتقــل 
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مــن أمــور حاضــرة في ذهنــه إلى أمــور غيــر حاضــرة فيــه .وهــذا الانتقــال لا يخلــو مــن ترتيــب ( 

اب�ـن س�ـينا 

و يرى كانط :) أن الفكر قوة نقدية  للأحكام (.

 و الفكر مرادف للنظر العقلي و التأمل و مقابل للحدس .

وله عند الفلاسفة ثلاثة معان:

ا - حركة النفس في المعقولات سواء كانت بطلب أو بغير طلب

 ب - حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المتصور إلى مبادئه  .

ج - الحركة من المطالب إلى المبادئ. 

ويمكــن الفكــر صاحبــه مــن معرفــة الأمــر الــذي تأملــه معرفــة يقينيــة. وهكــذا يقــوم الفكــر بإنتــاج 

عملي�ـة التفك�ـر.

يقــول ديــكارت : )مــا هــو الفكــر؟ إنــه الشــيء الــذي يشــك و يفهــم و يــدرك و يثبــت ويريــد أو لا 

يريــد ويتحمــل و يحــس 

التطبيق على النص

)إذا كانــت الحقيقــة تقتضــي مطابقــة معرفــة مــا لموضوعهــا، فينبغــي انطلاقــا مــن ذلــك أن يكــون 
الموضــوع متميــزاً عــن باقــي المواضيــع، فــكل معرفــة ســتكون خاطئــة عندمــا لا تطابــق الموضــوع 
الــذي نربطــه بهــا، رغــم كونهــا تحتــوي علــى أشــياء صالحــة لمواضيــع أخــرى، والحالــة هــذه، إن 
معيــارا شــموليا للحقيقــة ســيكون هــو ذلــك الــذي يمكــن تطبيقــه علــى كل المعــارف دون التمييــز 
بيــن مواضيعهــا، إلا أنــه مــن الواضــح، ولكوننــا نقــوم بنــوع مــن التجريــد في ذلــك لمحتــوى المعرفــة 
في علاقتهــا بموضوعهــا، وأن الحقيقــة تســتهدف بدقــة ذلــك المحتــوى، فإنــه مــن المســتحيل 
ــة  ــة علام ــارف، وبالنتيج ــن المع ــوى م ــذا المحت ــة ه ــة لحقيق ــمة معين ــب بس ــول أن نطال واللامعق
كافيــة وشــمولية في نفــس الوقــت للحقيقــة المعطــاة، وبمــا أننــا ســمينا محتــوى معرفــة مــا مادتهــا، 
ينبغــي أن نقــول إننــا لا نرغــب في أي معيــار شــمولي لحقيقــة المعرفــة بالنظــر إلى مادتهــاـ، لأن ذلــك 

ســيكون تناقضــاً في ذاتــه.( إيمانويــل كانــط – نقــد العقــل الخالــص – ص 95.

• 	
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-أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟
المفهوم المركزي: )الحقيقة(

المفاهيم المجاورة

)المعرفة -الموضوع – المعيار(

تحديد المفاهيم

) الحقيقة – المعرفة – الموضوع - المعيار(

الحقيقــة: لا يتحــدد مفهــوم الحقيقــة بنفــس الطريقــة في مختلــف العلــوم والحقــول والمجــالات، 
لذلــك يجــب التمييــز بيــن أنــواع مــن الحقيقــة، فالحـقـيـقـــة الرياضيــة هــي التــي تكــون صادقــة 
بتوافقهــا المنطقــي مــع منظومــة الأوليــات )المصــادرات والتعريفــات إلــخ( ومــع القضايــا المتقدمــة 
ضمــن نســق رياضــي معيــن، إذن فالحقيقــة الرياضيــة صوريــة محضــة وتتمثــل في الانســجام 
ــي  ــي الت ــة فه ــة التجريبي ــا الحقيق ــة. أم ــة وطبيعي ــة واقعي ــة مرجعي ــا، دون أي ــق م ــي لنس المنطق
تتعلــق بالظواهــر الطبيعيــة وبالواقــع. فالفرضيــة لا يمكــن أن تكــون صادقــة إلا بعــد أن يقــع 
التحقــق منهــا تجريبيــا، فالحقيقــة هــي إذن الواقــع الــذي يقــع التحقــق منــه تجريبيــا عــن طريــق 
ــن الداخــل،  ــة م ــالات المعيش ــق بالح ــوم الإنســان: تتعل الافتــراض والتجربــة، والحقيقــة في عل
وبالتــالي فهــي ليســت في حاجــة إلى العقــل ووظائفــه المختلفــة ولا إلى التجربــة وأنواعهــا، باعتبــار 
ــه  ــا عن ــل لدين ــل أن تحص ــا قب ــن طرفن ــم م ــدرك ويفه ــة( ي ــالات المعيش ــا )أي الح أن موضوعه
ــة في  ــاي؛ أي أن الحقيق ــال دلت ــا ق ــا، كم ــروح نفهمه ــاة ال ــرها، وحي ــة نفس ــة. فالطبيع ــة علمي معرف
علــوم الإنســان حقيقــة معيشــة لا غيــر. والحقيقــة التاريخيــة تتمثــل في إعــادة بنــاء الماضــي بمــا 
يتضمنــه مــن أحــداث جزئيــة وعينيــة، وتقتضــي هــذه الحقيقــة، مثــل الحقيقــة التجريبيــة، نوعــا 
مــن الموضوعيــة، إلا أن الموضوعيــة لا تتمثــل هــذا في المواجهــة مــع الواقــع بصورة مباشــرة، إذ أن 
الواقــع قــد ولى وانتهــى، كمــا أنهــا لا تتمثــل في الاعتمــاد علــى التجريــب أو علــى تكــرار الملاحظــة، 
لأن الوقائــع التاريخيــة، بوصفهــا تاريخيــة، فريــدة مــن نوعهــا ولا تتكــرر؛ بــل الموضوعيــة تتحقــق 
بالاعتمــاد علــى الوثائــق التاريخيــة، وتتجلــى الحقيقــة التاريخيــة مــن خــال مقارنــة محتويــات 

هــذه الوثائــق بعضهــا ببعــض.
المعرفــة: يشــير هــذا اللفــظ إلى فعــل المعرفــة، أو إلى الشــيء المعــروف، ويشــير أيضــا إلى مجــرد 
ــذي  ــر ال ــاط الفك ــة إلى نش ــظ المعرف ــير لف ــا، يش ــه، وعموم ــه وفهم ــا، أو إلى إدراك ــيء م ــرض ش ع
يثبــت شــيئا مــا بالإيجــاب أو الســلب، ســواء كان هــذا الفكــر فاعــا في ذلــك أو منفعــا، وســواء كان 
إثباتــه كامــا يقــوم علــى الوضــوح والبداهــة أو ناقصــا يعمــه الغمــوض والاختــاط؛ كمــا يشــير، 
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مــن منظــور مقابــل، إلى محتــوى المعرفــة ومضمونهــا. ويمكــن التمييــز بيــن المعرفــة والفهــم، فــأن 
نعــرف )Connaitre( هــو أن نعلــم مــا هــو موجــود، وأن نفهــم )Comprendre( هــو أن نــدرك 
 La théorie de la( لمــاذا هــو موجــود علــى هــذا النحــو، والمقصــود عمومــا بنظريــة المعرفــة
connaissance( دراســة الإشــكاليات التــي تطرحهــا قضيــة العلاقــة بيــن الــذات والموضــوع، 

أي بيــن الــذات العارفــة وموضــوع المعرفــة.
الموضــوع: )L’objet( هــو »الشــيء المشــار إليــه إشــارة حســية«، وهـــو الـمـوجـــود بـذاتـــه 
مســتقلًا عــن معرفتنــا بــه وبمعنــى آخــر، الموضــوع )Le sujet( هــو الأمــر الــذي نتأملــه ونتناقــش 
ــه في  ــوم علي ــل، أي المحك ــو الحام ــوع ه ــق، الموض ــث«. وفي المنط ــوع البح ــا: »موض ــه، كقولن في
القضيــة الحمليــة، والحامــل للصفــة أو الصفــات، كقولنــا: »ســقراط حكيــم«، فســقراط هــو 
الحامــل أو الموضــوع، وحكيــم هــو الصفــة المحمولــة. والموضوعيــة )Objectivité( وصــف 
لمــا هــو موضوعــي. وهــي بمعنــى خــاص، في مجــال المعرفــة، مســلك الذهــن الــذي يــرى الأشــياء 
علــى مــا هــي عليــه، فــا يشــوهها بنظــرة ضيقــة أو بتحيــز خــاص، فهــي إذن التجــرد عــن الآراء 
ــة والحقائــق الواقعيــة العامــة، أي التجــرد التــام عــن التحيــز والهــوى  الشــخصية واعتمــاد الأدل
ــي والمخــاوف الشــخصية مــن أجــل معرفــة طبيعــة الأحــداث  والأحــكام المســبقة وعــن الأمان

كمــا هــي لا كمــا قــد تبــدو لنــا
أو للآخريــن. والمذهــب الموضوعــي )L’objectivisme( هــو المذهــب الــذي يقــرر أن الذهــن 

يســتطيع أن يصــل إلى إدراك حقيقــة واقعيــة قائمــة بذاتهــا، مســتقلة عــن النفــس المدركــة. 
المعيــار: مقيــاسٌ يُقــاسُ بــه غيــرُه للحكــم والتَّقييــم، والمعيــار في الفلســفة هــو نمــوذجٌ متَحَقَّــقٌ أو 
رٌ لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الشــيء، وقــد اختلــف الفلاســفة حــول معيــار الحقيقــة حيــث  مُتَصَــوَّ
ــق الفكــر مــع العقــل،  اعتقــد العقلانيــون أن مصــدر المعرفــة هــو العقــل ومعيــار الحقيقــة هــو تطاب
ــا تبعــا لمــا يتوفــر عليــه مــن أفــكار فطريــة  بمعنــى أن العقــل ينتــج المعرفــة ويحكــم علــى صدقه
ــون  ــا التجريبي ــن، أم ــفة العقلانيي ــن الفلاس ــا م ــبينوزا وغيرهم ــكارت واس ــب دي ــات حس وبديهي
ــون  ــوك أن يك ــض ل ــث يرف ــة. حي ــد للحقيق ــار وحي ــدر ومعي ــل كمص ــى العق ــوا عل ــد اعترض فق
العقــل مــزودا بأفــكار فطريــة تولــد مــع الانســان، ويــرى في المقابــل أن » العقــل صفحــة بيضــاء«، 
معنــى ذلــك أن المعيــار العقلــي المنطقــي لا يمكنــه الحكــم علــى مضمــون الفكــر ومــدى تطابقــه مــع 
الواقــع، لهــذا لا بــد مــن عــرض الفكــر علــى التجربــة للتحقــق مــن صدقــه. لذلك يســمى هــذا المعيار 
بالمــادي التجريبــي. وينتقــد كانــط العقلانييــن والتجريبييــن محــاولا التوفيــق بينهــم، حيــث يميــز 
بيــن عمــل العقــل ودور الحــواس مبينــا أنــه لا يمكــن اختــزال مصــادر ومعاييــر الحقيقــة في مكــون 

واحــد، مثبتــاً وجــود معياريــن صــوري للحقيقــة الصوريــة ومــادي للحقيقــة الماديــة.
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-ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

الأسئلة التي تجيب عنها الفقرات:

ما هي الحقيقة؟

الفقرة الأولى: )إذا كانت... لمواضيع أخرى(

ماهي صفة معيار الحقيقة؟

الفقرة الثانية: )والحالة هذه... للحقيقة المعطاة(

هل يمكن اتخاذ معيار للحقيقة من مادتها؟

الفقرة الثالثة: )وبما أننا... تناقضا في ذاته(

الإشكال المحوري: ما هو معيار الحقيقة؟

الأطروحــة: يدافــع كاتــب النــص عــن أطروحــة مفادهــا أن كل حقيقــة ســتكون خاطئــة عندمــا 
لا تطابــق الموضــوع الــذي نربطــه بهــا، رغــم كونهــا تحتــوي علــى أشــياء صالحــة لمواضيــع أخــرى، 
ــى كل  ــذي يمكــن تطبيقــه عل ــارا شــموليا للحقيقــة ســيكون هــو ذلــك ال ــة هــذه، فــإن معي والحال
المعــارف دون التمييــز بيــن مواضيعهــا، ودون أن يحكــم علــى حقيقــة المعرفــة بالنظــر إلى مادتهــاـ، 

لأن ذلــك ســيكون تناقضــاً في ذاتــه.
تأمل الفقرة )والحالة هذه... للحقيقة المعطاة( وعلق عليها؟

يربــط كانــط معيــار الحقيقــة بمادتهــا، بحيــث لا يمكــن أن نحــدد معيــاراً للحقيقــة لا يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار التغيــرات التــي يمكــن تطــرأ علــى محتــوى الحقيقيــة نفســها، وعليــه وكمــا نجــد في الفقرة 
التــي بيــن أيدينــا فــإن )معيــارا شــموليا للحقيقــة ســيكون هــو ذلــك الــذي يمكــن تطبيقــه علــى كل 
المعــارف دون التمييــز بيــن مواضيعهــا(، غيــر أن الكاتــب بعــد ذكــره لطبيعــة هــذا المعيــار يبيــن أن 
اختــاف مجــالات المعرفــة يحتــم تقبــل تغيــر طبيعــة هــذا المعيــار بمــا يلائــم كل نمــط معــرفي – 
حقيقــي، إذ يقــول في بقيــة الفقــرة: )إلا أنــه مــن الواضــح، ولكوننــا نقــوم بنــوع مــن التجريــد في ذلــك 
لمحتــوى المعرفــة في علاقتهــا بموضوعهــا، و »لــــــــ« أن الحقيقــة تســتهدف بدقــة ذلــك المحتــوى، 
فإنــه مــن المســتحيل واللامعقــول أن نطالــب بســمة معينــة لحقيقــة هــذا المحتــوى مــن المعــارف، 
وبالنتيجــة علامــة كافيــة وشــمولية في نفــس الوقــت للحقيقــة المعطــاة(، حيــث ينفــي هنــا إمكانيــة 
وســم هــذه الحقيقــة بعلامــة كافيــة وشــمولية، مــا يســتدعي تقبــل ضبــط الحقيقــة )العقليــة( 
بضابــط عقلــي، و)الحســية( بضابــط يخصهــا، إذ لا يمكــن لإحداهمــا أن تســتقل وحدهــا بصفــة 

)الحقيقــة(.
-وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )الحقيقة -المعرفة(
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الكاتب

إيمانويــل كانــط )1724 -1804( فيلســوف ألمانــي مــن آخــر الفلاســفة المؤثريــن في الثقافــة 
ــيكية. كان  ــة الكلاس ــة المعرف ــوا في نظري ــن كتب ــفة الذي ــم الفلاس ــد أه ــة، وأح ــة الحديث الأوروبي
إيمانويــل كانــط آخــر فلاســفة عصــر التنويــر، طــرح منظــورا جديــدا في الفلســفة امتــد تأثيــره 
منــذ القــرن الثامــن عشــر حتــى القــرن الحــادي والعشــرين. نشــر أعمــالا هامــة وأساســية، مــن 
أهمهــا كتــاب )نقــد العقــل الخالــص( و )نقــد العقــل العملــي( و )نقــد ملكــة الحكــم( إضافــة إلى كتــاب 

)أســس غيبيــات الأخــاق(.

تنمية المهارات
النص 1

ةئطاخلا اهتننظ  ءارلآا  معان رافظلأا ةفئاط نم  إذ تنك  تيقلت  يننا  )نيبت لي ذنم نيح 
ةحيحص . مث حضو لي نا ام هينبن دعب كلذ ىلع ئدابم كلت اهلاح نم بارطضلاا  نكميلا 
في  ةرم  ايدجً  يسفن   ررحأ  نا  تررق  اذهل   . هنم  باتريو  اريثك  هيف  كشي  ارمأ  لاا  نوكي  نا 
يتايح ، نم عيمج ءارلآا يتلا تنمآ اهب لاًبق ، ناو ئدتبا ءايشلأا نم سسأ ةديدج ، اذإ تنك 
ديرأ نا ميقأ في مولعلا دعاوق ةديطو ، ةتباث ةرقتسم . ريغ نا عورشملا ليادب امخضً ةياغلل 
، تثيرتف ىتح كردأ انسً لا نس ىرخأ اهدعب لمآ نا نوكأ اهيف حلصا اجضن هذيفنتل . نم 
لجا اذه هتأجرأ ةدم ةليوط . اما مويلا دقف تودغ دقتعا يننا ئطخأ اذإ تددرت اضيأ ، نود 

نا لمعا في ام يقب لي نم لمعلا( . ديــكارت

-التأملات

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:

كيف يمكن الوصول إلى الحقيقة بواسطة الشك؟

ما الفرق بين معارف الطفولة ومعارف الر شد؟

ما هي الأسس التي يجب أن تتأسس عليها الحقيقة؟

كيف نستفيد من الشك في واقعنا المعيش؟

ثانياً: حدد)ي( دلالات المفاهيم التالية: )الحقيقة – الشك -الرأي(
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النص 2

)ما معني إذن البحث عن الحقيقة؟ ...
ــم ببســاطة شــديدة – هــو ذاتــه مشــدود بيــن قطبيــن: ثمــة  البحــث عــن الحقيقــة – لنتكل
مــن جهــة وضعيــة شــخصية و ثمــة مــن جهــة أخــرى رؤيــة للوجــود. فمــن جهــة ثمــة شــيء 
ــفه. إن كان  ــة أن يكش ــه مهم ــري ل ــد غي ــيء لا أح ــي, ش ــفه بنفس ــي أن أكش ــب عل ــا يج م
لوجــودي معنــى ولــم يكــن عبثيــا، فــإن لي موقعــا في الوجــود هــو دعــوة لأن أطــرح ســؤالا لا 
يمكــن لأحــد أن يطرحــه عوضــا عنــي. إن محدوديــة وضعــي ومعلوماتــي ولقاءاتــي ترســم 

بع��د المنظ��ور المتناه��ي لاس��تعدادي للحقيق��ة. 
ــا  ــولا صالح ــول ق ــع إلى أن أق ــي أن أتطل ــة يعن ــن الحقيق ــث ع ــرى أن أبح ــة أخ ــن جه وم
ــدع وأن  ــد أن أبت ــي, لا أري ــول الكل ــام الق ــي إلى مق ــاس وضعيت ــى أس ــع عل ــولا يرتف ــكل, ق لل
أقــول مــا يحلــو لي ولكــن أريــد أن أقــول مــا هــو كائــن. فمــن صميــم وضعيتــي أتطلــع إلى أن 
أكــون مرتبطــا بالوجــود. أن يتعقّــل الوجــود ذاتــه في نفســي، ذاك هــو مــرادي مــن الحقيقــة. 
وهك��ذا ف��إن البح��ث ع��ن الحقيق��ة مش��دود بي��ن » تناه��ي » تس��اؤلي و« انفت��اح » الوج��ود.(

                                 بول ريكور : التاريخ و الحقيقة 55-54

 أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
- كيف تؤثر الذاتية على نتيجة البحث عن الحقيقة؟

- ما هي علاقة الحقيقة بــ)الكلي(؟
- علــق علــى الفقــرة التاليــة مــن النــص: )البحــث عــن الحقيقــة مشــدود بيــن » تناهــي » 

تســاؤلي و« انفتــاح » الوجــود(
- اذكر أمثلة من الحقائق المطلقة.

ثانياً: حدد)ي( دلالات المفاهيم التالية: )الحقيقة -الوجود(

دعامات للتوسع والبحث

إن الحق هو الكل، ولكن الكل ليس إلا الماهية في تحققها واكتمالها عن طريق نموها )هيغل(
إن العريــف الأســمى للحقيقــة، أي اتفــاق الإدراك وموضوعــه أمــر مســلم بــه، أمــا مــا نريــده فهــو أن 

نعــرف قسطاســا عامــاً موثوقــاً للحقيقــة أي وكل نــوع مــن أنــواع المعرفــة )كانــط(
)إن نســبة العقــل إلى الحقيقــة كنســبة المضلــع إلى الدائــرة: فكلمــا كانــت زوايــا المضلــع أكثــر عــددا، 
كان هــذا المضلــع أكثــر مماثلــة للدائــرة؛ بيــد أنــه لــن يصبــح أبــدا مســاويا لهــا حتــى لــو تضاعفــت 
زوايــاه بــا نهايــة. )...( وبالتــالي فمــن الواضــح أننــا لا نعــرف شــيئا عــن الحقيقــة عــدا أننا لا نســتطيع 

معرفتها(
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)Nicolas de Cuse( نيكولاي السكوزي
ـ)يتطلــب بحــث الحقيقــة أن يعــزم المــرء مــرة في حياتــه قــدر الإمــكان علــى وضــع جميــع 

الأشــياء موضــع الشــك(
Descartes دیکارت

أنشطة بحثية:
المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات العقلانية الفلسفية:

 المجموعــة 1 : تتكلــف بالتعريــف بســقراط : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا التــي 
ناقشــها.

المجموعــة 2 : تتكلــف بالتعريــف بديــكات : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا التــي 
ناقشــها.

المجموعــة 3: تتكلــف بالتعريــف بلايبنــز: اســمه -نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا التــي 
ناقشــها.

المجموعــة 4 : تتكلــف بالتعريــف بســبينوزا : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا التــي 
ناقشــها.

المجموعــة 5 : تتكلــف بالتعريــف بابــن رشــد : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا التــي 
. ناقشها

مراجعة التلاميذ لأساتذتهم، فضلا عن أشخاص من المجتمع.
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الوحدة الثالثة:
 الإسلام والآخر
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التقديم:

ــد  ــة ، فق ــة والحضاري ــم الأخلاقي ــر والقي ــدة والفك ــالات العقي ــورة في مج ــامي ث ــن الإس ــل الدي مث
ــة  ــق الكوني ــن الحقائ ــرة ع ــق، ومعب ــع المنط ــجمة م ــل، منس ــة للعق ــد مقنع ــدة التوحي ــاءت عقي ج
التــي شــكلت وعــي الإنســان بحياتــه وســعيه لفهــم واقعــه ومســتقبله . إن الإيمــان بخالــق للكــون 
وصانــع للحيــاة مبــدأ أساســي وفكــرة أوليــة بديهيــة يســتخلصها العقــل دون حاجــة لبحــث طويل، 
ــا ،  ــم دونه ــاة الإنســان ويمــده بمقومــات لاســبيل للفه وهــذا الإيمــان يحقــق أهدافــا أساســيا في حي
فواجــب الوجــود عنــد الفلاســفة هــو المبــدأ و المنطلــق وعلــة العلــل كلهــا ، وبدونــه لايمكــن تصــور 
موجــودات أو مخلوقــات أو مصنوعــات دون واجــد أو خالــق أو صانــع . وانطلاقــا مــن ذلــك 
ــا  ــا به ــا، يجــد الإنســان نفســه مؤمن ــة للعقــل لايمكــن تجاهله أصبــح الإيمــان بالخالــق حقيقــة ماثل
حتــى في حالــة الإنــكار؛ فإنــه لا مفــر  مــن الإقــرار الضمنــي بها وهو ماتشــهد بــه حالة الإلحــاد اللفظي 
عنــد مزاولــة الشــك والاســتمرار فيــه فــإن شــيئا واحــدا لايمكــن الشــك فيــه وهــو: وجــود »مــن 
يشــك«، وحالــة الوجــود تلــك هــي الحقيقــة الأزليــة الأولى التــي تســمح بتصــور كل الموجــودات 
الأخــرى . وفي مجــال الفكــر جــاءت شــريعة الإســام موجهــة للعالــم كلــه، تخاطــب كل مســتويات 
الفهــم، وتســتخدم لذلــك كل الأســاليب التــي تمكــن مــن ذلــك ، واحتــل الخطــاب البرهانــي مكانــة 
الصــدارة في أســاليب القــرءان الكريــم ، بأدلتــه الواضحــة، وحججــه القويــة، وأمثالــه وقصصــه، 
وبراهينــه المقنعــة للعقــول، والمطابقــة للعلــوم .لقــد أسســت شــريعة الإســام منهجــا في العلــم ســاعد 
البشــرية علــى الارتقــاء في مجــالات النظــم التشــريعية والقانونيــة والسياســية والحضاريــة . 
لكــن نظــرة الآخــر المتربــص بالإســام كديــن ســماوي ناســخ لماقبلــه وكمقــوم لحضــارة مزدهــرة 
ومهيمنــة علــى كل الحضــارات قبلهــا ، تلــك النظــرة ظلــت تمثــل تحديــا خارجيــا مالبث أن اســتفاد 
مــن الظــروف الداخليــة للحضــارة الإســامية بعــد وفــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم وانتهــاء 
عصــر الخلافــة الراشــدة، ونشــوب الصراعــات والخلافــات بيــن المســلمين . وقــد أدى ذلــك إلى 
ــات  ــع الفتوح ــامي وتراج ــد الإس ــار الم ــاهمت في انحس ــة س ــة وثقافي ــة وفكري ــات عقدي انحراف
الإســامية، وتقوقــع الأمــة وانغلاقهــا علــى نفســها، وتدريجيــا تــم عزلهــا عــن قيــادة الفعــل الإنســاني 
وبــرزت الحضــارات الغربيــة التــي اســتلهمت كل عناصــر القــوة في الإســام وانطلقــت نحــو التقــدم 
والبنــاء علــى أســس العلــم والفكــر الإبداعــي .لكــن عوامــل النهــوض تظــل كامنــة في البنــاء الفكــري 
للديــن الإســامي وشــريعته وتراثــه وســيكون علــى المســلمين الاعتمــاد علــى ذلــك المعيــن في 

تجــاوز التخلــف مــن خــال دراســة الواقــع وتملــك التــراث والاســتفادة مــن الآخــر.
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الجهاز المفاهمي   )1(
المفهوم المركزي: الإسلام 

المفاهيم المجاورة

)الاعتقاد، الإيمان، الإلحاد(

تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي الإسلام  :
التعبير القولي و الخضوع السلوكي لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم (

المفاهيم المجاورة

الاعتقاد : )ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه.(
الإيمان: )الاعتقاد القلبي والعقلي بوجود إله لهذا الكون.(

الإلحاد : ) مذهب من ينكرون الألوهية (
شرح المفاهيم

المفهوم المركزي الإسلام : 
ــى  ــق أيضــا عل ــى أي ديــن مــن الأديــان كمــا يطل ــى الخضــوع لله عل ــق الإســام في اللغــة عل يطل

ــي . ــى الله عليــه وســلم  ( معجــم المعان ــه محمــدا صل ــذي بعــث الله تعــالى ب الديــن ال
وهــذا التعريــف تؤكــده الآيــة الكريمــة قــال تعــالى :چڃ ڃ چ چ چچ چ صــدق الله 

ــم العظي
وفي الاصطــاح يطلــق علــى ذ و الانقيــاد لمــا أخبــر به الرســول صلى الله عليه و ســلم وفي الكشــاف 
أن كلمــا كان الإقــرار باللســان مــن غيــر مواطــأة القلــب فهــو إســام و مــا واطــأ فيــه القلــب اللســان 

فهــو إيمــان وهــذا مذهــب الشــافعي و وافقــه أبــو حنيفــة . )معجم التعريفــات للجُرجانــي ص ٢٣(.
ــا  ــا نبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم و اصطفــاه له الإســام إذا هــو الرســالة التــي خــص الله به
بمــا تحمــل مــن تعاليــم تتعلــق بالعقائــد و العبــادات و الأخــاق و المعامــات و غيرهــا فــكل مــا جــاء 
بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لتنظيــم حيــاة الخلــق في علاقاتهــم مــع أنفســهم ومــع الله و 

رســوله يعــد مــن الإســام .
والإســام هــو الاستســام لله والخضــوع لــه بفعــل أوامــره و تــرك نواهيــه و الــذل لــه بتوحيــده و 
الإخــاص في عبادتــه.  اختلــف الســلف حــول حقيقــة الإســام والإيمــان هــل همــا متغايــران؟ ام 

أنهمــا مترادفــان؟
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 فمنهــم مــن فــرق بيــن الإســام والإيمــان ومنهــم مــن اعتبرهمــا اســمان لمســمى واحــد وذلــك علــى 

ــو التالي: النح
ا     _ يرى البخاري وابن عبد البر وآخرون : أن الإسلام والإيمان لافرق بينهما.

ب _ ويرى الزهري : أن الاسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل.
ج  _ وذكــر ابــن أبــي العــز أن كلاهمــا يعــرف بمــا عرفــه بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في 

حديــث جبريــل.
وقال الخطابي أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد.

ويعتبــر ابــن تيميــة وآخــرون :انهمــا إذا اجتمعــا أريــد بالإســام الأعمــال الظاهــرة وبالإيمــان 
الاعتقــادات والأعمــال الباطنــة وأمــا إذا افترقــا فــإن كلا منهمــا يــدل علــى مــا يــدل عليــه الآخــر.
ــي  ــري الثان تضمنــت هــذه الآراء  رأييــن فــرق أحدهمــا بيــن الاســام والإيمــان بينمــا اعتبرهمــا ال
مترادفــان. اعتقــد أن هــذا الاختــاف في الــرأي نابــع مــن أخــذ اصحــاب الــرأي الأول بظاهــر 

النــص وتأويــل اصحــاب الــرأي الثانــي للنصــوص التــي تصــرح بالتفرقــة في قولــه تعــالى:چڑ 
الشــريف  والحديــث   )١٤ الحجــرات   ( چ   ڳھ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک 

ــل.  ــث جبري حدي
وصفــوة القــول أن الإســام ، كمــا يــراه أهــل الســنة ، هــو الشــريعة التــي  أتــى بهــا رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم محفوظــة داخــل القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة.
الاعتقاد:

ــدة في  ــظ متح ــة في اللف ــدات مختلف ــة وتحدي ــه دلالات متقارب ــي ل ــفي ودين ــوم فلس ــاد مفه الاعتق
ــى. المعن

الاعتقــاد في اللغــة : مصــدر اعتقــد بمعنــى اشــتد وصلــب ومنــه العقيــدة واعتقــدت كــذا عقــدت 
عليــه القلــب والضميــر. ويســتعمل الاعتقــاد اســتعارة في مثــل عقــد البيــع.

الاعتقاد في اصطلاح الفلاسفة:
عــرف مفهــوم الاعتقــاد في الفلســفة اليونانيــة القديمــة حيــث عرفــه بــر منيــد س في قصيدتــه 
الفلســفية بأنــه : الحــق والثبــات »مــن شــأن الــرأي والاعتقــاد أن يتنــزل عــن الحــق والثبــات«.
وعنــد افلاطــون الاعتقــاد يعنــي  الــرأي الحــق واليقينــي إذ تســتند مملكــة الحــق عنــد افلاطــون 
ــا  ــتمر دائم ــرأي لا يس ــوم ال ــدوام. إلا أن مفه ــرورة وال ــرة الض ــى فك ــم عل ــي قائ ــوذج رياض إلى نم
علــى الباطــل إذ هنــاك مــا يســمى ب«الــرأي الســليم« يتوســط العلــم الحــق ، )الــذي هــو الاعتقــاد( 

والجهــل البيــن.
امــا في اللحظــة الثانيــة: لحظــة  ارســطو وديــكارت »الاعتقــاد والحكــم« فتختلــف عــن اللحظــة 
الأولى لحظــة : برمنــد س وافلاطــون مــن ناحيــة » الاحتمــال« إذ يقــع في موقــع بينــي بيــن مــا هــو 
حــق ومــا هــو باطــل بيــن. فالــرأي وســط بيــن الاحســاس العابــر والزائــف العرضــي وبيــن العلــم 

الثابــت الأكيــد الضــروري.( الاعتقــاد إذن هــو العلــم الثابــت والضــروري.
وفي لحظــة التأســيس لفلســفة الاعتقــاد عنــد ديفيــد هيــوم يأخــذ مفهــوم الاعتقــاد دلالــة جديــدة 
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حيــث يشــير باكونــي إلى أن اهيــوم قــد يكــون اول مــن نظــر لمفهــوم الاعتقــاد واســبابه ومفعولــه 
ــا بذلــك تحــولا جذريــا في خــط مســار المفهــوم وذلــك حيــن انتزعــه  في الأهــواء والخيــال محدث
مــن موضعيتــه الابســتمولوجية القديمــة والحديثــة ليقحمــه ضمــن مشــروع انتربولوجــي بديــل 

للمرويــات الميتافيزيقيــة عــن الانســان. فيجيــب علــى ســؤال مــا الاعتقــاد؟.
ــا وإنمــا بالطريقــة التــي نتصــور بهــا هــذه  فيجيــب بــأن الاعتقــاد لايتعلــق بطبيعــة او نظــام افكارن
ــى شــيء مــا  ــوب عل ــان القل ــي اطمئن ــذه الافكار..ويعن ــا الذهــن به الافكار،بالطريقــة التــي يشــعر به
يجــوز أن ينحــل عنــه ، تصديــق قاطــع  بشــيء تؤمــن بــه مجموعــة مــن الأشــخاص كالاعتقــاد 

بحــق الإنســان في الحيــاة الكريمــة أســاس التمــدن و الارتقــاء. معجــم المعانــي  
والاعتقــاد في شــريعة الاســام عنــد أهــل الســنة والجماعــة هــو كل مــا دنــت بــه لله فقــد اعتقدتــه. 

ولاينحصــر الاعتقــاد في الامــور المجــزوم بهــا بــل يكــون في غلبــة الظــن.
وحصر أمور الاعتقاد في اليقينيات هو منزع المتكلمين.  

  والاعتقاد هو الإيمان بوجود إله لهذا الكون.
ويطلق عند الفقهاء على معان منها:

- العلم المطلق وقد يعبر عنه بالإيمان.
- القطع واليقين الجازم.

 - التدين والعقيدة.
-  التصديق المطلق وعدمه و المطابقة وعدمها والثبوت وعدمه.

 الإيمان :
الإيمــان مــن آمــن يؤمــن إيمانــا ولغــة هــو التصديــق و اســتعمل أيضــا بمعنــى الإلتــزام بأحــكام الله 

تعــالى فيكــون بمعنــى                                      الهدايــة لكنــه مجــاز مشــهور ) معجــم المعانــي ( 
الإيمان اصطلاحا:

الإعتقــاد بــالله عــز و جــل و بمحمــد صلــى الله عليــه و ســلم بالقلــب ، و النطــق بــه باللســان و العمــل 
بمــا لا يناقــض   فالإيمــان إذا تصديــق بالقلــب و إقــرار بالســان و عمــل بالجــوارح .

ــه  ــر ب ــه وأم ــال ب ــا ق ــق بم ــاه التصدي ــل ومعن ــز وج ــالله ع ــان ب ــن: الإيم ــاح الأصوليي  وفي اصط
ــك  ــب وبذل ــه الكت ــت في ــده ونزل ــن عن ــل م ــه الرس ــاءت ب ــا ج ــك م ــن ذل ــه م ــى عن ــه، ونه وفرض

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعــالى  قــال  المرســلون  أرســل 
. الأنبيــاء  چ  ٺٺ 

ــه و رســله و ملائكتــه و باليــوم الآخــر تزيــده كثــرة العمــل و  ــالله و كتب و الإيمــان هــو التصديــق ب
القــول بالإحســان و ينقصــه العصيــان و يختلــف الإيمــان عــن الإســام بدليــل قولــه تعــالى چک ک 
ــب ،  ــق بالقل ــة التصدي ــان في اللغ ــي : » الإيم ــه الجرجان ــد عرف گ گ گ گ ڳ چ و ق
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وفي الشــرع هــو الاعتقــاد بالقلــب و الاقــرار باللســان » وعنــد أهــل الحقيقــة قــول الحــق في مواطــن 
الهــاك وقيــل أن تصــدق في مواطــن لا ينجيــك منهــا إلا الكــذب ، وقــال القشــيري :) الصــدق أن لا 

يكــون في أحوالــك شــوب ولا في اعتقــادك ريــب ولا في أعمالــك عيــب (.
و قيل الصدق ضد الكذب وهو الإبانة عن ما تخبر به .

ــل يمكــن أن  ــا لا مــن منظــور لغــوي أو إصطلاحــي فحســب ب و يمكــن أن ننظــر إلى الصــدق هن
ــى ص ٣٧ و ص ١٣٢( ــات للجرجان ــم التعريف ــا . ) معج ــفي أيض ــور فلس ــن منظ ــه م نفهم

الإيمان عند الفلاسفة : 
الإيمــان وجهــان ذاتــي : و هــو فعــل الايمــان الــذي اعتقــد مــن خلالــه ، و موضوعــي و هــو محتوى 
الإيمــان الــذي اعتقــده ، و إذا مــا كان الذاتــي و الموضوعــي وجهــا المكتنــف الــذي يتحــدان فيــه 

فــإن خبــرة الإيمــان هــي خبــرة بالمكتنــف 
و بهذا يكون معنى الإيمان في الفلسفة هو الحضور في القطبيات المتولدة عن هذا التمظهر .

أمــا الإيمــان الحــر و المطلــق الحــي المســتوفي فهــو الإيمــان المنبثــق مــن المكتنــف ، بعــد اختيــار 
ــل . ــذور والأص ــودة إلى الج ــدم و الع الع

الإلحاد لغة : إلحاد مصدر ألحد ) لا إلحاد لمن أسلم ولا كفر ولا ارتداد .( معجم المعاني
 و قــال الأزهــري معنــى الإلحــاد في اللغــة الميــل عــن القصــد ومــن هنــا يكــون الإلحــاد العــدول عــن 

الاســتقامة و الانحــراف عــن الحــق .
قال تعالى )) ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ....(( الحج ٢٥.

ــا  ــكار الألوهيــة مطلق ــى إن ؤويختلــف هــذا التعريــف عــن التعريــف الأول حيــث يــدل الأول عل
بينمــا يــدل الثانــي علــى أن كل تــرك للديــن يعــد نوعــا مــن أنــواع الإلحــاد .

الإلحاد اصطلاحا :
))عنــد الأصولييــن و الفلاســفة هــو مذهــب مــن ينكــرون الألوهيــة . و يتضمــن رفــض أدلــة 

المفكريــن علــى وجــود الله (( معجــم المعانــي 
و الإلحاد هو الكفر بكل الأديان و عدم الإعتراف بها و إنكار جميع الرسالات .

ــالله تعــالى أو انحــراف عــن طريــق الحــق نــوع مــن  و يعــد كل تــرك  لشــعائر الإســام أو شــرك ب
ــواع الإلحــاد فــكل ملحــد هــو مائــل عــن الحــق إلى الباطــل وليــس مــن المكرمــات أو المفاخــر  أن
أن ينتســب أحــد إلى الإلحــاد بــل معــرة بغيــر علــم و ضــال و خســران و العيــاذ بــالله ومــن قــال 
عــن نفســه ملحــد فلينتظــر الــذم و الســقوط في الدنيــا و العــذاب الأليــم في الآخــرة كمــا تبيــن الآيــة 

الكريمــة قــال تعــالى : چڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍڍ چ )الأعــراف ١٨٠.(

واتفق ابن عباس وقتادة على أن الإلحاد هو التكذيب والشرك وقوله تعالى : چ چ  چ
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أي يشركون وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، والجور والإعراض.
ويســتعمل الإلحــاد في كل معــوج غيــر مســتقيم ، وهــذا مــا جعــل القبــر يســمى الحــد لأن الميــت 

يجعــل في جانــب منــه مائــل عــن وســطه .
ــكار وجــود الآلهــة ،  و يــرى البعــض أن الإلحــاد لــم يــرد في القــرآن بالمعنــى المعاصــر الــذي هــو إن
ــرآن  ــم في الق ــر إلحاده ــن ورد ذك ــن الذي ــؤلاء الملحدي ــر لأن ه ــارك و الكف ــى الش ــا ورد بمعن و إنم

الكريــم كانــوا يأمنــون بوجــود إلــه و ذلــك بدليــل قولــه تعــالىچھ ے ے ۓ ۓ 
العنكبــوت  چ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

التطبيق على النص

)يؤمــن المســلمون بــأن حيــاة الإنســان دون إيمــان بوجــود خالــق عــادل، ووجــود حيــاة أخــرى يجــد فيهــا 
المحســن جــزاءه والمســيء عقابــه، هــي عبــث خالــص بــا معنــى، وهـــي عـــذاب وألــم بــا عــوض، ومغامــرة 

بــا عائــد ولا رصيــد.
وأنــه لا يمكــن تفهــم تناقضــات الحيــاة والحكمــة مــن شــظف العيــش والخطــأ والصــواب والمعانــاة إلا 
عندمــا نؤمــن بــرب خالــق متصــرف حكيــم عــادل، جعــل لهــذه الحيــاة نهايــة يجــد بعدهــا كل شــخص نصيبــه 
ــا  ــوا إليه ــي ندع ــا الت ــا ومفاهيمن ــكل قيمن ــق ب ــان العمي ــون الإيم ــط يك ــا فق ــل... وحينه ــدم وفع ــا ق ــب م حس
-كالعــدل والحــب والتعاطــف والصــدق والصبــر والرحمــة -حقيقــة متســقة مــع النفــس. ويكــون للتحــدي 

ــر حلاوتــه. ــاه، وللإنجــاز طعمــه، وللصب معن
ونجــد أن القــرآن الكريــم يشــير إلى ذلــك، فقــد حكــى الله لنــا فيــه عــن أهــل العقــول والتفكــر، فقــال: 
»ويتفكــرون في خلــق الســماوات والأرض ربنــا مــا خلقــت هــذا باطــا ســبحانك« )آل عمــران: 191(.هــذا هــو 

ــام – ص 14 ــالم باهم ــد س ــام – فه الإس

الأسئلة:

1- أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟
2-   ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

3-  تأمل الفقرة )وأنه لا يمكن... وللصبر حلاوته( وعلق عليها؟
4- وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )الإسلام -الإيمان(

5-استظهر الحجاج في النص؟
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الكاتب

فهــد بــن ســالم باهمــام، ولــد في 1396/3/8هـــ بمدينــة الريــاض في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتخــرج في كليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ثــم حصــل علــى 
ــرار  ــة( و)أس ــم قرآني ــا: )مفاهي ــات أهمه ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــارن، ل ــه المق ــتير في الفق الماجس

ــادات في القــرآن(. العب

تنمية المهارات
النص 

)تتميــز عقيــدة الإســام بحرصهــا علــى تحريــر الإنســان مــن كل عبوديــة لغيــر الله، 
ــع  ــار والنف ــالأرزاق والأعم ــات؛ ف ــن المخلوق ــوق م ــو مخل ــا ه ــدا الله إنم ــا ع ــه أن كل م فتعلم
والضــر بيــد الله الــرازق المحيــي المميــت وليســت بيــد غيــره جــل وعــا. ولذلــك فــإن 
علاقــة الفــرد بالمخلوقــات ينبغــي أن تكــون مبنيــة علــى الحــق والعــدل والمعاملــة الحســنة 

ــم.  ــر والتحك ــتعباد والقه ــى الاس ــس عل ولي
ولقــد ظهــرت في تاريــخ الإنســانية الطويــل مواقــف لمــن آمــن بعقيــدة التوحيــد وتمثــل 
ــر مـــن  ــرة ومك ــد الجباب ــن تهدي ــرر م ــا بالتح ــواه، ملتزم ــا س ــا فآمــن بــالله وكفــر بم حقيقته
نـصـبـــوا أنـفـسـهـــم أربابــا مــن دون الله، مثــل الموقــف الــذي أعلنــه نبــي الله إبراهيــم حيــن 
إعلانــه التحــرر ممــا كان يعبــد الضــال مــن الآبــاء والأجــداد، واتخــاذه الموقــف الصحيــح 
ــآ  ــدْ ءَاتَيْنَ ــد غيــر الله، فقــال رب العــزة ســبحانه )وَلَقَ الــذي ينبغــي أن يتخــذ مــن كل مــن يعب
لِمِيــنَ( »الأنبيــاء – 51«. عقيــدة التوحيــد وأثرهــا في العمــل  إِبْرَهِٰيــمَ رُشْــدَهۥُ مِــن قَبْــلُ وَكُنَّــا بــِهۦِ عَٰ

ــاح – ص 49 ــام ري ــد الس ــداع – د. عب والإب

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
-	 ما هو أهم ما يميز عقيدة الإسلام؟
-	 ما الفرق بين عقيدة المسلمين وسائر العقائد الأخرى؟
-	 بيــن في أســطر رمزيــة قصــة إبراهيــم عليــه الســام في مواجهتــه للكفــر، مســتعرضاً 

الأبعــاد المنطقيــة في محاججتــه لقومــه.
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )العقيدة – الدين(
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دعامات للتوسع والبحث

الدعامة 1
ــاً  ــذي تلقــى كتاب ــد صلى الله عليه وسلم، ال )يفــرق المســلمون بيــن »الرســول« مثــل موســى عليــه الســام ومـحـمـ
مقدســاً كهدايــة جديــدة، وبيــن »النبــي« الــذي يســاعد علــى تحقيق رســالة منزلة مســبقاً. وحســب 
هــذا التفريــق فــإن كل رســول هــو نبــي، ولكــن ليــس كل نبــي رســولًا. فالأنبيــاء هـــم بذلــك ظواهــر 
اســتثنائية. كمــا يمكــن لــكل إنســان »ملهــم« أن يتلقــى في حالــة فرديــة إلهامــاً إلهيــاً.( الإســام كمــا 

يــراه ألمانــي مســلم – مــراد هوفمــان – ترجمــة كامــل إســماعيل – ص 28.
الدعامة 2

)ترجــع مــادة »عقــد« في اللغــة إلى معانــي العقــد والبيــع والعهــد والالتــواء والغمــوض والغلــظ. وهــذه 
كلهــا لهــا أصــل واحــد يــدل علــى الجمــع، يقــول الراغــب الأصفهانــي: »العقــد: الجمــع بيــن أطــراف 
الشــيء، ويســتعمل ذلــك في الأجســام الصلبــة، ثــم يســتعار ذلــك للمعانــي نحــو : عقــد البيــع، 

ــد، وغيرهمــا ». والعه
ــدة  ــد، والعُق ــد، فانعق ــع والعه ــل والبي ــدت الحب ــة: »عق ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــب ت ــال صاح وق
بالضــم: موضــع العقــد، والعِقــد بالكســر: القــادة، والعقِــد أيضــاً، بكســر القــاف: مــا تعقــد مــن الرمــل، 
ابــن  الشــيء، أي اشــتد وصلــب ». وقــال  ... واعتقــد  أي تراكــم، وكلام معقــد، أي مغمــض 
منظــور : »العقــد: نقيــض الحــل ) . . .( والعقيــد: المعاقــد )...( وعقــد العهــد واليميــن يعقدهمــا 
عقــداً وعقدهمــا : أكدهمــا ) . . . ( والعقــد: العهــد، والجمــع عقــود، وهــي أوكــد العهــود ) . . . ( وكلام 

ــتحكم«. ــاء اس ــد الإخ ــه ) . . . ( وتعق ــيء إبرام ــدة كل ش ــض ) . . . ( وعق ــد أي مغم معق
وأمــا العقيــدة في الاصطــاح فهــي »مــا يعتقــده الشــخص في قــرارة نفســه ويعقــد العــزم عليــه ويــراه 
صحيحــاً، ســواء أكان صحيحــاً في حقيقــة الأمــر، أم باطــاً ». ويقتصــر أمرهــا في الشــرع الإســامي 
ــه،  ــا نفس ــن إليه ــه، وتطمئ ــا قلب ــدق به ــلم أن يص ــى المس ــب عل ــي يج ــة الت ــور الديني ــى »الأم عل

وتكــون يقينــا عنــده لا يمازجهــا شــك ولا يخالطهــا ریب«.( لجنــة التأليــف
الدعامة 3

عندمــا نعــود إلى أصــل كلمــة الإســام في اللغــة العربيــة، فإنــه يشــتمل علــى عــدد مــن المعانــي تــدور 
بيــن التســليم، والخضــوع، والطاعــة، والإخــاص، والأمــان، أو الطمأنينــة.

والإســام: هــو التســليم والطاعــة الكاملــة للــرب الخالــق المالــك، والتحــرر مــن كل أنــواع العبوديــة 
لغيــره. وهــذا هــو المعنــى الــذي جــاء تأكيــده في القــرآن في عــدد مــن الآيــات.

فيخبرنــا القــرآن: أن مــن توجــه إلى الله بقلبــه وكل جوارحــه، فخضــع وســلم لــه، وامتثــل الأوامــر 
والنواهــي، فقــد تمســك واســتوثق بحبــل النجــاة الــذي لا ينقطــع، ففــاز بــكل خيــر، قــال الله تعــالى:  
چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳچ 
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لجنة التأليف
الدعامة 4

)معظــم الديانــات علــى الأرض ســميت نســبة إلى شــخص أو أمــة أو بــاد ظهــرت فيها هــذه الديانة، 
ــبة إلى  ــة نس ــام، واليهودي ــاة والس ــه الص ــيح علي ــيد المس ــن الس ــمها م ــذت اس ــيحية أخ فالمس

قبيلــة يهــوذا، والبوذيــة نســبة إلى مؤسســها بــوذا، والهندوســية نســبة إلى الهنــد، وهكــذا ..
أمــا الإســام فإنــه لا ينتســب لرجــل خــاص، ولا لقبيلــة، أو عــرق، أو أمــة، وذلــك لأنــه ليــس خاصا 
بأمــة مــن البشــر حتــى ينســب لهــا، ومــا ابتــدع مــن تلقــاء بشــر حتــى ينســب لــه، وإنمــا ســمي فقــط 

الإســام.( لجنــة التأليف
الدعامة 5

)الإيمــان اعتقــاد راســخ لا يقــل في قوتــه عــن اليقيــن ولكــن لا يمكــن نقلــه عــن طريــق البرهــان، إذ 
هــو يعتمــد أساســا علــى الثقــة وطمأنينــة القلــب أكثــر ممــا يعتمــد علــى الحجــج العقليــة.

ــة،  ــة )اجتماعي ــارات مختلف ــى اعتب ــوم عل ــو يق ــا، وه ــليم به ــرة والتس ــاق فك ــو اعتن ــاد ه والاعتق
ــن.(  ــو اليقي ــخ وه ــاد الراس ــا الاعتق ــى درجــات أقصاه ــه عل ــا أن ــة(، كم ــة، عقلي ــة، وجداني أخلاقي

ــف ــة التألي لجن

أقوال الفلاسفة

»إن إدراك الحقائــق الاعتقاديــة متوقــف علــى التفلســف الحــق، وكلمــا توغلنــا - في معرفــة مبادئ 
الميتافيزيقــا الحقيقيــة، كانــت ثقتنــا بحقائــق العقيــدة أعظم«

 Malebranche - مالبرانش
ــل  ــياء... إذ العق ــع الأش ــد لجمي ــدأ أوح ــود مب ــرف وج ــي نع ــة لك ــدة المنزل ــة إلى العقي ــنا بحاج »لس

ــة«.  ــتدلالات صارم ــق اس ــن طري ــك ع ــا ذل ــت لن يثب
 )Leibniz( لايبنتز

ــا، كان  ــإن ربحن ــن: ف ــن الحالتي ــر في هاتي ــود الله، ولننظ ــلم بوج ــارة، ولنس ــح والخس ــدر الرب »لنق
ربحنــا كامــا، وإن خســرنا، مــا نخســر شــيئا؛ فلنراهــن إذن علــى وجــود الله دون تــردد«. »يقــرر 
الإيمــان مــا لا تقــرره الحــواس، لكنــه لا يقــرر عكــس مــا تــراه، إنــه متعــال علــى الحــواس وليــس 

مناقضــا لهــا«.
  Pascal بسكال

»توجــد ثــاث درجــات مــن الاعتقــاد: الظــن والإيمــان والعلــم. فالظــن اعتقــاد يعــي عــدم كفايتــه 
ــة الذاتيــة وغيــر كاف مــن الناحيــة  ــا مــن الناحي ــا إذا كان الاعتقــاد كافي ــا؛ أم ــا وموضوعي ذاتي
الموضوعيــة فهــو يســمى إيمانــا؛ وأخيــرا فإنــه يطلــق علــى الاعتقــاد الــكافي مــن الناحيتيــن الذاتية 

والموضوعيــة اســم العلــم«.
Kant كانط

» عندما نؤمن بشيء، يصبح بإمكاننا الاستغناء عن الحقيقة«.
  Nietzsche نيتشه 
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الجهاز المفاهمي   )2(

المفهوم المركزي : الآخر

المفاهيم المجاورة

 )الحضاري ، الفكري ، العلمي .(
تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي  الآخر: ) يتحدد بالنظر إلى الذات مشاركا أو مباينا (
المفاهيم المجاورة

الحضاري : ) اسم منسوب  إلى الحضارة.(
الفكري :) المنسوب إلى الفكر و الخاص به .(

العلمي : )العلمي اسم منسوب إلى العلم.( 
شرح المفاهيم

الآخر لغة : ) اسم أحد شيئين يكونان من جنس واحد و الجمع آخرون (
ــا كان  ــو كل م ــا( وه ــذات » ) الأن ــض »ال ــل نقي ــو مثي ــاح ه ــر في الإص ــا : الآخ ــر  إصطلاح الآخ
موجــودا خــارج الــذات المدركــة و مســتقلا عنهــا و في تاريــخ الفكــر كمــا في العلــوم الإنســانية أحتلت 
موضوعــات الآخــر مكانــة بــارزة نظــرا لارتباطهــا بموضوعــات أساســية ملازمــة للأنــا و – و الــذات 
ــة و  ــة و الصداق ــش معــه تجــارب كالقراب ــذي نعي ــر بالمفــرد و الجمــع ال ــر الآخ ــة ، فيصي . و الهوي
الجــوار أو كالمناقشــة و الخصومــة و العــداء و هــذه التجــارب و ســواها تحــدد بتنوعهــا و اختلافهــا 
طبيعــة العلاقــات و درجاتهــا، أمــا علــى صعيــد الوعــي أو في حقــل الســلوك و الفعــل جــاء في كتــاب 
الإختــاف الثقــافي و ثقافــة الاختــاف لســعيد البازغــي بخصــوص تاريــخ المصطلــح و تطــوره في 
الدراســات النفســانية لــدى جــاك لاكان الفرنســي الــذي اســتعمله ضمن كليهمــا الــذات والموضوع. 
ــذات  و يــرد مفهــوم الآخــر في ســياق فلســفي بوصفــه بنيــة لغويــة رمزيــة ولا شــعورية تســاعد ال
علــى تحقيــق وجودهــا ضمــن علاقــة جدليــة بيــن الــذات و مقابــل لهــا هــو » الآخــر » و قــد ورد 
الآخــر بهــذا المعنــى وبمعــان أخــرى  لــدى عــدد مــن المفكريــن و الفلاســفة في الفلســفة وفي العلــوم 
الإنســانية حيــث نجــده لــدى ســارتر و فوكــو و إيمانويــل  و در يــدا بشــكل ظاهــر أحيانــا و ضمنــي 

أحيانــا أخــرى 
وفي الدراسات الأنتربولوجية و النفسية و الإجتماعية و غيرها ...
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وقــد أوضــح إدوارد ســعيد هــذا المصطلــح في كتابــه الاستشــراق مــن خــال شــحنه بــدلالات قوية 
أكســبته حضــورا واســعا في حقــول معرفيــة عديــدة لا ســيما في حقــل الدراســات مــا بعــد الكلياليــة 
فأصبــح الشــرق هــو الآخــر بالنســبة لأوروبــا مــن حيــث هــو نقيضهــا و موضــوع تحليلهــا و 
ســيطرتها في الوقــت نفســه. و أصبحــت أوربــا أو الغــرب بصفــة عامــة هــو الآخــر بالنســبة للشــرق 
أو الأمــة الإســامية وهــو بهــذا المعنــى بنيــة ذهنيــة أكثــر مــن كونــه حقيقــة واعيــة حســب مذهــب 

إدوارد ســعيد .
و يــرد مفهــوم الآخــر في ســياقات أخــرى غيــر ثقافيــة يمكــن أن يتحــدد الآخــر ليصير مــن يختلف 
ــر  ــيحي آخ ــض و المس ــبة الأبي ــر بالنس ــود آخ ــخ الأس ــه ... إل ــه أو جنس ــه أو إهتمام ــه أو دين لون
بالنســبة للمســلم و هلــم جــرا . ولا ينحصــر هــذا الإختــاف علــى مــا ذكرنــا بــل يتعــداه إلى مجــالات 

أخــرى مثــل الأخــاق و القيــم ... 
 الآخــر هــو » كل مــا يختلــف عنــا أو نختلــف عنــه أو لا يشــبهنا ســواء مــن حيــث اللــون ، 

الجنــس ، العــادات ، التقاليــد ، القيــم ، الفكــر ، التوجــه السياســي و الدينــي .«.
 الآخــر هــو مــا ليــس أنــا أو مــا ليــس نحــن و الآخــر هــو الــذي يقابــل الأنــا الــذي ينبغــي أن نحترمــه 
ونقــدره و نفهــم مــا يريــد مــن مجمــوع المفاهيــم التــي ذكرنــا آنفــا مــن أفــكار و تقاليــد و قيــم ...إلــخ. 
وبهــذا نكــون قــد قبلنــا الآخــر هــذا التقبــل الــذي يرتبــط بتقبــل الــذات بــكل مــا فيهــا مــن قــوة و ضعف 

فــإذا تقبلــت نفســي و ذاتــي فــا شــك أنــي ســأتقبل الآخريــن.
يعــرف الآخــر علــى أنــه القــدرة علــى إدراك شــخصية الفــرد مــن خــال النظــر إليهــا مــن منظــور 

أجنبــي .
و في الفلســفة تتــم دراســة الآخــر عــن طريــق تحديــد العقــل كبنــاء للعناصــر الإجتماعيــة و الثقافية 
و الفرديــة وبهــذه الطريقــة  يتســاءل الآخــر الآخــر الفلســفي عــن منطقــه ووجــوده الــذي يواجــه 
ــرقية في  ــفة الش ــل الفلس ــة مقاب ــفة الغرب ــل الفلس ــه مث ــاء نفس ــن تلق ــر م ــة في التفكي ــا مختلف طرق
الأدب يستكشــف مؤلفــون مثــل الفائــز المكســيكي بجائــزة نوبــل لــأدب و كناقبــو بــاز مــن خــال 
شــعره  و مقالاتــه عــن فكــرة الآخــر ففــي مقالــه -مثــا- تمكــن مــن وصــف مــا يعنيــه أن يكــون 
مكســيكيا ينظــر إلى نفســه مــن خــال الخــارج ومــن خــال تجــارب مراهــق يهاجــر إلى الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. 
أيضــا تحديــد الطابــع الثقــافي الآخــر علــى ســبيل المثــال عندمــا تهاجــر إلى دولــة ذات ثقافــة مختلفة 

و هنــاك تجــد عــادات و تقاليــد و مواطــن الآخر 
ــن  ــن المفهومي ــدو أن هذي ــى يب ــذا المعن ــات  و به ــرون  كمرادف ــر والآخ ــتخدم الآخ ــا يس ــادة م ع
يختلفــان فقــط في جذرهمــا وفي الأصــل علــى الرغــم مــن ذلــك يتــم اســتخدام الآخــر بشــكل أكثــر 
ــا الخاصــة في حيــن يشــير اســتخدام  لعمليــة الانفصــال عــن نفســه بخلــق الوعــي حــول فرديتن

الأنــا إلى التماهــي مــع الآخــر بخــاف نفســه لنفــس العمليــة .
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-الحضاري :
يقال الحضاري على كل ما يتصف بصفات الحضر أو الحضارة أو ما هو مدني

الحضــاري لغــة : المنســوب إلى الحضــارة و الحضــارة الإقامــة في الحضــر . وهــي مصــدر حضــر 
و تعنــي التمــدن عكــس البــداوة  التــي هــي مرحلــة ســابقة مــن مراحــل التطــور الإنســاني .معجــم 

المعانــي 
و الحضــارة اصطلاحــا عرفهــا إدوارد تايلــور بأنهــا : ) ذالــك الــكل المركــب الــذي يجمــع بداخلــه 
جميــع المعتقــدات و القيــم و التقاليــد و القوانيــن و المعلومــات و الفنــون ، و أي عــادات أو 

ــا ». ــع م ــا في مجتم ــرد م ــا ف ــل عليه ــن أن يحص ــات يمك ــلوكات ، أو إمكان س
و الحضارة المعاصرة حضارة ألكترونية تتميز بالتقدم العلمي الكبير في المجال الألكتروني.

مــع أن اســتعمال هــذا اللفــظ قديــم فــإن أول مــن أطلقــه علــى معنــى قريــب مــن معنــاه الحاضــر هــو 
ابــن خلــدون ففــرق في مقدمتــه بيــن العمــران البــدوي و العمــران الحضــري و جعــل أجيــال البــدو 

و الحضــر طبيعيــة في الوجــود .
 ) البــداوة أصــل الحضــارة و البــدو أقــدم مــن الحضــر لأنهــم ينتصــرون علــى انتحــال الزراعــة و 

القيــام علــى الحيــوان للحصــول علــى ماهــو ضــروري لمعاشــهم .
أمــا الحضــر فــإن انتحالهــم  للصناعــة و التجــارة يجعــل مكاســبهم أكثــر مــن مكاســب أهــل البــدو ، و 
أحوالهــم في معاشــهم زائــدة علــى الضــروري منــه. إذا كانــت البــداوة أصــل الحضــارة فــإن الحضــارة 

غايــة البــداوة ونهايــة العمــران » ابــن خلــدون.
للحضارة عند المحدثين معنيان:

أحدهما موضوعي مشخص و الآخر ذاتي مجرد .
أمــا المعنــى الموضوعــي فهــو إطــاق لفــظ الحضــارة على جملة مــن مظاهــر التقــدم الأدبي،والفني 

و العلمــي و التقنــي التــي تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر في مجتمــع واحــد أو عدة مجتمعات متشــابهة 

يقــول : الحضــارة الصينيــة ، الحضــارة العربيــة ، الحضــارة الأوربيــة، و الحضــارة الغربيــة ... وهــي 
بهــذا المعنــى متفاوتــة في مــا بينهــا و لــكل حضــارة طبقاتهــا فنطاقهــا و حدودهــا الجغرافيــة. 

و أمــا الحضــارة بالمعنــى الذاتــي المجــرد فتطلــق علــى مرحلــة ســامية مــن مراحــل التطــور 
الإنســاني و المقابلــة لمرحلــة الهمجيــة و الوحشــية ، أو تطلــق علــى الصــورة الغائيــة التــي تســتند 
ــا في الحكــم علــى صفــات كل فــرد أو جماعــة ، فــإذا كان الفــرد متصفــا بالخصــول الحميــدة  إليه
المطابقــة لتلــك الصــورة الغائيــة قلنــا أنــه متحضــر و كذلــك الجماعــات فــإن تحضرهــا متفــاوت 
ــارات  ــة للحض ــورة الغائي ــع أن الص ــا و م ــا عنه ــة أو بعده ــورة الغائي ــذه الص ــن ه ــا م ــب قربه بحس
ــع مــن اشــتراكهما في عناصــر واحــدة  ــة باختــاف الزمــان و المــكان فــإن اختلافهمــا لا يمن مختلف
ــادي  ــاه الم ــباب الرف ــار أس ــي و انتش ــي و التقن ــدم العلم ــن التق ــا م ــر في زمانن ــذه العناص ــف ه و تتأل
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ــكلام  ــة . فال ــل الأخلاقي ــة ، و الفضائ ــم الروحي ــل إلى القي ــي و المي ــم الإجتماع ــة التنظي و عقلاني
ــارات  ــى الحض ــم عل ــن الحك ــر أي م ــم و التقدي ــن التقوي ــو م ــى لا يخل ــذا المعن ــارة به ــى الحض عل
بنســبتها إلى المثــل العليــا المتصــورة في الأذهــان ، و يــدل تطــور هــذه المثــل العليــا علــى اتجاههــا إلى 
الإشــتراك في عناصــر متشــابهة ، لســرعة إنتقــال الأفــكار و الأشــياء مــن إقليــم حضــاري إلى آخــر 
و الحضــارة بمعنــى مــا مرادفــة للثقافــة إلا أن هذيــن اللفظيــن لا يــدلان عنــد العلمــاء علــى معنــى 

واحــد .
و يطلق معنى الحضارة على مظاهر التقدم العقلي و المادي معا وهي ذات طابع إجتماعي 

-الفكري : 
الفكــري يعــرف لغــة بأنــه: اســم منســوب إلى الفكــر.  يقــول جميــل صليبــا: ) ....الفكــر يطلــق علــى 
الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا في المعقــولات نفســها فــإذا أطلــق علــى فعــل النفــس دل 
علــى حركتهــا الذاتيــة ، وهــي النظــر و التأمــل و إذا أطلــق علــى المعقــولات دل علــى المفهــوم الــذي 

تفكــر فيــه النفــس (  
و عرفــه صاحــب المعجــم الوســيط  بقولــه ) الفكــر إعمــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة 
المجهــول (، ويقــال لي في الأمــر فكــر ، نظــر ، رؤيــة و الفكــر : الصــورة الذهنيــة لأمــر مــا ، ومنهــا أفكــر 

في الأمــر فكــر فيــه فهــو مفكــر .
أمــا صاحــب الموســوعة الفلســفية فقــد ذكــر عــدة تعريفــات منهــا : الفكــر هــو النتــاج الأعلــى 
ــس  ــطتها ينعك ــي بواس ــة الت ــة الإيجابي ــو العملي ــاص و ه ــوي خ ــم عض ــادة ذات تنظي ــاغ كم للدم
ــاط  ــري لأي نش ــرط الجوه ــو الش ــات )....( وه ــكام و نظري ــم وأح ــي في مفاهي ــم الموضوع العال

ــر ( ــورة الفك ــو ص ــكلام ه ــة ، و ال ــة و المتمثل ــه المحتمل ــو نتيجت ــاط ه ــذا النش ــا أن ه ــر طالم آخ
و تــرى الموســوعة الحــرة أنــه هــو مجموعــة العمليــات العقليــة التــي تمكــن البشــرية مــن نمذجــة 
العالــم المحيــط بهــا و بالتــالي التعامــل معــه بفعاليــة حســب خططهــم و رغباتهــم النهائيــة مــن 

ــة . ــكار ، المخيل ــي ، الأف ــية ، الوع ــر : الحساس ــة بالفك ــات المتعلق المصطلح
و في معجم المعاني الفكر : )إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة  المجهول (.

الفكر عند الفلاسفة و المتصوفين :) ما يقابل الوجدان و النزوع (
العلمي  : 

العلمي كل ما يمكن أن يتصف بصفة العلمية أو ينسب إلى العلم.
كالأسلوب العلمي والبحث العلمي مثلا والتخصص العلمي والتفكير العلمي... 

العلمي لغة : اسم منسوب إلى العلم.
الأســلوب العلمــي: الأســلوب الواضــح المنطقــي البعيــد عــن الخيــال الشــعري وذلــك كالأســلوب 

الــذي تكتــب بــه الكتــب العلميــة معجــم المعانــي
العلمــي اصطلاحــا: العلمــي هــو الــذي يتبــع خطــوات العلــم بتطبيــق المنهــج العلمــي و العلــم يعرفه  

الجرجانــي في معجــم التعريفــات بقولــه ) العلــم هــو الإعتقــاد الجــازم المطابــق للواقع ( .
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أمــا العلمــي فهــو المنســوب إلي العلــم كالبحــث العلمــي و هــو أســلوب منظــم لجمــع البيانــات 
الموثوقــة وتدويــن الملاحظــات و التحليــل الموضوعــي لتلــك البيانــات باتبــاع أســاليب و مناهــج 
علميــة محــددة قصــد التأكــد مــن صحتهــا أو تعديلهــا أو إضافــة أي جديــد لهــا ، و مــن ثــم التوصــل 
إلى بعــض القوانيــن و النظريــات أو التنبــؤ بحــدوث الظواهــر المختلفــة والكشــف عــن أســبابها .
و البحــث العلمــي هــو الوســيلة التــي يمكــن بواســطتها الوصــول إلى حــل مشــكلة أو إلى اكتشــاف 
ــات الدقيقــة و الدراســة و الوصــف و  علمــي معيــن أو معرفــة حقائــق جديــدة عــن طريــق البيان

التحليــل المتعمــق.
أمــا التخصــص العلمــي فهــو دراســة علــم معيــن دون غيــره مــن العلــوم الأخــرى المعرفيــة الأخرى 
يطلــق عليــه التخصــص العلمــي كدراســة العلــوم مثــا في المرحلــة الثانويــة ، و الطــب و الهندســة 
ــات  ــة و التخصص ــارف العلمي ــة فالمع ــة الجامعي ــا في المرحل ــة و غيره ــا و المعلوماتي و التكنلوجي

العلميــة هــي تلــك المعــارف التــي تطبــق المنهــج العلمــي بخطواتــه كلهــا .
ــا لا  ــة لأنه ــح للكلم ــى الصحي ــا بالمعن ــون علم ــن أن تك ــانية لا يمك ــوم الإنس ــض أن العل ــرى البع وي
تســتجيب لخطــوات المنهــج التجريبــي خاصــة الملاحظــة و التجربــة و القانــون نظــرا لتعقيــد 

الظاهــرة الإنســانية و صعوبــة التجربــة عليهــا  إن لــم تكــن  اســتحالتها 
فالعلمــي إذا كل مــا يســتجيب لمناهــج البحــث العلمــي أو كل مــا يمكــن أن يضــاف إلي العلــم وهــذا 

مــا دفعنــا إلى تحديــد      مفهــوم العلــم الــذي ينســب إليــه العلمــي.
يعــد مفهــوم العلــم مــن المفاهيــم الرئيســية في الدراســات المعاصــرة، خاصــة مــع الجــدل المتزايــد 
حــول حصــر مفهــوم العلــم في الجانــب التجريبــي ، و التســاؤل بشــأن علميــة البحــوث الاجتماعيــة 
 ( الدينيــة  المعرفــة  باعتبــار  العلميــة  وصــف  مــن  الشــرعية  و  الدينيــة  الدراســات  إقصــاء  و 
ماورائيــة ( و قضاياهــا غيبيــة لا يمكــن اختبارهــا بالتجربــة المعمليــة التــي هــي مقيــاس و معيــار 
ــا  ــم التجريبــي الحديــث و لقــد ورد في المعاجــم الإنجليزيــة العديــد مــن التعريفــات نذكــر منه العل

مايلــي::
1- العلم :مجموعة متنوعة من فروع المعرفة أو مجالات فكرية تشترك في جوانب معينة 

2-العلــم:  فــرع مــن الدراســات تلاحــظ فيــه الوقائــع و تصنــف و تصــاغ فيــه القوانيــن الكميــة و 
ــى الظواهــر  ــا و يســتلزم تطبيــق الإســتدلال الرياضــي و تحليــل المعطيــات عل يتــم التثبــت منه

الطبيعيــة 
- الموضــوع المنظــم في المعرفــة المتحقــق منهــا ، و يتضمــن المناهــج التــي يتــم بها نقد هــذه المعرفة 

و المعاييــر التــي عــن طريقهــا يعتبر صــدق المعرفة.
 ويعرف الأصوليون العلم بانه: ) الاعتقاد الحازم والمطابق للواقع عن طريق الدليل.( 

ويعرف بعض علماء المسلمين العلم بأنه صفة ينكشف فيها المطلوب انكشافا تاما( 
و قــد ارتبــط مفهــوم العلــم في العصــر الحديــث بالمنهــج التجريبــي الــذي يــرد كل الأشــياء إلى 
التجربــة و يخضعهــا للدراســة المعمليــة كنتيجــة لقصــور الإدراك البشــري عــن الوصــول إلى 

بعــض الخصائــص دون تجربــة 
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 . التمثيل للمفاهيم :

الآخر: يمثل الغرب آخرا بالنسبة للشرق .، احمد يمثل آحر بالنسبة لسيدي.
اكرانيا تمثل آخر بالنسبة لروسيا.

الحضــاري:  المســتوى الحضــاري الغربــي اصبــح متقدمــا جــدا بالمقارنــة مــع المســتوى الحضارى 
للشرق.

الفكري: تنم اعمال المفكر الاسلامي حسن حنفي عن درجة علية من النضج الفكري.
العلمي: مثل اكتشاف ابن سينا العلمي في مجال الطب اكتشافا رائعا في زمنه.

التطبيق على النص
 

ــى  ــا عل ــت كله ــي كان ــا والت ــن أوروب ــامية وبي ــة الإس ــن الدول ــروق بي ــر الف ــن أكب )إن م
ــرى بيــن  ــات الأخ ــر مــن أهــل الديان ــطى وجــود عــدد كبي ــيحية في العصــور الوس المس
المســلمين، وهــؤلاء وإن لــم يدينــوا بالديــن الرســمي للدولــة إلا أنهــم اعتبــروا مواطنيــن 
فيهــا، لهــم مــن الحقــوق والواجبــات مــا لــم يكــن لغيــر المســيحيين في أوروبــا المســيحية، 
وقــد ســعت الدولــة منــذ اللحظــة الأولى إلى اســتيعابهم داخــل المجتمــع الإســامي الكبيــر.
ــات المجتمــع الإســامي بمــا يمكــن أن نســميه  ــم مــن مكون وقــد تمتــع هــذا المكــون المه
ــا المعاصــرة »الجنســية السياســية«، تلــك التــي اكتســبوها وفــق منظومــة  بمصطلحاتن
وبيــن  بينهــم  للعلاقــة  المحــدد  القانونــي  الأســاس  كفلهــا  التــي  والواجبــات  الحقــوق 
بنودهــا  ارتضــوا  تــم صكهــا معهــم، والتــي  التــي  المعاهــدات  الســلطة والمتمثــل في 

وأقــروا بالعمــل بمــا فيهــا.
والمســتنتج مــن الوثائــق وأوراق البــردي العربيــة وغيرهمــا مــن مصــادر التاريــخ أن 
المفهــوم الــذي قصــد منــه تمييــز غيــر المســلم عــن غيرهــم في المجتمــع الإســامي 
ــدد  ــم تع ــورة... ورغ ــن ص ــر م ــامية الأولى بأكث ــور الإس ــال العص ــه خ ــرى تداول ــد ج ق
المفاهيــم التــي أطلقــت علــى غيــر المســلمين في المجتمــع الإســامي إلا أن مفهــوم أهــل 
الذمــة كان ومــا يــزال هــو المتصــدر الرئيــس للمشــهد، وحيثمــا أطلقــت الكلمــة علــم 
ــا أن  ــا هن ــاز لن ــامي، وإذا ج ــع الإس ــلمين في المجتم ــر المس ــا غي ــود به ــع أن المقص الجمي
نســتأنس بــدلالات اللغــة فســوف تتــراءى لنــا تلــك المعانــي الســامية والأبعــاد الإنســانية 
التــي يســتغرقها المفهــوم، فالذمــة كلمــة تحمــل في جوهرهــا معــان ثلاثــة، فهــي العهــد 

ــولًا.( ــير مقب ــة كان التفس ــه الذم ــرت ب ــا فس ــا كان م ــان، ومهم ــان والضم والأم
الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين في المجتمــع الإســامي – نــادر محمــد إســماعيل – 

ص 9 -10
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1-أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟

2-ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

3- تأمل الفقرة )إن من أكبر الفروق... الإسلامي الكبير( وعلق عليها؟

4- وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )أهل الذمة – المجتمع الإسلامي(

5- استظهر الحجاج في النص؟
الكاتب

نــادر محمــد إســماعيل باحــث مصــري في مجــال الحضــارة الإســامية، مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب 
)خالــد بــن الوليــد وفــن الحــرب( وكتــاب )الأهــواز تاريخهــا السياســي والحضــاري في العصــور 

الإســامية الأولى(.

تنمية المهارات

النص 1

)يلاحــظ أن الحضــارات البشــرية علــى مــدى التاريــخ حضــارات ماديــة لا تهتــم بالجانــب 
الروحي ولا بـــالأخلاق الســليمة. ولكـــن حـــضارة الإســام حضارة إلهية اتجاهها الأول نحو العقيدة 
الإلهيــة وعبــادة الله وحــده لا شــريك لــه والجوانــب الأخلاقيــة الســليمة إلى جانــب النواحــي المادية 
التــي تســهم في عمــارة الأرض، ولذلــك فــإن المســلمين كان لهــم الســبق في مجــالات الحيــاة التـــي 
ــه، وقــد فتحــوا المــدارس والجامعــات للغربييــن ليتعلمــوا  ــا كان جنســه أو دين ــدم الإنســان أي تخـ

فيهـــا مـــن علمــاء المســلمين ممــا كان لــه الأثــر الواضــح علــى ظهـــور الحضــارة الغربيــة الحديثــة.
ــرى  ــارات الأخ ــن الحض ــا ع ــزت به ــص تمي ــا وخصائ ــت عليه ــس قام ــامية أس ــارة الإس  وللحض
ومــن أهمهــا: العقيــدة الإلهيــة، وشــمولية الإســام وعالميتــه، والحــث علــى طلــب العلــم مــن المهــد 

إلى اللحــد، وتربيــة الإنســان الصالــح الــذي لا يقتصــر دوره علــى دولتــه.
ــلم في كل  ــان المس ــي بالإنس ــث ترق ــاة بحي ــالات الحي ــامية في كل مج ــارة الإس ــرزت الحض ــد ب وق
مســتويات حياتــه ومـــن مظاهــر هــذه الحضــارة: الجانــب السياســي، والجانــب الاقتصــادي، 
التشــريعي، والنظــام  الدوليــة، والنظــام  العلمــي، والعلاقــات  والجانــب الاجتماعــي، والجانــب 
ــه.( حضــارة الإســام  ــاد في ســبيل الـلـ القضائــي، والجانــب العســكري، والجانــب المعمــاري، والجه

إنســانية شــاملة – علــي القاضــي – ص 09
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أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
-ما الذي استفاده العالم من حضارة الإسلام؟

- ما المجالات التي برز فيها المفكرون المسلمون؟
- ما هي أسس الحضارة الإسلامية؟

- قدم امثلة واقعية على أثر المسلمين في العلم الحديث.
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الإسلام -الحضارة(
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الجهاز المفاهمي   )3(

المفهوم  المركزي: الاستشراق

المفاهيم المجاورة

) المنهج ، الشرق، التمركز حول الذات (
تحديد المفاهيم

المفهــوم المركــزي الاستشــراق : ) أســلوب تفكيــر يقــوم علــى التمييــز الوجــودي والمعــرفي  بيــن 
مــا يســمى الشــرق ومــا يســمى الغــرب. (

المفاهيم المجاورة

المنهج: ) الطريق الواضح(
الشرق: ) جهة شروق الشمس (

التمركز حول الذات : )تقدير الامور من وجهة نظر الذات وحدها.(
شرح المفاهيم

الاستشراق:

 حركــة فكري��ة تس��عى إلى معرف�ـة الشــرق مــن خــال معرفــة لغاتــه وعقائــده و آدبائــه و تركيباتــه 
الاجتماعيــة  والسياس��ية والاقتصادي�ـة مــن اجــل احــكام الســيطرة عليــه.

يعرف الاستشراق لغة : » استشراق مصدر استشرق
وهو مادة اختصاص علماء الغرب  باللغات و الآداب والمعارف الشرقية .« )معجم المعاني(

والاستش��راق اصطلاح��ا: دراســات أكاديميــة يقــوم بهــا غربيــون مــن اهــل الكتــاب بوجــه خــاص 
للاسال�م والمسلــمين م��ن شــتى الجوان��ب عقيدــة  وشـر�يعة وثقاف��ة وحضـا�رة وتاريخ�ـا  ونظمــا 
وتراثــا وامكانيــات بهــدف تشــويه الاســام ومحاولــة تشــكيك المســلمين فيــه وزعزعــة عقائدهم 
وتضليلهــم وفــرض التبعيــة للغــرب عليهــم ومحاولــة تســويغ هــذه التبعيــة بدراســات ونظريــات 
التفــوق العنصــري للغــرب المســيحي علــى الشــرق  تدع��ي العلمي��ة، والموضوعي��ة وتزعــم 

الاســامي.
وقداطلقــت كلمــة مستشــرق اول مــرة علــى أحــد اعضــاء الكنيســة ســنة ١٦٣٠. و اطلقهــا قامــوس 
اكســفورد علــى مــن يتبحــر في لغــات الشــرق وآدابــه .ووردت كلمــة الاستشــراق لأول مــرة 
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ــى التخصــص قــي  ــة عل في  معجــم الأكاديميــة الفرنســية بعــد أن شــاع اســتعمالها واصبحــت دال
ــرقية. ــة الش الثقاف

الاستشــراق إذن مدرســة فكريــة انجبهــا الصــراع بيــن الحضــارة الاســامية والحضــارة النصرانيــة 
وهــي نتــاج تجربــة حيــة مــن تناقــض وتبايــن بيــن عقيدتيــن وثقافتيــن.

والاستشــراق بمفهومــه الاصطلاحــي الضيــق :) اهتمــام العلمــاء الغربييــن بالدراســات الاســامية 
والعربيــة ومنهــج هــؤلاء العلمــاء ومدارســهم واتجاهاتهــم ومقاصدهــم.

الاستشراق عند علماء الشرق يعني تعلم يختص بفقه اللغه.
يقــول أحدهــم  » علــم الشــرق ليــس إلا بــاب مــن ابــواب تاريــخ الــروح الانســاني فهــو علــم مــن 

ــا. علــوم الــروح يتعمــق في درس احــوال الشــعوب الشــرقؤة ولغاتهــا وتاريخهــا وحضارته
للعالــم  الثقــافي  الغــزو  الحديثــة وشــياطين  الصليبيــة  الحمــات  ادمغــة  والمستشــرقون هــم 
الاســامي ظهــروا في حلبــة الصــراع في فتــرة كان المســلمون فيهــا يعانــون مــن الافــاس الحضاري 
والخــواء الروحــي وفقــدان الــذات ممــا جعــل الفرصــة ســانحة لاؤلئــك الرهبــان والاحبــار والجنــود 
الصليبييــن الموتوريــن كــي يثــأروا لتلــك الهزائــم التــي الحــق بهــم المســلمون في الفتوحــات 
الاســامية. وهــم يلتقــون مــع المبشــرين في الاهــداف فكلهــم يعملــون مــن اجــل ادخــال المســلمين 
في النصرانيــة. او  تشــكيكهم في عقيدتهــم وردهــم عــن دينهــم والوقــوف في وجــه انتشــار الاســام. 

المنهج : هو الخطة المتبعة للوصول إلى نتيجة معية. 
 يعرف في اللغة بأنه 》الطريق الواضح (؛:  معجم المعاني

والمنهج Method  مشتق من Methods التي تعني المتابعة ، البحث ، الدراسة. 
ــا يطلــق اســم الترتيــب  ــا إلى نتيجــة محــددة يقــول مناطقــة بــورط ارويــال : هن نصــل مــن خلاله
ــة  ــدة أدل ــكام ،ع ــدة اح ــكار ع ــدة اف ــد ع ــوع  واح ــول موض ــه ح ــون ل ــذي يك ــر ال ــل الفك ــى فع عل

ــا《. ــمى منهج ــا يس ــذا م ــا وه ــوع معروف ــل الموض ــه ليجع ــل وج ــى أفض ــا عل فيرتبه
ــار  ــق مس ــة odos  طري ــة اللاتيني ــن الكلم ــتق م ــج Method مش ــه أن المنه ــول فولكيي ــر ب وذك
Meta  : نحــو ا وتجــاه vers وتعنــي البحــث والاتقــان والدراســة. والمنهــج مــرادف للنظــام  

والمنطــق والتقنيــة...
والمنطــق في معنــاه المجــرد خصــا ئــص  لنشــاط ممتــد يتبــع تصميمــا مفكــرا فيــه ومحــددا ومنظمــا 
عبــر منهــج خــاص. وتســير فكــرة  كشــف حقيقــة المنهــج دائمــا  إلى اتجــاه  محــدد متبــع بشــكل 

منظــم في إطــار عمليــة للعقــل.
ــون  ــلكه الباحث ــا يس ــا واضح ــاره طريق ــج باعتب ــوم ، فالمنه ــارف والعل ــدد المع ــج بتع ــدد المناه تتع
ــر  ــوف إلى آخ ــن فيلس ــر وم ــص إلى آخ ــن تخص ــف م ــم يختل ــول إلى مقاصده ــل   الوص ــن اج م
يقــول افرانســيس بكــون  : »إن منهجــي )...( ســهل في الشــرح، إن منهجــي هــو )...( ان نســتمر في 
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الأخــذ بشــهادة الحــواس )...( ان نفتــح مســارا جديــدا للعقــل أكثروثوقــا. ابــدأ مباشــرة مــن ادراكات 
الحقيقــة الأولى للحــواس نفســها)...( لقــد اصبــح العقــل محشــوا بمذاهــب فاســدة واوهــام فارغــة. 

إن فــن المنطــق يســهم )...( في تثبيــت الاخطــاء لا في كشــف الحقيقــة  ».
يعــرف ديــكارت المنهــج في كتابــه قواعــد المنهــج :«  اعنــي بالمنهــج جملــة قواعــد يقينيــة تعصــم كل 

مــن يراعيهــا بصرامــة مــن حمــل الخطإ محمــل الصــواب...«
ومن تلك المناهج نذكر - على سبيل المثال لا الحصر- المناهج التالية :

١ _ المنهج العلمي.
٢ _  المنهج التاريخي.

٣ _ المنهج الذاتي.
٤_ المنهج المقارن.

٥_ المنهج الفينومينولوجي....
وصفوة القول أن المنهج بوجه عام وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة.

الشرق: 
ــة في  ــامية الواقع ــة والاس ــدول العربي ــع ال ــمل جمي ــرافي يش ــز جغ ــى حي ــرق عل ــة الش ــق كلم تطل

ــي. ــم المعان ــمس.( معج ــروق الش ــة ش ــة: ) جه ــرق لغ ــا   الش ــارق الأرض ومغاربه مش
وجهة من الجهات الاصلية الاربعة.

ويطلق الشرق على المناطق التي تقع شرق البحر الابيض المتوسط.
ــرب   ــد الغ ــق عن ــا كان يطل ــم. قديم ــن العال ــة م ــق متفرق ــى مناط ــا عل ــر ق اصطلاح ــق الش و يطل
ــم الواقــع خلــف الســتار الحديــدي كمــا كان يســمى  ــم الســافي العال ــى العال وخاصــة الالمــان عل
قديمــا وهــذه المنطقــة يختــص بدراســتها علمــاء بحــوث شــرق أوروبــا امــا الشــرق الــذي يختــص 
بــه الاستشــراق فمكانــه جغرافيــا في الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية للبحــر الابيــض المتوســط. وذلــك 
الاصطــاح يرجــع إلى العصــر الوســيط بــل العصــور القديمــة التــي كان فيهــا البحــر الابيــض 
ــز  ــل مرك ــا انتق ــه. فلم ــبة إلي ــدد بالنس ــة تتح ــات الاصلي ــت الجه ــم وكان ــط العال ــط في وس المتوس
الاحــداث السياســية مــن البحرالابيــض المتوســط إلى الشــمال  بقــي مصطلــح الشــرق رغــم 
ذلــك يطلــق علــى الــدول الواقعــة شــرق البحــر الابيــض المتوســط. غيــر أن دلالــة مفهــوم الشــرق 
تعرضــت لتغييــر تمثــل في اتســاع مدلولهــا لتشــمل مصــر وشــمال إفريقيــا و غــرب إفريقيــا. مــع أن 
الاستشــراق ينبغــي ان يقتصــر علــى البلــدان الشــرقية ومــن هــذا المنطلــق يتبيــن أن المفهــوم تغيــر 

عبــر الزمــن تبعــا للتغيــرات السياســية.
قسم المؤرخون الغربيون المعاصرون الشرق إلى ثلاثة مناطق هي:        

الشرق الأدنى: وهو الاقرب لأوروبا.
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الشرق الأوسط: من الخليج العربي إلى جنوب شرق آسيا.... . 
الشرق الأقصى: ويشمل المناطق المقابلة للمحيط الهادي.

- التمركز حول الذات:

التمركــز حــول الــذات هــو اعــاء شــأن »الأنــا« علــى حســاب الآخــر ســواء كان المتمركــز حــول 
ذاتــه فــردا أو جماعــة أو حضــارة فهــو ينظــر إلى كل شــيء مــن خصــال ذاتــه وعلاقــة الاشــياء بــه. 
ــل  ــذي يجع ــج ال ــي المنه ــان ه ــة الإنس ــفي بقوله:)مركزي ــه الفلس ــا في معجم ــل صليب ــه جمي يعرف
ــو  ــزي ه ــان المرك ــيء. والانس ــكل ش ــة ل ــة غائي ــانية عل ــر الانس ــد خي ــم ويع ــزا للعال ــان مرك الإنس

ــب.(   ــذا المذه ــل إلى ه ــذي يمي ال
وعــرف د. مــراد وهبــه في معجمــه الفلســفي التمركــز حــول الــذات بأنــه:) تقديــر الأمــور مــن وجهــة 
نظــر الــذات وحدهــا. وهــو اتجــاه قريــب مــن الانطــواء ويختلــف عــن الأنانيــة كمــا يختلــف عــن 

الصلــف والادعــاء.(
ــز  ــون والتمرك ــة التك ــة الغربي ــاب المركزي ــذات في كت ــول ال ــز ح ــم التمرك ــد الله ابراهي ــرف عب ويع
حــول الــذات: ) تكثــف مجموعــة مــن الــرؤى في مجــال شــعوري محــدد يــؤدي إلى تشــكيل كتلــة 
ــا  ــي انه ــة عل ــا الثقافي ــرة ومعطياته ــذات المفك ــج ال ــي تنت ــة الت ــورات المتصل ــن التص ــة م متجانس
الأفضــل اســتنادا إلى معنــى محــدد للهويــة... بحيــث تكــون الــذات هــي المرجعيــة الفاعلــة في أي 
فعــل. ســواء باستكشــاف ابعــاد نفســها أو بمعرفــة الآخــر، ولا يقتصــر الامــر في التمركــز علــى انتــاج 
ــا _ وهــذا الوجــه الآخــر لــكل تمركــز_  ذات مطلقــة النقــاء وخاليــة مــن الشــوائب التاريخيــة إنه
لابــد أن يتــأدى عــن ذلــك تركيــب صــورة مشــوهة للآخــر.( انطلاقــا ممــا تقــدم يتبيــن أن التمركــز 
حــول الــذات مذهــب أولئــك الذيــن يعتبــرون أنهــم افضــل مــن غيرهــم وينظــرون إلى غيرهــم 
نظــرة دونيــة ويعتبــرون أن كل مــا لديهــم نمــوذج ينبغــي ان يحتــذى :تفكيرهــم وافكاهــم وثقافتهم 

وحضارتهــم و.و... ويعــد الغــرب بوجــه  عــام وآمــر يــكا خاصــة ســطع مثــال علــى ذلــك.
الاستشراق: خول الاستشراق للغرب استعمار الشرق واحكام السيطرة علية.

التمثيل للمفاهيم :

المنهــج: مكــن المنهــج العلمــي العلمــاء مــن الوصــول إلى نتائــج علميــة دقيقــة ويقينيــة في مجــالات 
علميــة كثيــرة.

الشــرق: يســتطيع الشــرق اســتعادة مكانتــه الفكريــة والسياســية والعلميــة المرموقــة التــي كان 
يحتلهــا أيــام الدولــة الاســامية الموحــدة إذا نبــذت دولــه الخــاف وتوحــدت تحــت راية الاســام.

التمركز حول الذات:

 أنتج تمركز الغرب حول ذاته صورة مشوهة، لديه، عن الشرق الاسلامي.
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التطبيق على النص

والدراســات  الموســعة  البحــوث  مــن  جملــة  إلى  »الاستشــراق«  مصطلــح  )يشــير 
المســتفيضة قــام بهــا علــى امتــداد قــرون عديــدة باحثــون غيــر مســلمين مــن الشــرق 
و الغــرب، عــرب أو غيــر عــرب كان هدفهــا الأساســي  علــوم المســلمين وحضارتهــم 
ومعتقداتهــم وتقاليــد شــعوبهم وعاداتهــا، شــرق البحــر الأبيــض المتوســط وغربــه، بغــض 
النظــر عــن عرقهــم أو لغتهــم، فأخضعوهــا لدراســة تحليليــة لا تخلــو في معظــم الأحيــان 
مــن التحيــز، وقدموهــا في شــكل كتــب ومؤلفــات كثيــرة أعــادت كتابــة حضــارة الإســام 

ــس. ــا بالأندل ــر عهده ــأتها إلى آخ ــذ نش من
ويــرى بعــض المفكرين أن مشــكلة الدراســات الاستشــراقية كانت مناهج المستشــرقين 
البحثيــة التــي تــم اختيارهــا بغــرض هــدم بنيــة الحضــارة الإســامية، فالمنهــج التاريخــي 
ــتعينا  ــة مس ــر رجع ــا بغي ــى زمنه ــت وانقض ــة انته ــام كحكاي ــارة الإس ــة حض ــروي قص ي
علــى ذلــك بالمنهــج التحليلــي، والمنهــج اللغــوي يعيــد تقييــم النــص القرآنــي ويرميــه زوراً 
بالبشــرية، بينمــا نجــد مــن المفكريــن مــن يــرى خلافــاً لذلــك أن جهــود المستشــرقين 
وإن حملــت بعــض التدليــس والتشــويه أحيانــاً فقد احتفظت للمســلمين بتــراث ضخم 
ــا  ــن طباعته ــاً ع ــا فض ــر قيمته ــم تقدي ــل ضعفه ــم في ظ ــا كان له ــي م ــات الت ــن المؤلف م
ــك أن  ــهم، ذل ــلمين أنفس ــن المس ــر م ــا أكث ــة عليه ــخها والمحافظ ــح نس ــا وتنقي وتهذيبه
عــدد المستشــرقين المهتميــن بتحقيــق كتــب التــراث الإســامي يفــوق بالعشــرات 
عــدد المســلمين الســاعين للغــرض نفســه، في دلالــة بينــة علــى فضــل المستشــرقين في 
الحفــاظ علــى تاريــخ الأمــة الإســامية ومؤلفــات علمائهــا في شــتى العلــوم والمجــالات.( 

لجنــة تأليــف الكتــاب

الأسئلة:
1-أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟

2-ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟
3-تأمل الفقرة )بينما نجد من المفكرين... شتى العلوم والمجالات( وعلق عليها؟

4-وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )الاستشراق – الحضارة الإسلامية(
5-استظهر الحجاج في النص؟
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تنمية المهارات
النص 1

وماضيهــم  ومجتمعاتهــم  وحضاراتهــم  وتراثهــم  الشــرق  لغــات  يــدرس  علــم  )الاستشــراق 
وحاضرهــم... ويدخــل ضمــن معنــى الشــرق أيــة منطقــة شــرقية، لكــن )المصطلــح( يعنــي هنــا مالــه 
ــد  ــة... وق ــية والتركي ــات الفارس ــة كاللغ ــا العربي ــر فيه ــي تؤث ــات الت ــة أو اللغ ــات العربي ــة بالدراس علاق
بدأت الدراســات تتســع وتســتقل حتى أصبح لكل منطقـــة مـــن المناطق تســميتها فبـــدأ بعضهم يدعو 
دراســة اللغــة العربيــة وشــؤون العــرب بالدراســات العربيــة ويدعــو المستشــرقين المتخصصيــن 
بالعربيــة بـــ )المســتعربين(. الاستشــراق في الدراســات الإســامية، أهدافــه ومناهجــه – أ. د. ســعدون 

الســاموك – ص 13

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:

- ما هو أثر الاستشراق على حضارة الإسلام؟

- كيف استفاد المسلمون من الاستشراق؟

- ما الفرق بين المستشرقين، والمستعربين؟

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الاستشراق -المستعربين(

دعامات للتوسع والبحث

الدعامة 1

يمكن حصر أهداف المستشرقين في دراساتهم العربية والإسلامية في أمرين:

ــورة  ــك الصـ ــعوبهم تل ــم وش ــا إلى بلدانه ــورة ينقلونه ــا ص ــم بن ــون معرفته ــا فتك الأول: أن يتعرفون
التــي تشــكل مجموعــة مــن المعــارف الحضاريــة والنفســية والتاريخيــة والثقافيــة. فكانـــت تلــك 
المعرفــة عبــارة عــن إرث عظيــم، ينــدر أن يتعرفــوه عنـــد غيرنا. حيـــث كـــان العـــرب والمســلمون 
يعيشــون عالمــاً متحضــراً لــم تعشـــه الشــعوب الأخـــرى. لأن الشــعوب التـــي عاصــرت شــموخ 
الحضــارة العربيــة الإســامية كانــت تغــط في نــوم وجهـــل كبيــر، ويشــكل ذلــك الإرث الــذي 
وجــدوه مؤلفــات ومخطوطــات فيهــا كل مــا يريــدون معرفتــه عــن مـــدة تعــد مــن أعظــم عصــور 
الحضــارة الإنســانية، إلى جانــب قيــم موروثــة يصعــب انتزاعهــا مـــن الشــعب العربــي في أيــة مــدة 

زمنيــة يعيشــها. والتفــاف بيــن الحاضــر والماضــي يصعــب فكــه. 
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الثانــي: أن تعــاد إلينــا تلــك الصــورة التــي كونوهـــا عنـــا بعـــد أن ركــزوا علــى الماضــي منهـــا فـقـــط 
ففصلــوا الحاضــر عنهــا متقصدين خلـــق هـــوة ســحيقة تفصـــل بين ذلــك الماضي وبيــن الحاضر 
الــذي أهملـــوه. ولا يمكــن فصـــل هـــذه الأهـــداف عمومـــاً عـــن خبـــث وذكاء الاســتعمار الغربــي منذ 

نشــوئه فهــم أصحــاب هــدف مشــترك.
جاء كثير من المستشرقين كما جاء المستعمرون مـــن قـــبلهم - ومـــن بعـــدهم أيضـــاً إلى ماضينا 
العظيــم. فدرســوه وشــكلوا لـــه الجمعيــات المختلفــة وتحـــت عطــاءات علميــة مكثفــة ومدعمــة 
ــكل  ــا تش ــوروا أنه ــة تص ــام بنقطـ ــك للاهتم ــة، وذل ــرات الغربي ــاعدات المخاب ــن مس ــر م ــدر كبي بق
نقطــة يريــدون مــن خلالهــا أن يصطــادوا بالمــاء العكــر، فدفعــوا بــآلاف الباحثيــن ليدرســـوا - تلــك 
النقطــة – أي الماضــي - فينقلبــوا في زوايــا مكتبتنــا وتحــت أراضينــا، جاعليــن منــه عمــاً راحـــوا 

يتطاولــون في بنيانــه، فتمكنــوا بجهودهــم المضنيــة أن يقنعونــا بجديــة اهتمامهــم بــه.
الاستشراق في الدراسات الإسلامية، أهدافه ومناهجه – أ. د. سعدون الساموك – ص 22

الدعامة 2
)الاستشــراق في اللغة لفظ مشــتق من كلمة شــرق، يقال: شــرقت الشــمس تشــرق شــروقاً وشــرقاً، 
ــى: طلعــت؛ واســم الموضــع المشــرق. والتشــريق: الأخــذ في ناحيــة المشــرق، يقــال: شــتان  بمعن
بيــن مشــرق ومغــرب، وشــرقوا: ذهبــوا إلى الشــرق أو أتــوا الشــرق، وكل مــا طلــع مــن المشــرق فقــد 
شــرق. والشــرق والشــرقي: الموضــع الــذي تشــرق فيــه الشــمس مــن الأرض . ويرجــع مصطلــح 
ــع في  ــط يق ــر المتوس ــان البح ــث كـ ــة، حي ــور القديم ــل إلى العص ــيط ب ــر الوس ــرق« إلى العص »الش
وســط العالــم، ويقصــد بــه البــاد الواقعــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وبقــي هــذا المصطلــح 
ــه  ــص ب ــذي يخت ــرق« ال ــمال. و«الش ــية إلى الش ــداث السياس ــل الأح ــز ثق ــال مرك ــد انتق ــى بع حت
الاستشــراق يقــع في الجانــب الشــرقي والجنوبــي بالنســبة للعالــم الغربــي، ويشــمل كذلــك شــمال 
غــرب أفريقيــا ومــا يســمى ببــاد المغــرب العربــي«. ولعــل الســبب في إطــاق مصطلــح »الشــرق« 
علــى تلــك البــاد في العصــر الحديــث، التمشــي مــع المصطلــح الســائد مــن جهــة، وكــون معظــم 

البــاد التــي يهتــم بهــا الاستشــراق يقــع في شــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن جهــة أخــرى.
ــل كلمــة »شــرق« في اللغــة العربيــة كلمــة »Orient« في اللغــة الإنجليزيــة التــي تأتــي اســما  ويقاب
بمعنــى: الشــرق أو الموضــع الــذي تشــرق منــه الشــمس؛ أو صفــة بمعنــى: شــرقي؛ أو فعــا بمعنــى: 
الاتجــاه نحــو الشــرق، أو العمــل علــى تحقيــق الوعــي أو المعرفــة بتفاصيــل وضــع أو حالــة معينــة، 
أو العمــل علــى تحديــد علاقــة خاصــة أو موقــف معيــن تجــاه أمــر ثابــت معــروف... فكلمــة 
»الشــرق« هنــا لا يقصــد بهــا الشــرق الجغــرافي، فالكلمــة ذات مدلــول معنــوي لا مادي، ويشــهد لذلك 
وقــوع بعــض أجــزاء العالـــم الإســامي في جهـــات أخـــرى بالنســبة للعالــم الغربــي. كما أن »الشــرق« 
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في اللغـــات الأوروبيــة يشــار إليــه بكلمــة تتميــز بطابــع معنــوي، وهــي »Morgen land« وتعنــي 
بــاد الصبــاح، ومــن مدلولاتهــا النــور واليقظــة، ويقابــل ذلــك كلمــة »Abend land« وتعنــي بــاد 
المســاء.( مدخــل الى الاستشــراق المعاصــر وعلــم الحديــث - أ. د. فتــح الديــن محمــد أبــو الفتــح 

البيانونــي

الدعامة 3
)»لا يعــرف بالضبــط مــن هــو أول غربــي عنــي بالدراســات الشــرقية، ولا في أي وقــت كان ذلــك، 
ولكــن المؤكــد أن بعـــض الرهبــان الغربيين قصـــدوا الأندلس في إبـــان عظمتهـــا ومجـــدها، وتثقفوا 
ــى علمــاء المســلمين في  ــم، وتتلمــذوا عل في مدارســها، وترجمــوا القــرآن والكتــب العربيــة إلى لغاته
مختلــف العلــوم، وبخاصــة في الفلســفة والطــب والرياضيــات«. ( صناعــة الآخــر: المســلم في 

الفكــر الغربــي مــن الاستشــراق إلى الإســاموفوبيا - المبــروك الشــيباني المنصــوري – ص 54.

الدعامة 4
)يعــود تاريــخ ظهـــور مصطلــح الاستشــراق »Orientalism« إلى عــام ١٨٣٨م، حيــث أدرج هــذا 
المصطلــح في قامــوس الأكاديميــة الفرنســية، وأخــذت فكــرة إيجــاد فــرع معــرفي متخصــص 
لدراســة علــوم الشــرق وثقافاتــه تلقــى المزيــد مــن التأييد. وقــد عقــد أول مؤتمر دولي للاستشــراق 
ــن  ــح الدي ــث - أ. د. فت ــم الحدي ــر وعل ــراق المعاص ــل الى الاستش ــام )1873م(. مدخ ــس، ع في باري

محمــد أبــو الفتــح البيانونــي – ص 32
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الجهاز المفاهمي   )4(

المفهوم المركزي: الاستغراب

المفاهيم المجاورة

 ) الغرب، النموذج، التغريب.(

تحديد المفاهيم

المفهــوم المركــزي: الاستغراب:)دراســة مســار الحضــارة الغربيــة المعــرفي مــن اجــل تحليلــه 
وفهمــه وتوضيــح علاقاتنــا بــه.(

المفاهيم المجاورة

الغرب: ) البلدان الغربية ويقصد بها اوروبا الغربية والبلدان الامريكية.(

النموذج: )مثال أو صورة الشيء (

التغريب: ) جعل الشرق تابعا للغرب في الثقافة وأساليب العيش وطرق التفكير.(
شرح المفاهيم

يعــرف  حيــث  متعــددة  لغويــة  دلالات  الاســتغراب  الاســتغرابيحمل   : المركــزي  المفهــوم 
ــارب  ــن الأق ــداوة بي ــام الع ــال وقي ــدان الاتص ــي فق ــتغرب :ويعن ــدر اس ــتغراب مص ــة :«الاس لغ
والزمــاء بســبب عــدم الاتفــاق او وعــدم الاســتلطاف . وتأتــي بمعنــى اندهــش وتحيــر وبالــغ 

واشــتد.« معجــم المعانــي.
ــن  ــرة م ــة والحي ــول »الدهش ــدور ح ــذي ي ــوي ال ــا اللغ ــتعمل بمعناه ــتغراب تس ــة الاس ــت كلم ظل
غرابــة شــيء مــا واصــل الغــرب في اللغــة البعــد ومنــه جــاء معنــى المبالغــة كأن يقــال : اغــرب ضاحكا 

أو اســتغرب ضاحــكا أي بالــغ فيــه.«
ثــم زاد إلى دلالتهــا معنــى جديــدا وهــو التعبيــر عــن الافتتــان بالغــرب وحضارتــه ومتابعــة الغربييــن 

في انمــاط النظــر والفكــر والتصورات.
 واقــدم اســتعمال للفــظ الاســتغراب بهــذا المعنــى نجــده عنــد أديــب العــرب مصطفــى صــادق 
الرافعــي في كتابــه: » تاريــخ آداب العــرب«في أوائــل القــرن العشــرين وشــاعت مــن ألمفكريــن 

خاصــة العــرب والمســلمين أدبــاءا وأصولييــن وفلاســفة وغيرهــم.
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الاستغراب اصطلاحا: 
ينتمــي مصطلــح الاســتغراب إلى الكلمــات التــي تســتعمل في العلــوم الانســانية ولا تعنــي بالضبــط 

معناهــا اللغــوي وإنمــا هــو مصطلــح متولــد مــن تفاعــل وتطــور تاريخــي ثقــافي وحضــاري.
ــره  ــة الاصطلاحيــة لمفهــوم الاســتغراب إلى فريقيــن : فريــق اعتب انقســم الباحثــون حــول الدلال

ــة. ظاهــرة اجتماعي
وفريق عده علما ودعا إلى تأسيس علم للاستغراب في مقابل علم الاستشراق.

مــن هــذا المنطلــق جــاءت تعريفاتــه منبثقــة عــن نظــرة كل باحــث إليــه. ويــرى البعــض أن أول 
مــن اســتعمل مصطلــح الاســتغراب المستشــرق هاملتــون جــب في قوله:)التعليــم أكثــر العوامــل 
الصحيحــة التــي تدعــو للاســتغراب ولســنا نســتطيع الوقــوف علــى مــدى الاســتغراب في العالــم 

الاســامي إلا بمقــدار دراســته للفكــر الغربــي والمبــادئ والنظــم الغربيــة.«
عرفــه المفكــر الاجتماعــي عبــد الله الشــارف بقولــه:) الاســتغراب هــو  ظاهــرة اجتماعيــة ونفســية 
وثقافيــة معاصــرة يتميــز الافــراد الذيــن يجســدونها بالميــل نحــو الغــرب والتعلــق بــه ومحاكاتــه، 
ــر الصدمــة  ــى إث نشــأت في المجتمعــات غيــر الغربيــة ســواء كانــت اســامية او غيــر اســامية عل
الحضاريــة التــي أصابتهــا قبــل الاســتعمار وخلالــه.« ويمثــل هــذا التعريف الــرأي الاول الــذي يعتبر 
ــي،  ــن حنف ــالي، للمفكــر الاســامي حس ــف الت ــل التعري ــا يمث ــة. بينم الاســتغراب ظاهــرة اجتماعي
الــرأي الثانــي الــذي يعــد الاســتغراب علمــا، في كتابه:)مقدمــة في علــم الاســتغراب  بقوله:)وهــو 
معنــى نقيــض الاستشــراق ويهــدف إلى دراســة الغــرب برؤيــة شــرقية«.  وهــذا يعنــي أن المفهــوم  
ظهــر في البدايــة لــدي حســن حنفــي ثــم تلقفــه العديــد مــن المفكريــن الذيــن يختلفــون عن حســن 

حنفــي في كل شــيء عــدا ضــرورة حاجــة الامــة إلى دراســة الغــرب برؤيــة ذاتيــة معتــزة بنفســها.
وســرى اســتعمال الكلمــة في المؤتمــرات العلميــة والنــدوات الفكريــة والبحــوث و المقــالات و 

الصحــف و المجــات... إلى ان صــارت علمــا علــى هــذا المعنــى..
مــع أن البعــض لا زال يســتعملها بمعنــى التغــرب او التغريــب مــن أولئــك الدكتــور عبــدالله الشــارف 
في كتابــه: أثــر »الاســتغراب في الفكــر الغربــي المعاصــر » و د. محمــود خليفــة حضيــر الحيانــي في 

كتابــه :« الاستشــراق والاســتغراب«
ومجمــل القــول أن الاســتغراب ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة وحضاريــة ناجمــة عــن الانحطــاط 
الحضــاري والثقــافي الــذي أصــاب الحضــارة الاســامية بعــد عصــر الضعــف و الا نحطــا ط ومــا 
تــاه مــن ازدهــار وتطــور لحضــارة الغــرب خاصــة بعــد تقســيمها لتركــة الرجــل المريــض ) الدولــة 
ــى  ــر عل ــر كبي ــه أث ــذي كان ل ــر ال ــرن ٩١م. الام ــط الق ــا في أواس ــيطرة عليه ــكام الس ــة( واح العثماني
الحضــارة الاســامية التــي تحولــت مــن ســيدة إلى تابعــة للغــرب منبهــرة بحضارتــه مفتونــة بافــكاره 

وثقافتــه ونظمــه و طــرق عيشــه  وماضيــة في تقليــده ومحاكاتــه.
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المفاهيم المجاورة

الغرب:
الغرب لغة : ) جهة غروب الشمس(.

 يطلق على البلدان الغربية ويقصد بها اوروبا الغربية والبلدان الامريكية ويقابله الشرق. 
العلاقات متصلة بين الشرق والغرب  من قديم الزمن.( معجم المعاني.

ــا  ــي في اوروب ــي والرومان ــم الاغريق ــة في العال ــذوره التاريخي ــرب ج ــد الغ ــا: يج ــرب اصطلاح الغ
للجــزء  كمفهــوم   ، الميــاد  قبــل  القديمــة   إســرائيل  ومملكــة  والمســيحي.  اليهــودي  والتــراث 
الغربــي مــن العالــم. وفي العصــر الحديــث الــذي انطلــق مــع عصــر النهضــة الاوروبيــة والاصــاح 
البروتســتانتي الــذي دشــنه مارتــن لوثــر بالثــورة علــى ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة في القــرن ١٥.م 
ــا التــي تأثــرت كثيــرا بتقاليــد  ثــم عصــر الانــوار كان يشــير إلى الأمــم المســيحية في غــرب أوروب
ومثــل تلــك الحقــب واصبــح أكثــر وضوحــا وتحديــدا مــع تحــول تلــك الأمــم إلى قــوى كلياليــة 
وامبرياليــة في الفتــرة مــا بيــن القــرن ١٥ والقــرن ٢٠ وفي الحقبــة التــي ســبقت الحــرب البــاردة 
ظــل مصطلــح« الغــرب« يطلــق علــى الامــم المســيحية الــكا تــو ليكيــة والبروتســتانتية الغربيــة 
ــر دولــة في القلــب مــن هــذا الغــرب.  فلــم يكــن أحــد يربــط  ــا، وكانــت المانيــا النازيــة تعتب وثقافته

ــذاك. ــة أن ــة والليبرالي ــوم الديموقراطي ــرب بمفه الغ
وبعــد عــام ١٩٤٧ إلى ١٩٩١ م تغيــر مفهومــه ظرفيــا ليشــمل مجمــوع الــدول في المعســكر الغربــي 
ــوده  ــت تق ــذي كان ــرقي ال ــكر الش ــل المعس ــة  في مقاب ــا الغربي ــكا وأوروب ــة لآمري ــت حليف ــي كان الت
ــا  ــح مرادف ــفييتي واصب ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــر بع ــح تغي ــذا المصطل ــن ه ــفييتي. لك ــاد الس الاتح
ــتراليا  ــدا واس ــة وكن ــدة الامريكي ــات المتح ــا الولاي ــاء ومعه ــم البيض ــا بالأم ــة وخاص للديموقراطي
الغــرب.و تتمتــع بمواصفــات  دون غيرهــا مــن الشــعوب الأخــرى حتــى وإن كانــت تقــع في 

والحداثــة. الديموقراطيــة 
فقد اصبح المصطلح يرتبط بعرق ولون محددين وديانة معينة.

النموذج:
النموذج لغة :» النموذج والجمع نموذجات ونماذج.

والنموذج مثال الشيء. أنموذج مثال يقتدى به أو مثال يعمل عليه الشيء.« معجم المعاني. 
ــرازه  ــه و ط ــيء ونمط ــال الش ــه اي مث ــيء  تمثل ــورة لش ــالا او ص ــون مث ــح ليك ــا يصل ــوذج م  النم

ــكله. وش
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النموذج اصطلاحا:  النموذج يعود في أصله للعلم .
يفيــد النمــوذج تمثــل كائــن مــا يوجــد في الواقــع، وكيفيــة اشــتغاله فهــو عبــارة عــن بنــاء منظــم مــن 

العناصــر التفاعليــة المنتظمــة لمجــال مــن مجــالات الواقــع قصــد فهمــه و تفســيره وتبســيطه.
ــا  ــيء م ــل لش ــو تمث ــزي فه ــوي كان او رم ــم لغ ــاب منظ ــورة خط ــم او ص ــكل تصمي ــون في ش ويك
ولمســار نســق غيــر قابــل    لــا دراك  المباشــر يجــري بنــاؤه في الخيــال قبــل تزيينه ماديــا. »النموذج 
ــط  ــكل مبس ــه بش ــن خلال ــاد م ــذي يع ــتعمال وال ــهل الاس ــر والس ــيء المصغ ــم والش ــو التصمي ه
ومصغــر. انتــاج خصائــص شــيء ذي ابعــاد كبــرى ســواء تعلــق الأمــر بمعمــار أو بــأداة ميكانيكيــة.
إن العلــم يســتخدم النمــوذج كتقنيــة منهجيــة اجرائيــة تســاعد علــى تحقيــق الفهــم وتوضيــح مــا 

كان غامضــا ومركبــا. إنــه الصــورة المثلــى لشــيء مــا لأنــه يحيــل علــى تمثــل ممكــن.
النمــوذج تصاميــم هندســية مصغــرة او رســوم بيانيــة مجــردة. ويمكــن للنمــوذج ان يكــون ايضــا 

كتابــة مجــردة لكنهــا مراقبــة بواســطة التفكيــر المنطقــي والرياضــي.
ويمكــن ان يكــون النمــوذج  بنــاءا افتراضيــا لــه طابــع اجرائــي عملــى يســاعد علــى اســتبدال واقــع 

محــدد بنمــوذج عينــي حســي او بصياغــة رياضيــة رمــزىة مجــردة ومختزلــة.
النمــاذج افتراضــات اصطنعهــا العقــل حيــث أنشــا تصــورات نظريــة للواقــع. وهــو مــا يحولهــا إلى 

انشــاءات تقــر يبيــة  تكتفــي بــأن تماثــل مــع مايقــع تقريبــا وفــق هــذه التصــورات.
يحيلنــا النمــوذج علــى ان تمثلــه كأداة منهجيــة داخــل العلــم انطلاقــا مــن غاياتــه المعرفيــة و 
ــى  ــز عل ــياء والتركي ــيط الأش ــال تبس ــن خ ــة م ــيطية وتوضيحي ــداف تبس ــن أه ــه م ــا يؤسس م
بعــض الخصائــص ذات الابعــاد الكبــرى إذ يجــب التمييــز بيــن النمــوذج ومــا يهــدف إلى تمثيلــه. 

ــها. ــي الارض نفس ــت ه ــل الارض ليس ــي تمث ــة الت فالخريط
ــع  ــد في الواق ــا يوج ــن م ــل لكائ ــو تمث ــا ه ــر بم ــم المعاص ــة العل ــو لغ ــا ه ــوذج بم ــم النم ــب ان نفه يج
وكيفيــة. فهــو إذن عبــارة عــن بنــاء يضــم وحــدة مــن العناصــر المتفاعلــة المنظمــة التــي تحتكــم 

ــة. ــدف وغاي الى ه
النموذج هو تمثل لكائن ما يوجد في الواقع ولكيفية اشتغاله من اجل التحكم فيه.

إنه تمثل مبسط ومنظم لمجال من مجالات الواقع.
- التغريب:

التغريــب تيــار فكــري كبيــر ذو ابعــاد سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وفنيــة، يرمــي إلى صبــغ حيــاة 



119

الامــم باســلوب الغــرب ويرجــع ذلــك إلى اهــداف أهمهــا التبعيــة الكاملــة للحضــارة الغربيــة. 
ــه:  ــه واغرب ــور:) غرب ــن منظ ــول اب ــد يق ــن البل ــاد ع ــي والابع ــة النف ــة العربي ــب في اللغ ــراد بالتغري ي

ــي.. .( ــب الزان ــر بتغري ــه أم ــث ان ــه الحدي ــن البلد...ومن ــي ع ــب : النف ــاه... التغري نح
وجاء في معجم المعاني :« تغريب مصدر غرب.

تغريب المسافر اتجاهه صوب الغرب. وتغريبه بعده ونزوحه عن وطنه. 
) القانون( نفي الشخص من البلاد من  غير عودة لمحل إقامته.

واصطلاحا بحسب المعنى الأخير هو عقوبة لبعض الجنايات.« 
 ويطلــق التغريــب في الاصطــاح الثقــافي والفكــري المعاصــر - غالبــا - على حالات التعلــق والانبهار 
والاعجــاب والتقليــد والمحــاكاة للثقافــة الغربيــة والأخــذ بالقيــم والنظــم وأســاليب الحيــاة الغربية 
بحيــث يصبــح الفــرد او الجماعــة أو المجتمــع المســلم الــذي لــه هــذا الموقــف أو الاتجــاه غريبــا في 

ميولــه وعواطفــه و عاداتــه وأســاليب حياتــه وذوقــه العــام وتوجهاتــه في الحياة.
 ينظــر إلى الثقافــة الغربيــة ومــا تشــتمل عليــه مــن قيــم ونظــم ونظريــات وأســاليب حيــاة نظــرة  

إعجــاب واكبــار  ويــرى في الأخــذ بهــا الطريقــة المثلــى لتقــدم جماعتــه أو أمتــه الاســامية.
 ويعرفــه معجــم  » أوكســفورد » أنــه : ) جعــل الشــرق تابعــا للغــرب في الثقافــة وأســاليب العيــش 

وطــرق التفكيــر...(
ــة  ــة اجنبي ــال ثقاف ــه إح ــافي« لأن ــب الثق ــا: » التغري ــر ه ــة  أخط ــكالا مختلف ــب أش ــذ التغري ويتخ
محــل الثقافــة المحليــة الأصليــة للبلــد المســتهدف. مــع مــا يرافــق ذلــك مــن مظاهــر التبــدل 

والتغييــر وبالتــالي المســخ الثقــافي.
ويشــير المفكــرون المســلمون في حديثهــم عــن التغريــب إلى أنــه واقــع يومــي معيــش مشــاهد في 
الحيــاة الماديــة والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة والحضاريــة واقــع صنعتــه ظــروف تاريخيــة 

صعبــة وحاكتــه عوامــل متعــددة.
التغريــب بمعنــاه المعاصــر مصطلــح انتجــه الفكــر الغربــي ويرتبــط بالحركــة الامبرياليــة الاوروبيــة 
التــي  انطلقــت في القــرن ١٩. يقــول محمــد مصطفــى هــدارة:)إن اصطــاح التغريــب ليــس مــن 
ابتكارنــا الشــرق  ، ولكنــه ظهــر في المعجــم السياســي الغربــي باســم: » westernyationt« وكانــوا 
يعنــون بــه نشــر الحضــارة الغربيــة في البــاد الآســيوية والإفريقيــة الواقعــة تحــت ســيطرتهم عــن 
طريــق إزالــة القــوى المضــادة التــي تحفــظ لهــذه البــاد كيانهــا وشــخصيتها وعاداتهــا وتقاليدهــا 
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وأهمهــا الديــن واللغــة. وفي زوال هــذه القــوى ضمــان لاســتمرار الســيطرة الغربيــة السياســية 
والاقتصاديــة حتــى بعــد اســتقلال هــذه البــاد وتحررهــا مــن نيــر الاســتعمار الغربــي ظاهريــا.«

التمثيل للمفاهيم :

الاستغراب :كاد الاستغراب أن يؤدي إلى مسخ الحضارة الإسلامية.
الغرب مهدد بحرب عالمية ثالثة.

تحــررت البلــدان الاســامية مــن ســيطرة الغــرب السياســية لكنهــا لــم تتحــرر مــن ســيطرته 
الاقتصاديــة.

النمــوذج: مثلــت موريتانيــا نموذجــا يحتــذى في حمــل مشــعل العلــم ونشــر الثقافــة 
الاســامية. 

التغريب: فشلت فرنسا في تغريب مستعمراتها خاصة موريتانيا.
استغرب  الطلاب طلبا للتبحر في العلوم الغربية.

التطبيق على النص
 

 )يقــوم الاســتغراب علــى أنــا محايــد لا يبغــي الســيطرة، وإنمــا بغــي التحــرر، ولا يريــد تشــويه ثقافــات 
الآخــر، وإن أراد معرفــة تكوينهــا وبنيتهــا، وإن )أنــا( الاســتغراب أكثــر نزاهــة وموضوعيــة وحيــاداً مــن 

)أنــا( الاستشــراق...
 تنقســم مصــادر الفكــر الأوروبــي إلى مصــادر معلنــة ومصــادر غيــر معلنــة والإســام أحــد مصــادر الفكــر 
الأوروبــي التــي حــاول الغــرب رفــض اعتبارهــا أحــد مصــادر فكــره، حيــث يتمســك الأوروبيــون بــأن 
مصــادر فكرهــم هــي المصــدر اليونانــي الرومانــي والمصــدر اليهــودي المســيحي بينمــا هنــاك مصــادر 
غيــر معلنــة وهــي المصــدر الشــرقي القديــم أي الإســامي والمصــادر الشــرقية قبــل بعثــة الرســول صلى الله عليه وسلم 
ــامي  ــر الإس ــات الفك ــم مصطلح ــها. ( معج ــة نفس ــة الأوروبي ــو البيئ ــن ه ــر المعل ــر غي ــدر الآخ والمص

المعاصــر )دلالاتهــا وتطورهــا( - فاتــح محمــد ســليمان )بتصــرف(

الأسئلة:

1- أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟
2-  ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

3-  تأمل الفقرة )يقوم الاستغراب... الاستشراق( وعلق عليها؟
4 - وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )الاستغراب - الاستشراق(

5- استظهر الحجاج في النص؟
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تنمية المهارات
النص 

)لا يمكــن فهــم الاســتغراب بالطــرق التقليديــة المعتمــدة للرســائل والأطروحــات الجامعيــة 
ــراد،  ــوم الم ــل المفه ــك يضل ــة؛ لأن ذل ــة العربي ــه في اللغ ــح ومعاني ــتقاق المصطل ــع اش في تتب
ويبتعــد عــن المنــاط مــن حيــث الاســتطراد والحشــو وإدخــال مــا لا صلــة لــه بالموضــوع 
المطــروح للنقــاش، فقــد وصـــل البعــض إلى البحــث عــن لفظ الاســتغراب في القرآن والســنة 
النبويــة، وذلــك تمحــل وتعســف واضــح، كــون المصطلــح ينتمــي إلى مجــال تــداولي 
ــن  ــوم؛ م ــاد المفه ــل لأبع ــرورة التأصي ــن ض ــم م ــى الرغ ــاً، عل ــف تمام ــي مختل ــياق فن وس
ناحيــة الوظيفــة والأهــداف والمقاصــد، وذلــك يقــع في جزئيــة منــه في موضــوع فقــه العلاقــة 
مــع الآخــر ومنطلقــات الحــوار الحضــاري. لكــن في المقابــل يمكــن الاســتناد إلى أصــل وضعــه 
ونحتــه واشــتقاقه، لنعــرف محــل النســبة والصلــة بيــن المشــتق والمشــتق منــه، والوضــع 

الجديــد الــذي يحتملــه.
ويبيــن المنهــج الــذي اتبعــه مجموعــة مــن النقــاد والباحثيــن في مقاربــة فكر الاســتغراب، عن 
قصــور في الإلمــام بالظاهــرة الغربيــة مــن ناحيــة، وتمثــل للظاهــرة الاستشــراقية ومحاكاتهـــا 
مـــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلى نتائــج غيــر موضوعيــة؛ لاختــاف الزمــن والتراكــم 

المعــرفي والآليــات المنهجيــة والأهــداف والمقاصد.
لــم يكــن مصطلــح »الاســتغراب«؛ ليثيــر الفضــول والاهتمام لو أنــه جاء وفــق وضع وتحت 
آخــر ليــس فيــه إثــارة مــن ناحيــة التركيــب، وليســت فيــه محــاكاة لنحــت »الاستشــراق« 
ــن؛ فيمــا يســمى  ــذ زم ــد كانــت دراســة الغــرب قائمــة من ــا وموضوعــا؛ً فق ــه وزن وارتباطــاً ب
بـ«الفكــر الغربــي« أو »الدراســات الغربيــة«؛ لكــن اســتعماله بهــذا النحــت وإضفــاء صفــة 
»العلميــة« عليـــه مـــن طــرف »حســن حنفــي« ومــن جــاء بعــده وســار علــى اصطلاحــه، 

أخرجــه إلى الإثــارة والأضـــواء والاهتمــام والفضــول وادعــاء بــراءة الاختــراع.(
مجلة الفكر الإسلامي المعاصر - العدد 100

أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:
 -كيف يمكن فهم الاستغراب؟

 -ما الفائدة الواقعية للاستغراب على الحياة العملية للشرق؟
 -قارن بين الاستشراق والاستغراب مبيناً خصائص كل منهما.

ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )الاستغراب-الاستشراق(
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دعامات للتوسع والبحث

الدعامة 1

)ولفــظ »الاســتغراب« مـــن الفعـــل »اســتغرب« علــى وزن اســتفعل؛ والمصــدر الأصـــلي »غــرب«، 
وهــذه الأوزان في العربيــة في الغالــب تــؤدي غايــة الطلــب؛ طلــب أمــر مــا، أو اتخــاذ الفاعــل 
والمفعــول أصــاً للفعــل؛ نحــو قــول العربــي: توســدت التــراب؛ أي: اتخذتــه وســادة؛ فــإن الفاعــل 
جعــل المفعــول وهــو التــراب: أصــل الفعــل وهــو الوســادة، كمــا يذكــر الإمــام اللغــوي المتكلــم 
الفعــل  مــن  مشــتق  وهــو  العــزي.  لتصريــف  شــرحه  في  816هـــ(  )تــوفي  الجرجانــي  الشــريف 
ــبة  ــروف؛ بالنس ــة ح ــن ثلاث ــر م ــل بأكث ــى الأص ــادة عل ــة الزي ــع في العربي ــرب«؛ ويمن ــي »غ الرباع
للفعــل الأصلــي الرباعــي، والمصــدر تغــرب وتغريــب واســتغراب، وتــؤدي معانــي مختلفــة، مــع أنهــا 
مشتقة مـــن صـــورة واحدة للفظ، لكن ولأن التصريف علـــم مـــن قبيـــل الإدراكـــات والانفعالات 
للنفــس؛ صـــح تحويــل الأصـــل إلى أمثلــة ومعاني مختلفة قياســاً على نــوع الإدراكات والانفعالات. 
والتغـــرب لغــة هــو: البعــد، والإبعــاد؛ ومثلــه الاغتــراب، ويأتي الاغتــراب أحيانــاً بمعنــى النزوح عن 
الوطــن؛ ولذلــك فقــد يقــع البعــد عــن الوطــن اختيــاراً وقــد يقــع جبــراً وقســراً. أمــا التغريــب؛ فهــو: 
النفــي عــن البلــد أو الموطــن، والاســتغراب: المبالغــة والإكثــار مــن الشــيء، اســتغرب في الضحــك: 
أكثــر منــه، واســتغرب عليــه كذلــك؛ أي بالــغ فيــه. وكل تلــك المعانــي في اللغــة تقتــرب مــن الوضــع 
الاصطلاحــي؛ مــن جهــة الموضــوع الــذي نطرقــه، فالتغــرب والاغتــراب والتغريــب عــن الهويــة؛ 
هــو النــزوح عنهــا إلى غيرهــا، إمــا اختيــاراً وقناعــة أو تمويهــاً وغــزوا فكريــاً أو اســتعماراً وإحــالًا 

بالقــوة لهويــة مــكان أخــرى.
ــم، أي  ــي غيره ــكنوا وع ــن س ــم م ــن، أنه ــظ المغربي ــرحه للف ــول الله صلى الله عليه وسلم في ش ــث رس ــى حدي ومعن
اختطفــوا وعــي غيرهــم وأحلــوا وعيــاً آخــر مكانــه، في إشــارة إلى الذيــن أصابهــم مــس مــن الجــن. 
ــا  ــي كله ــل؛ وه ــن الأص ــاً ع ــون تغرب ــط، فيك ــد الوس ــاوز الح ــرف وتج ــرب بالتط ــون التغ ــد يك وق

ــا وتلقــي الضــوء علــى لفــظ ومصطلــح الاســتغراب. معانــي ودلالات تفيدن
ولذلــك يمكــن أن نصــل للدلالــة العامــة للاســتغراب اصطلاحــاً بنــاء علــى التصريــف والاشــتقاق 
وعلــى معنــاه اللغــوي؛ والــذي هــو المبالغــة في الشــيء أو في طلبه؛ بأنه: »طلب الوســع في استكشــاف 
ومعرفــة الغــرب«، ويتوقــف فهمــه وإدراك مضمونــه، علــى إدراك ماهيــة الغــرب وحقيقتــه؛ لأنــه 
إذا تــم تحديــد مفهــوم المشــتق منــه، فيســهل عندئــذ فهــم دلالــة وأبعــاد اللفــظ المشــتق. والغــرب؛ 

يقابــل الشــرق علــى المســتوى الجغــرافي والسياســي والتاريخــي.(
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مجلة الفكر الإسلامي المعاصر
الدعامة 2

)لقــد ولــد مصطلــح »الغــرب« Occident وبــرز بقــوة إبــان مرحلــة الحداثــة، وهــو ليــس وليــد 
البيئــة العربيــة أو الشــرقية، بـــل هـــو أصيــل البيئة الأوروبية، بـــل وكما يشــير فوكويامـــا في القســمة 
التاريخيــة للحضــارات؛ فــإن مصطلــح »الغــرب« يحيــل إلى نــوع مــن الحضــارات التــي أكملــت 
تحقيــب التاريــخ وتجاوزتــه، علــى عكــس أخــرى التــي لــم تدخلــه بعــد. وقــد كان يغلب اســتعمال 
مصطلــح »الــروم« و«الإفرنــج« علــى الأوروبييــن عنــد العــرب، وإذا ثبــت لاحقــاً اســتعمال لفــظ 
»الغــرب« عندهــم؛ فإنمــا هــو مأخــوذ مــن الترجمــة اللاتينيــة، ولــم يؤخذ بالاعتبــار الجغــرافي، على 
ــا بــه لــكان كل مــن يلــي الشــرق مــن جهــة  ــار، فلــو أخذن الرغــم مــن وجــوده الســابق بهــذا الاعتب
ــي : الغــرب . وعليــه  ــم العرب ــى العال ــق الصينيــون عل غــروب الشــمس؛ هــو غــرب، ولذلــك يطل
ــان يغلــب في  ــارات دينيــة وثقافيــة وسياســية لــم يتــم اعتمــاده في الســياق الأوروبــي، وكـ ولاعتب
توصيــف تلــك البلــدان مجموعــة؛ اســم »أوروبــا« أو اســـم كـــل امبراطوريــة أو دولــة في مراحــل 

تاريخيــة لاحقــة؛ مثــل اليونــان والرومــان والجرمــان ... وغيرهــا. 

وقــد كانــت أوروبــا مهـــداً لحضــارات وإمبراطوريــات وممالــك ودول كثيــرة، لا تقــوم علــى النســق 
الفكــري الــذي نعهــده في أزمنــة الحداثــة، بــل في مرحلــة معينــة كان المصطلــح يقابــل دولــة بعينهــا 
ــارة  ــة أو الحض ــان القديم ــرار اليون ــى غ ــي، عل ــرفي والسياس ــر المع ــار التأثي ــتعماله، باعتب دون اس
الإغريقيــة، فاليونانيــون القدامــى أقامــوا الحضــارة المســينية )Messianic( ســنة 1400 ق.م، 

وهــذه الحضــارة انتقلــت إلى شــرق وغــرب أوروبــا.( لجنــة التأليــف
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الجهاز المفاهمي   )5(
المفهوم المركزي : النهضة

المفاهيم المجاورة

)التراث، الواقع، التجاوز.(

تحديد المفاهيم

ــراث و  ــك الت ــع ،وتمل ــة الواق ــال دراس ــن خ ــف م ــاوز التخل ــة: ) تج ــزي: النهض ــوم المرك المفه
ــر(. ــن الآخ ــتفادة م الاس

المفاهيم المجاورة

التراث: ) كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية.(

الواقع : )  الحاصل، الوجود الحاضر.(

التجاوز:) تداعي المعاني او التخطي(

شرح المفاهيم

المفهوم المركزي: النهضة:

ــة  ــي حرك ــع فه ــا الواس ــا بمعناه ــم. أم ــراث القدي ــاء الت ــة إحي ــي حرك ــاص ه ــا الخ ــة بمعناه النهض
التطــور الســريع في  الفــن والآداب والعلــوم و طــرق التعبيــر والدراســات ومــا صاحــب ذلــك مــن 

ــة . ــة و الديني ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــس الحي ــر  في اس تغي

النهضة لغة: » اسم مرة من نهض. 

النهضة: الطا قة والقوة.

النهضة: »الوثبة في سبيل التقدم الا جتما عي وغيره«. معجم المعاني.

وتعــرف الحركــة الفنيــة التــي حدثــت في اوروبــا الغربيــة في القرنيــن الخامــس عشــر والســادس 
عشــر باســم عصــر النهضــة. وهــو »عصــر التجديــد الأدبــي والفنــي والعلمــي ابتــدأ في إيطاليــا وعــم 
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أوروبــا في القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر« حســب مــا ورد في معجــم المعانــي.
وهــو اســم مأخــوذ مــن فكــرة ولادة  العناصــر الثقافيــة التــي اختفــت خــال العصــور الوســطى 

ــوازن... ــب والت ــل والتناس ــوق العق مثــل تف
امــا »عصــر النهضــة العربيــة )فيعنــي( : الانبعــاث والارتفــاع والتجــدد والتقــدم بعــد التأخــر و 

المعانــي. معجــم  الانحطــاط.« 
الفلســفي  معجمــه  في  النهضــة  وهبــة  د.مــراد  ويعــرف  النهضةاصطلاحــا: 
يصبــح  لــم  لكنــه  ميشــليه  ســكه  الافرنجــي  المصطلــح    «  renaissance»:بقوله:)النهضـ�ة
مصطلحــا تاريخيــا الا بفضــل بوركهــارت وهــو يــدور علــى إعــاء الفرديــة وإحيــاء التــراث 
ــب  ــا المذه ــيط . فنش ــر الوس ــدث في العص ــا ح ــر لم ــو مغاي ــى نح ــان عل ــم والإنس ــاف العال واكتش
الإنســاني وظهــرت فكــرة الديــن الطبيعــي والأخــاق الطبيعيــة بفضــل كشــوف كولومبــوس وفــا 
ســكودي جامــا وماجلان...إلــخ  وانفصلــت الفلســفة عــن الديــن وخــرج العلــم الآلي مــن ازدهــار 

الصناعــات.
 »وتعــد نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة العصــر الحديــث هــي بدايــة النهضــة يقــول احــد المفكريــن 
»و إذا صرفنــا النظــر عــن دقائــق الحــوادث وتفاصيلهــا وجدنــا في هــذا العصر نزعتيــن مختلفتين، 
مــن حيــث التأثيــر: ثــورة في التفكيــر والجمــال، وثــورة في العقيــدة الاخلاقيــة و الدينية.هاتــان 

الثورتــان همــا النهضــة والاصــاح الدينــي.«
وعلــى المســتوى الفلســفي  تعــد النهضــة محاولــة  لتغييــر الواقــع المأســاوي الــذي تردجــت فيــه 
الفلســفة في العصــور الوســطى تحــت ســيطرة الكنيســة. فبــدأت بــوادر النهضــة تظهــرفي فلســفات 
بعــض الفلاســفة الانجليــز امثــال : دونــس اســكوت )١٢٧٠_١٣٠٨وبــدأ اهتمــام الفلاســفة بالمدرســة 
ــة الأمــل بالمدرســة العديــد  ــع عشــر حيــث دفعــت خيب يتضــاءل  تدريجيــا مــع بدايــة القــرن الراب
ــاة البشــرية علــى  ــى مشــكلة الحي ــك الوقــت إلى إلقــاء نظــرة فاحصــة عل مــن المفكريــن في ذل
الارض. وهكــذا بــدأت النهضــة فتــم تدميــر الثقــة التــي كانــت لــدى رجــل القــرون الوســطى بالفــوز 

في الحيــاة الآخــرة بالجنــة كمــا كان يوهمــه رجــال الكنيســة واللاهــوت.
ولــم تقتصــر النهضــة علــى اوروبــا بــل تجاوزتهــا إلى الأمــة العربيــة وإن كان في وقــت متأخــر 
حيــث يــرى المــؤرخ آلبــرت حورانــي انهــا بــدأت ســنة ١٧٩٨ . والنهضــة او اليقظــة العربيــة او حركــة 
ــة  ــال الام ــان لانتش ــر ولبن ــا في مص ــادت أساس ــة س ــة واجتماعي ــة فكري ــي حال ــة ه ــر العربي التنوي
العربيــة مــن الركــود الــذي اصابهــا في عصــر الانحطــاط، وامتــدت لتشــمل عواصــم عربيــة أخــرى 

كدمشــق وبغــداد... كمــا في المهجــر.
ــدال   ــاش وج ــع نق ــي لا زال موض ــى الحقيق ــن المعن ــأة ولك ــن النش ــا ع ــرا حديث ــة تعبي ــد النهض تع
ــة  ــى ان النهضــة وان اتفقــت مــع العصــر الحديــث مــن الوجه ــا طويــا عل وقــد اســتمر ذلــك زمن
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الزمنيــة فإنــه مــن المؤكــد أنــه لاانقطــاع بيــن العصــر الوســيط والعصــر الــذي يليــه وهــذا يؤكــد أنهــا 
بــدأت  قبــل القــرن الســابع عشــر.

ــا في  ــره اوجه ــت مظاه ــة بلغ ــكالها المختلف ــاة بأش ــب للحي ــح عجي ــة تفت ــض أن النهض ــرى البع وي
الفتــرة التــي تمتــد بيــن ) ١٤٩٠ _١٥٦٠( و لكــن دون  أن يبقــى مقيــدا في هــذه الحــدود . وهــي 
بالمعنــى العــام الواســع تدفــق مــن الحيويــة أثــار البشــرية الاوروبيــة فتبدلــت علــي إثــره حضــارة 

ــر. ــال الفك ــة في اعم ــزوة حياتي ــق ن ــى الضي ــي بالمعن ــا. وه ــا بكامله اوروب
التراث:

التــراث  لغــة : » إرث ميــراث » تــراث الامــة مــا لــه قيمــة باقيــة مــن عــادات وآداب وعلــوم وفنون 
وينتقــل مــن جيــل إلى جيل.

التراث الانساني ، التراث الاسلامي والتراث الادبي.
التراث اصطلاحا:

ــب  ــت كالكت ــة كان ــواء  مادي ــة، س ــة و أدبي ــة وفني ــار علمي ــن آث ــلف م ــه الس ــا خلف ــراث كل م الت
والآثــار وغيرهــا ام معنويــة كالآراء والأنمــاط والعــادات الحضاريــة المنتقلــة جيــا بعــد جيــل، ممــا 

ــر نفيســا بالنســبة لتقاليــد العصرالحاضــر وروحــه . يعتب
التراث الاسلامي / الثقافي / الشعبي.«

ــال  ــه الاجي ــارات أو تركت ــه الحض ــذي خلفت ــر ال ــى الأث ــون ( عل ــال ) القان ــراث في مج ــق الت ويطل
ــي. ــم المعان ــة.« معج ــة او العالمي ــه الوطني ــه قيمت ــابقة ول الس

ويعــرف التــراث بأنــه :«مجموعــة مــن الموروثــات التــي تــم نقلهــا مــن الجيــل الســابق إلى الجيــل 
الحــالي وتتعــدد هــذه الموروثــات بيــن موروثــات ماديــة مثــل الأدوات والمعــدات و طــرق 

ــا. ــول به ــد المعم ــادات والتقالي ــل الع ــة مث ــا ، معنوي صناعته
ويصنف التراث إلى انواع عديدة ومختلفة بحسب نوعيته ومضمونه أبرزها:
التراث الديني: وهو ما يتم به حفظ القواعد الانسانية التي يقوم عليها الدين.

التــراث الاســامي : التــراث الاســامي مصطلــح شــامل يتســع لــكل مــا لــه علاقــة بــالا ســام مــن 
نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة واجتهــادات العلمــاء الســابقين في فهــم هــذه النصــوص 

وتطبيقاتهــا علــى الواقــع.
التــراث الفلســفي: الاشــكالات والمفاهيــم والقضايــا المنبثقــة مــن عمــق الماضــي الفلســفي والآثار 

المكتوبــة التــي خلفها الفلاســفة.
التراث الطبيعي:وهوما صنفته منظمة اليونسكو على أنه من الآثار الطبيعية.

التــراث الثقــافي: وهــو مجموعــة مــن الموروثــات المعنويــة التــي تشــمل العــادات والتقاليــد 
والعلــوم والفنــون و الآداب التــي تــم نقلهــا مــن جيــل إلى جيــل.

التــراث اللغــوي .  المــوروث الــذي يقــوم بنقــل المصطلحــات والكلمــات القديمــة التــي كانــت 
تســتعمل في الأجيــال الســابقة، إلى الاجيــال الحاضــرة.



127

التــراث العلمــي: لــكل مؤسســة علميــة موروثهــا الخــاص بهــا، وغالبــا مــا يحفــظ المــوروث العلمــي 
في متاحــف خاصــة بــالاراث الحضــاري.

ــارات  ــس الحض ــي تعك ــة الت ــن التاريخي ــاري الأماك ــراث الحض ــم الت ــاري: يض ــراث الحض الت
ــكان. ــى الم ــرت عل ــي م الت

الواقع:

 الواقع مفهوم أساسي في الفكر الفلسفي ويطلق على كل ما يقع تحت الحواس.

والواقع لغة: « اسم فاعل من وقع، الواقع : الحاصل.

الامر الواقع : الوضع الواقعي أو الفعلي.« معجم المعاني.

ــه تحديــد الوجــود الحقيقــي والفعــال  ــا :  الواقــع هــو« تجريــد يتــم مــن خلال ــع  اصطلاح الواق
للكائنــات والأشــياء. و الكلمــة علــى هــذا النحــو تأتــي مــن الواقعيــة اللاتينيــة وهــي بدورهــا مشــتقة 
مــن الدقــة التــي تعنــي الشــيء. بهــذا المعنــى تســتخدم كلمــة واقــع  كمــرادف الحقيقــة كقولهــم في 

المعجــم »في الواقــع : في الحقيقــة.«

وبالمثل يسمى الواقع: كل شيء فعال اي له قيمة بالمعنى العلمي وهو عكس الوهم.
ويعرفــه الجرجانــي في معجــم التعريفــات بقولــه: )»الواقــع عنــد المتكلميــن : هــو اللــوح المحفــوظ 

. وعنــد الحكمــاء: العقــل الفعــال.« ) معجــم التعريفــات ص ٢٠٨(
وللواقــع تطبيقــات مختلفــة في جميــع مجــالات الفكــر الإنســاني : الفلســفية والعلميــة والتكنلوجيــة 

و السياســية والاجتماعيــة.
ويتحدد مفهوم الواقع فلسفيا في عدة معاني :

فقد يقصد به كل ما هو  تجر يدى عيني قابل  للإ دراك الحسي المباشر.
وقد يفيد وجودا انطلوجيا معقولا يفرض نفسه على الذهن.

هكــذا يتأرجــح مفهــوم الواقــع في دلالتــه الفلســفية بيــن مــا هــو عقلــي و مــا هــو مــادي حســي، ومــن 
هنــا يمكــن القــول إن الواقــع فلســفيا يفيــد: كل معطــى موضوعــي يوجــد خــارج الــذات ويتميــز 

باســتقلاله عنها.تطلــق كلمــة الواقــع علــى مــا هــو حاصــل وموجــود مــن حولنــا في هــذا العالــم.
وقد ورد في هذا المعجم لكلمة واقع دلالات ومعاني منها :

الواقع: الذي ينقر الرحى.
واقع الحال: الوضع الحقيقي.

ــل  ــا ، ومــا وجــد فعــا في مقاب ــة الأشــياء كماهــي موجــودة وكمــا وجــد ت حولن ــي حال الواقــع يعن
الخيــال والوهــم . ويطلــق الواقــع في نظــام التمثــات علــى مــا يكــون راهنــا أو معطــى ويفيد الأشــياء 

كمــا هــي لا كمــا يمكنهــا ان تكــون.
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ابســتيمولوجيا يفيــد الواقــع معنــى يتعلــق بفكــرة الشــيء بوصفــه عرضــا فكريــا ومعطــى ويشــمل 
ــة فقــط  ــوم العلمــي هــو الواقــع بوصفــه يتضمــن فكــرة راهن ــه المفه ــا. انمــا يمثل مــادة المعرفــة كله

ولكــن أيضــا لحالــة لا راهنيــة لهــا .
وينقسم الواقع الى واقع مفروض وواقع افتراضي:

ــذي  ــاني ال ــود الانس ــاء الوج ــن انح ــو م ــى نح ــارتر عل ــر وس ــد هيدغ ــق عن ــروض: »يطل ــع مف واق
ــاد  ــوم المي ــل ي ــا مث ــم فيه ــي لا نتحك ــة الت ــه، أي الواقع ــنا في ــد أنفس ــذي نج ــف ال ــدد بالموق يتح
والوالديــن، وحــدود كونــي إنســانا، مثــل الوجــود مــن اجــل المــوت.  واقعــة أننــا يجــب علينــا أن 
ــا وهــي ضــد  ــا مجــاوزة ظروفن ــا وأن حريتن ننمــو. وبالتــالي فــإن الواقــع المفــروض أســاس افعالن

ــة. هــذا الواقــع.« معجــم د. مــراد وهب
ــود  ــر موج ــع غي ــش في واق ــة العي ــن تجرب ــارة ع ــو عب ــي ه ــع الافتراض ــي:   الواق ــع الافتراض الواق
ــم ثلاثــي الابعــاد. وهــو واقــع مبنــي باســتخدام الحاســب الــذي يســمح لــك بتجزئتــه ضمــن عال

التجاوز:

التجاوز لغة: التجاوز له معاني ودلالات لغوية مختلفة ومتعددة :

»تجاوز )اسم ( الجمع : تجاوزات .

تجاوز عتبة البيت : تخطيها.

التجاوز عن السيئات : اغضاء الطرف عنها.

تجاوز الحدود: المبالغة والاسراف والافراط.« معجم المعاني.
يأتــي التجــاوز في اللغــة إذن بمعنــى إغضــاء الطــرف عن شــيء مــا وياتــي بمعنى المبالغة والاســراف 

والافــراط ويأتي بمعنــى  التخطي...
ــن  ــو ع ــه بالعف ــر عن ــن عب ــم م ــاوز فمنه ــى التج ــد معن ــة في تحدي ــة العربي ــاء اللغ ــف فقه ــد اختل وق
الذنــوب والخطايــا. ومنهــم مــن فســره بســلوك الطريــق والســير فيــه. ومنهــم مــن قصــد بــه تعــدي 

حــدود الشــيء  والخــروج عليــه.
ــال  ــاوزا ق ــا ج ــالى : )) فلم ــه تع ــي في قول ــذه المعان ــض ه ــد بع ــا يؤي ــنة م ــاب والس ــد ورد في الكت وق

ــة ٦٢ . ــف الآي ــورة الكه ــا.(( س ــذا نصب ــفرنا ه ــن س ــا م ــد لقاين ــا ق ــا غداءن ــه آتن لفتي

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه أن رس ــن ماج ــن اب ــووي ع ــول الن ــريف يق ــث الش وفي الحدي
قــال :) إن الله تجــاوز عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه.(
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معنى التجاوز في الفلسفة:
ــاوز  ــا التج ــة صــور منه ــه ثلاث ــي ل ــطو تداعــي المعان ــد ارس ــة:» عن ــراد وهب ــم د م ــاء في معج وج

ــب. ــة التعاق ــة وفي حال ــة المعي ــض في حال ــا البع ــتدعي بعضه ــعور تس ــالات الش ــي ان ح ويعن
ولهذا فإن المذهب الانتقائي يرى أن التجاوز ضربان : تجاوز في المكان وتجاوز في الزمان.«

يشــير مفهــوم التجــاوز إلى مــا يتجــاوز الوعــي فــوق حــدود الطبيعــة : ومــن ثــم فقــد ارتبــط بفكــرة 
التفــوق.

في الواقع كان المصطلح مرتبطا بطبيعة الآلهة وعلاقتها بالعالم من وجهة نظر الميتا فيز يقا.
يشــير التســامي أو التجــاوز  إلى مــا ليــس جــزءا مــن الواقــع الملمــوس، وبهــذا المعنــى يعتبــر متفوقــا 

إلى مــا لانهايــة.
بالنســبة إلى كانــط فــإن الســمو هــو قــدرة العقــل علــى الوصــول إلى مســتوى اعلــى مــن المعرفــة 

بأشــياء العالــم.
التجاوز في الدين:

يشــير مفهــوم التجــاوز في الاديــان )الســمو( إلى شــرط عــدم الارتبــاط بالعالــم المــادي والمحــدود، 
بــل علــى العكــس كونــه جــزءا مــن غيــر المــادي واللامتناهــي.

ــه  ــة إلهيــة تنســب بشــكل رئيســي إلى الإل وبهــذا المعنــى فــإن التجــاوز يعنــي »الســمو« وهــو حال
لأنــه فــوق العالــم الأرضــي ووجــوده مثــالي ولانهائــي إن مفهــوم الســمو علــى هــذا النحــو لــه أهميــة 

خاصــة بالنســبة للاهــوت وفهــم الطبيعــة الإلهيــة.
التجاوز هو  مفهوم تحدد ما يتجاوز أو يتجاوز حدا معينا.

  trans ،ــد » ،و ــا بع ــى » م ــة بمعن ــن اللاتيني ــاوز:transcendentia  م ــة تج ــتقاق كلم ــي اش ويات
ــلق«. ــم إلى » تس ــذي يترج ــن scendere   ال ــون م ــدوره يتك ــذي ب وال

وكــن وثــم فــإن الشــيء الــذي تتجــاوز اهميتــه الظرفيــة أو نطاقــه الخــاص: أهميــة قــول سياســي 
، أهميــة حــدث في حيــاة الفنــان أو أهميــة نظريــة فيلســوف.

و بهذا المعنى، يشير التعالي أو التجاوز إلى نتيجة أو أهمية شيء ما.
النهضة :عرفت اوروبا نهضة شاملة منذ مطلع القرن الرابع عشر.

التراث : يمثل الفلكلور الشعبي حزءا  هاما من التراث الموريتاني.
الواقع : واقع المجتمع العربي  يحتاج إعادة نظر.

التجاوز: تم تجاوز النظرة الطبية التي تقول إن الرضاعة الطبيعية غير مفيدة للرضيع.
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التطبيق على النص

)لنوجــه كل اهتماماتنــا إلى آليــات النهضــة بالــذات، وهــي آليــات عقليــة بقــدر مــا هــي آليــات 
ماديــة. إذ ليــس يتبــدل مــا في الأعيــان إلا إذا تبــدل أيضــاً مــا في الأذهــان. ومــن هنــا خطــورة 
دور المثقــف في الآليــة النهضويــة. فهــو يشــتغل علــى مســتوى المفاهيــم. والنهضــة، فضــاً 
ــوم  ــة ـ هــي أيضــاً مفه ــة - اقتصاديــة واجتماعيــة وتقنيــة وإداري ــا ســيرورة مادي عــن كونه
ــم، أن  ــظ لا أن يني ــدوره أن يوق ــقراط: ف ــة س ــون بذباب ــا يك ــبه م ــوم أش ــذا المفه ــة. وه النهض
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة إلى النهض ــي الحاج ــة ه ــإن النهض ــر، ف ــى آخ ــدر. وبمعن ــع لا أن يخ يلس
الوعــي. فــا نهضــة بــا إرادة النهضــة. وهنــا، مــرة أخــرى، تبــرز خطــورة دور المثقــف. 
فللمثقــف، بحســب اختيــاره الايديولوجــي، أن يكــون عامــل إرادة النهضــة، كمــا عامــل 
نقيضهــا: الــردة. وذلــك هــو أصــاً محــور الصــراع في الثقافــة العربيــة المعاصــرة: إرادة النهضــة 
وإرادة الــردة لــدى الانتلجنســيا العربيــة، ولا ســيما في هــذه المرحلــة التاريخيــة التــي تضغــط 
فيهــا عوامــل شــتى، سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، ونفســية.( مــن النهضــة إلى الــردة 

تمزقــات الثقافــة العربيــة في عصــر العولمــة - جــورج طرابيشــي

الأسئلة:

1-  أستخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص؟

 2-  ابني الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته؟

3-   تأمل الفقرة )لنوجه كل اهتماماتنا... على مستوى المفاهيم( وعلق عليها؟

4-   وظف المفاهيم التالية في سياقين مختلفين؟ )النهضة - الانتلجنسيا(

5- استظهر الحجاج في النص؟

الكاتب

ــي  ــم عرب ــد ومترج ــب وناق ــر وكات ــارس 6102م(، مفك ــي )9391م - 61 م ــورج طرابيش ج
ــة  ــي للرواي ــد الأدب ــة وفي النق ــة القومي ــية والنظري ــة في الماركس ــات هام ــه مؤلف ــوري، ل س
العربيــة. مــن أبــرز مؤلفاتــه: »معجــم الفلاســفة« و«مــن النهضــة إلى الــردة« و«هرطقــات 
ــة  ــه خمس ــدر من ــاً وص ــن 02 عام ــر م ــه أكث ــل علي ــذي عم ــم ال ــروعه الضخ 1 و2 » ومش

ــدات في »نقــد نقــد العقــل العربــي«. مجل
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تنمية المهارات
ــراوغ جــذره فرنســي، يعنــي: البعــث، بعمليــة تتضمــن تغييــرا جذريــا  ــوم مـ )مفهــوم النهضــة، مفهـ
ــداخلنا  ــام بـ ــر قابليــن لذلــك، فالإسـ ــن كمســلمين غي ــور كائــن جديــد، ونحـ يصــل إلى حــد ظه
ثابـــت لــم ولــن يتغيــر وهــي الخاصيــة التــي تتميــز بهــا أمتنــا عــن ســائر الأمــم الأخــرى. وتعبيــر 
النهضة مناســبة للغـــربيين؛ لكـــون ديـنهـــم ومـذهبهـــم قـــد شـهـــد تحولًا عبر تاريخهم، فكان يونانيا، 
ثــم يونانيــا رومانيــا، ثــم مســيحيا، ثــم دخلــوا في عصــور مظلمــة، فمــع أن المســيحية حلــت محــل 
ــاة  ــع الحي ــا م ــة لتعارضه ــت مظلم ــا كان ــي ذاته ــا ه ــة، فإنه ــة الروماني ــادئ اليوناني ــات والمب الخراف
ــا  ــن إيمانه ــة بي ــق مصالح ــم الأول تحقي ــا وهمهـ ــلمون إلى أورب ــى المس ــم أت ــل، ث ــان والعق والإنس
وبيــن العقــل، وعبــر قــرن مــن الزمــان شــرع الأوربيــون في اعتنــاق العقلنــة الإســامية للديــن 
المســيحي، وتعرفــوا علــى أصلهــم قبــل المســيحية.ومع اســتيعاب المســيحية للأفــكار العقلانيــة 
توفــر ســبب النهضــة الغربيــة، ولكـــن بمعيــار يونانــي رومانــي قديــم يعتبــر الإنســان مقياسًـــا لـكـــل 
شــيء؛ وبــذا ظهــرت فلســفة إنســانية خلعت إلـــه المســيحية واســتبدلته بالإنســان، ومعنــى هذا أن 
ــة رحيــق الحقيبــة المعرفية -  مفهـــوم النهضــة بمضامينــه الغربيــة لا يصلــح لأمتنــا. ( جَامــع فِقْــه الُأمَّ

ــي - ص 195 ــي الفاروق ــماعيل راج إس
أولًا: تأمل النص وأجب عن الأسئلة التالية:

 1- هل يمكن اعتبار النهضة مفهوما مناسباً للغرب فقط؟
2- كيف يمكن أن نستفيد من نهضة الغربيين؟

3- ماهي المبررات التي يرفض بها الكاتب نسبة مفهوم النهضة للمسلمين؟
ثانياً: حدد دلالات المفاهيم التالية: )النهضة -الغرب(

أنشطة بحثية:
المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات الإسلام والآخر:

-  المجموعــة 1 : تتكلــف بالتعريــف بكتــاب تعــرض للموضــوع: عنوانــه، كاتبــه، القضايــا التــي 	
ناقشــها.

- المجموعــة 2 : تتكلــف بالتعريــف بمستشــرق : اســمه - نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا 	
ــها. التي ناقش

- المجموعــة  3: تتكلــف بالتعريــف بمســتغرب: اســمه -نشــأته -عصــره – أعمالــه – القضايــا 	
التــي ناقشــها.

- المجموعــة 4 : تتكلــف بالتعريــف بمفكــر مصلــح إســامي: اســمه - نشــأته -عصــره - أعماله 	
- القضايــا التي ناقشــها.

- المجموعــة 4 : تتكلــف بالتعريــف بمفكــر قومي  : اســمه - نشــأته -عصره – أعمالــه -القضايا 	
التي ناقشــها.

مراجعة التلاميذ لأساتذتهم، فضلا عن أشخاص من المجتمع ومراجع.



132

الوحدة الرابعة
 العلوم الإنسانية
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المعارف الكونية والسياقية
الدرس الأول:

المفهوم المركزي: العلوم الإنسانية:  )العلوم التي تهتم بد را سة الظواهر الإنسانية 
سواء كانت فردية أو جماعية أو الآثار التي تركها الإنسان.(

المفاهيم المجاورة : العلم – الإنسان – الظاهرة الإنسانية

الدرس الثاني:
- المفهوم المركزي : العلمية :)صفة للمعرفة تجعلها أكثر دقة 	

وموضوعية ويقينية(
- المفاهيم المجاورة: )الخصائص – العوائق – النموذج(	

الدرس الثالث:
- المنهج:)مجموعة من العمليات والخطوات والإجراءات التي 	

بواسطتها يمكن بلوغ هدف محدد في مجال معين .(
- المفاهيم المجاورة: )التفسير – الفهم – التأويل – التحليل	

الدرس الرابع :
- المفهوم المركزي : الأبعاد : )مختلف المجالات التي تدرس فيها الظاهرة 	

الإنسانية (
- المفاهيم المجاورة: )النفسية – الاجتماعي – التاريخي(	

الدرس الخامس :
- المفهوم المركزي 1: التربية:)تدريب مختلف الوظائف النفسية وتقوية القدرات وتنمية 	

الملكات حتى تبلغ كمالها شيئا فشيئا(
- المفاهيم المجاورة:) الرعاية – التوجيه – الإرشاد (	

- المفهوم المركزي 2:المراهقة: )مرحلة من النمو متوسطة بين سن البلوغ وسن الرشد 	
تحيط بها أزمات ناشئة عن التغيرات الفسيولوجية والتأثيرات النفسية والاجتماعية(

- المفاهيم المجاورة: )الطبيعة – الخصائص – التحديات(	

- المفهوم المركزي: النهضة :) تجاوز التخلف من خلال دراسة الواقع وتملك التراث 	
والاستفادة من الآخر(
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التقديم
لقــد ظــل الإنســان أحــد الموضوعــات المفضلــة بالنســبة للخطــاب الفلســفي ، منــذ انــزل ســقراط 
الفلســفة مــن الســماء إلى الأرض ، تــاركا دراســة الوجــود ، متخــذا مــن الإنســان موضوعــا مركزيــا 

لفلســفته . 
إلا أن دراسة الإنسان دراسة تنحو منحا علميا ، لم تبدأ إلا مع ظهور العلوم الإنسانية.

وقــد كان ظهــور العلــوم الإنســانية تعبيــرا عــن منعطــف معــرفي حاســم ، تحــول الإنســان بموجبــه 
مــن ذات إلى موضــوع .

وقــد كان مــن الممهــدات العامــة لهــذا التحــول ، الثــورات العلميــة المتتابعــة التــي جعلــت الإنســان 
يــدرك أنــه لــم يكــن يعــرف الكثيــر عــن ذاتــه وعــن موقعــه في هــذا العالــم .

لقــد كان الإنســان يعتقــد أن الأرض هــي مركــز الكــون وأنــه هــو مركــز الأرض وســيدها ، وبالتــالي 
فهــو مركــز المركــز ، ولكــن الثــورة الكوبرنيكيــة أوضحــت بجــاء أن الأرض مجــرد كوكــب ســيار 

يســبح في هــذا الفضــاء ، فبــدأ الإنســان يشــعر بضياعــه المعــرفي .
ثــم أكــدت الإكتشــافات الجغرافيــة والأبحــاث الحفريــة أن الإنســان يجهــل الكثيــر عــن ماضيــه 

وحاضــره .
و أكــد كانــط مــن خــال فلســفته النقديــة أن الإنســان يمتــاز بالتناهــي وأن ملكــة المعرفــة لديــه لا 

تســتطيع أن تعــرف ســوى مســتوى الظاهــر أم الشــيء في ذاتــه فخــارج عــن نطــاق المعرفــة . 
يضــاف إلى ذلــك الثــورة البيولوجيــة التــي بينــت حقائــق كثيــرة تتعلــق بجســد الإنســان كانــت 

ــة بالنســبة لــه . مجهول
هــذه الحقائــق المتعلقــة بالإنســان والتــي كان يجهلهــا عــن نفســه ، إضافــة إلى حقائق أخــرى دفعته 
إلى إعــادة النظــر في كل مــا يتعلــق بذاتــه ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى الجماعــي او 

مــا يتعلــق بماضيــه .
وبمــا أن العلــوم التجريبيــة مثــل الفيزيــاء والكيميــاء كان لهــا الســبق في دفــع المعرفــة نحــو مزيــد مــن 
التطــور فقــد اتخــذت منهــا العلــوم الإنســانية في بدايــة نشــأتها مثــالا يحتــذى ونموذجــا متبعــا ، وهــو 
إعجــاب دفــع أحــد رواد العلــوم الإنســانية وهــو أوجســت كونــت إلى تســمية علــم الإجتمــاع باســم 

الفيزيــاء الإجتماعية .
وقــد حاولــت هــذه العلــوم الإنســانية الوليــدة أن تســتعير مــن العلــوم التجريبيــة منهجهــا التجريبي 

بخطواتــه المعروفــة : الملاحظــة ، والفرضيــة ، والتجريــب وصياغــة القانون .
ولكــن مــع تطــور الزمــن أدرك الباحثــون في مجــال الإنســانيات الفــروق والاختلافــات بيــن 
ــوم الطبيعيــة وبذلــك ظهــرت  ــوم الإنســانية وتلــك التــي تدرســها العل الظواهــر التــي تدرســها العل
تيــارات دعــت إلى ضــرورة انتهــاج مناهــج تتفــق مــع طبيعــة الظاهــرة الإنســانية ، انطلاقــا مــن أن 

ــج . ــدد طبيعــة المنه ــي تح ــي الت ــوع ه طبيعــة الموض
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الجهاز المفاهمي   )1(
تحديد المفاهيم

العلــوم الإنســانية:  )العلــوم التــي تهتــم بــدرا ســة الظواهــر الإنســانية ســواء كانــت فرديــة أو 
جماعيــة أو الآثــار التــي تركهــا الإنســان.(

المفاهيم المجاورة

-العلم:) ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما.).
-الإنسان:) حيوان ناطق.(

-الظاهــرة الانســانية:) الظاهــرة مــا يعــرف عــن طريــق الملاحظــة والتجربــة، الظواهــر طبيعيــة 
ونفســية واجتماعيــة.(

شرح المفاهيم

ــوم التــي تخــص الإنســان  ــوم الانســانية بمعناهــا الواســع تشــمل كل العل ــانية : العل ــوم الإنس العل
دون غيــره مــن الكائنــات هــذا الكائــن الــذي يتميــز بثــراء نشــاطاته وفاعليتــه التــي ترســم ملامــح 
ابعــاده ومجــالات اشــتغاله. وبمعناهــا الضيــق هــي دراســة الظاهــرة الانســانية في ابعادهــا الثلاثــة: 

الاجتماعيــة والنفســية والتاريخيــة.

العلــوم الانســانية اصطلاحــا: » العلــوم الانســانية يطلــق هــذا المصطلــح علــى العلــوم المســماة 
بالعلــوم المعنويــة وهــي تبحــث في احــوال النــاس وســلوكهم افــرادا كانــوا او جماعــات كعلــم 
ــا ص:١٠١ ــل صليب ــور جمي ــفي للدكت ــم الفلس ــخ.« المعج ــم التاري ــاع وعل ــم الاجتم ــاق وعل الاخ
بمــا ان العلــوم الانســانية مفهــوم مركــب مــن مفهوميــن مفهــوم العلــم ومفهــوم الانســانية فــإن فهمــه 
يســتلزم تحديــد المفهوميــن آنفــي الذكــر مفهــوم العلــم وهــو: »جملــة المعــارف التي تتســم بالوحدة 
والعموميــة والقــدرة علــى إيصــال البشــر إلى نتائــج خاليــة مــن المواضعــات والامزجــة والمنافــع 
ــانية  ــق.« والانس ــج التحق ــا بمناه ــن صحته ــد م ــة نتأك ــات موضوعي ــن علاق ــئة م ــة، وناش الذاتي
وهــى: »جملــة الصفــات التــي تكــون الفعــل النوعــي للإنســان. يصــور أوكســت كونــت الانســانية 
ــه  معجــم الفلســفة ص.٤٣٠( انطلاقــا  ــود...« ) د. مــر اد وهب ــا كائــن واحــد يتســم بالخل ــى أنه عل
مــن هــذه التحديــدات يتبيــن أن العلــوم الانســانية هــي دراســة الأنشــطة الاجتماعيــة والابداعــات 
ــي  ــا. وه ــيرها علمي ــر وتفس ــة بالبش ــة المرتبط ــات العقلي ــية والعملي ــالات النفس ــة والح الحضاري
دراســة تســعى لتوســيع وتنويــر معرفة الانســان بوجــوده، وعلاقتــه بالكائنــات والأنظمــة الأخرى، 
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ــي  ــو المعن ــم إذن ه ــذا العل ــاني. فه ــر. الإنس ــر والفك ــى التعبي ــاظ عل ــة للحف ــال الفني ــر الاعم وتطوي
ــوم الانســانية مازالــت تطــرح للفلاســفة إشــكالا  ــة العل ــر أن علمي بدراســة الظواهــر البشــرية. غي
فلســفيا كبيــرا ذلــك أن طبيعــة الموضــوع المفكــر فيــه، في هــذه الحالــة، مــن نفــس طبيعــة الــذات 
ــا الــذات الفاعلــة  المفكــرة فيــه، زد علــى ذلــك ان الظاهــرة الانســانية دائمــة التغيــر وتتدخــل فيه

بشــكل يصعــب معــه تفســيرها وتحديــد قوانيــن ثابتــة لهــا.
وإذا بحثنــا عــن جوهــر الاشــكالات المتعلقــة بهــذا العلــم ســنقف علــى الاشــكالية المحوريــة التــي 
تعتــرض ســبيل العلــوم الانســانية ويتعلــق الامــر بالجانــب المنهجــي، ذلــك ان هــذه العلــوم حديثــة 
ــا،.  ــا دقيق ــا علم ــن جعله ــة  محاولي ــوم الدقيق ــج العل ــى مناه ــوها عل ــد مؤسس ــد اعتم ــأة، وق النش
لكــن تعقيــد الظاهــرة الإنســانية حــال دون ذلــك . فالمجــالات التــي يتناولهــا هــذا العلــم مجــالات 
مرتبطــة بالإنســان نفســه ارتباطــا وثيقــا يجعــل دراســتها دراســة موضوعيــة مســالة صعبــة إن لــم 
تكــن مســتحيلة. لأن الدراســة العلميــة تشــترط الموضوعيــة وتتحــرى الدقــة وتســتلزم الحيــاد 
التــام. وهــذه شــروط لا يمكــن ان يلتــزم بهــا دارس العلــوم الانســانية التــي هــي : علــم الاجتمــاع 
وعلــم النفــس والتاريــخ لذلــك تبقــى علميتهــا مســألة خــاف ، خلافــا لتحديــد مفهومهــا فــا مــراء 
في أنهــا تعنــي: : العلــوم التــي تهتــم بالظواهــر الانســانية ســواء كانــت فرديــة او اجتماعيــة او الآثــار 

التــي تركهــا الإنســان.

العلــم: العلــم اســلوب منهجــي يقــوم ببنــاء وتنظيــم المعرفــة في شــكل تفســيرات وتوقعــات حــول 
الكــون قابلــة للاختبــار.

العلم لغة: الجمع علوم » مصدر علم وهو ادراك الشيء بحقيقته.«

كالعلــم الربانــي الــذي يصــل صاحبــه إلى الحقيقــة عــن طريــق الالهــام. والعلــوم الحقيقيــة التــي لا 
تتغيــر بتغيــر الملــل والاديــان كعلــم المنطــق. والعلــوم الشــرعية: العلــوم الدينيــة كالفقــه والحديــث 

وغيرهــا« معجــم المعانــي

ــى مراحــل المعرفــة وهــي الفكــر الاســتدلالي وهــو  ــه »اعل ــم اصطلاحــا: يعرفــه افلاطــون بأن العل
ــة. المعرفــة الكامل

وعنــد أرســطو العلــم مرتبــط بمعرفــة غايــة كل موجــود وهــذه الفكــرة هي خيــر الموجــودات ولهذا 
فــإن العلــم علــى الأصالــة هــو الــذي يفحــص المبــادئ والعلــل الأولى لإن الخيــر هــو إحــدى العلل.  

وعند بن سينا العلم موضوعه هو الضروري.

وعنــد الغــزالي العلــم علــى ضربيــن فــرض عيــن وهــو علــى كل مســلم اعتقــادا وفعــا وتــركا ، أي 
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اعتقــاد بــالله وفعــل بمــا أمــر الله بــه وتــرك لمــا نهــى عنــه .

ب- فــرض كفايــة والعلــم الــذي هــو فــرض كفايــة هــو كل علــم لايســتغنى عنــه في أمــور الدنيــا، 
كالطــب فهــو ضــروري لبقــاء البــدن.

والحساب ضروري للمعاملات والموا رث. وهوعلم تطبيقي.

 العلــم مــرادف للمعرفــة يقــول ديــكارت ليــس في إمكاننــا أن تكــون لدينــا معرفــة يقينيــة مــن 
ــدرة  ــة والق ــدة والعمومي ــم بالوح ــي تتس ــارف الت ــة المع ــود جمل ــرف أولا أن الله موج ــر أن نع غي
علــى إيصــال البشــر  إلى نتائــج خاليــة مــن المواضعــات والأمزجــة والمنافــع الذاتيــة وناشــئة مــن 

ــق. ــج التحق ــا بمناه ــن صحته ــد م ــة تتأك ــات موضوعي علاق

ــا،  ــورا كان او تصديق ــا تص ــه )الادراك مطلق ــم بأن ــرف العل ــفي  ويع ــم الفلس ــة المعج ــراد وهب د- م
يقينيــا كان او غيــر يقينــي. وقــد يطلــق علــى التعقــل أو علــى حصــول صــورة الشــيء في الذهــن او 
علــى إدراك الكلــي مفهومــا كان أو حكمــا أو علــى الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع، او علــى إدراك 
الشــيء علــى مــا هــو بــه، أو علــى إدراك حقائــق الأشــياء وعللهــا. او إدراك المســائل عــن دليــل، او 

الملكــة الحاصلــة عــن إدراك تلــك المســائل.

والعلــم مــرادف للمعرفــة إلا أنــه يتميــز عنهــا بكونــه مجموعــة معــارف متصفــة بالوحــدة والتعميم.« 
)الدكتــور جميــل صليبــا المعجم الفلســفي.ص.٩٩.(

والواقع ان العلم هو إدراك الحقائق ادراكا جازما لا يمكن الشك فيه.

الإنســان: الإنســان كائــن اجتماعــي ومدنــي بالطبــع. صــوره الله فأحســن صورته وكرمــه وجعله 
خليفته في الارض

ــى  ــة عل ــث في العامي ــان وتؤن ــث إنس ــاس والمؤن ــي وأن ــم(الجمع أناس ــان )اس ــة: إنس ــان لغ الإنس
ــانة. إنس

الإنسان الكائن الحي المفكر..

- وانسان السيف والسهم حدهما. معجم المعاني.

ــوا في تصغيــره ) أنيســيان( وهــو إمــا فعليــان مــن  ــة قال الإنســان أصــل انســيان لأن العــرب قاطب
الأنــس والألــف فيــه فــاء الفاعــل، وإمــا افعــا ن مــن النســيان، حتــى لقــد قيــل إنــه ســمي إنســانا 
لأنــه عهــد إليــه فنســي، والإنســان للذكــر والأنثــى. ويطلــق علــى افــراد الجنــس البشــري )عامــة(.

)جميــل صليبــا المعجــم الفلســفي ص: ١٥٥ (.
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وقــد ورد ذكــر الإنســان في القــرآن الكريــم ٦٣ مــرة اغلبهــا جــاء بمعنــى الــذم او الشــر. ومــن أســاليب 
القــرآن الكريــم أنــه إذا كان المقــام مقــام التعبيــر عــن الفــرد يذكر الانســان نحــو )) كل انســان الزمناه 
طائــره((  وإذا كان المقــام مقــام التعبيــر عــن الجمــع يذكــر النــاس نحــو: )) إن الله لــذو فضــل علــى 

الناس((.
الإنســان اصطلاحــا: يعــرف الانســان اصطلاحــا تعريفــات متعــددة وإن كانــت متقاربة ومتشــابهة 
أحيانــا حيــث يعرفــه ارســطو بقولــه ):«الانســان حيــوان ناطــق(. ويقــول ابــن خلــدون :) الانســان 

إنمــا هــو انســان باقتــداره علــى جلــب منافعــه ودفــع مضــا ره واســتقامة خلقــه للســعي في ذلــك.(.

الإنســان عنــد الفلاســفة هــو الحيــوان الناطــق )تعريفــات الجرجانــي.( الحيــوان جنســه والناطــق 
فصلــه.

قــال )ابــن ســينا( : » ليــس الإنســان إنســانا بأنــه حيــوان، او مائــت، او أي شــيء آخــر بــل بأنــه مــع 
حيــوا نيتــه ناطــق.( النجــا ة ص١١. كل هــذ ه التعريفــات ذكرهــا الدكتــور جميــل صليبــا في معجمــه 

الفلســفي.

ويلاحــظ أن هــذا التعريــف مــا هــو إلا تعريــف ارســطو أعيــدت صياغتــه بأســلوب أخــر، كمــا لا 
يبتعــد كثيــرا عــن تعريــف ابــن خلــدون.

 وقــال الفارابــي:) إن الإنســان منقســم إلى ســر وعلــن، أمــا علنــه فهو الجســم المحســوس بأعضائه 
ــوى  ــره فق ــا س ــه. وأم ــى باطن ــريح عل ــره، ودل التش ــى ظاه ــس عل ــف الح ــو وق ــاجه وه وأمش

روحــه«. رســالة نصــوص الحكــم ص ٣٠.

ويــرى الفلاســفة الإلهيــون أن الانســان هــو المعنــى القائــم بهــذا البــدن ولا مدخــل للبدن في مســماه و 
ليــس المشــار إليــه بأنــا هــذا الهيــكل المخصــوص فالإنســان إذن شــيء مغايــر لجملــة أجــزاء البــدن 
ولكــن جمهــور المتكلميــن يــرون أن عبــارة عــن هــذه البنيــة الخصوصيــة المحسوســة ومــن هــذا 
الهيــكل المجســم المحســوس، فــإذا قــال أنــا أكلــت او شــربت او مرضــت...  وأمثالهــا. فإنمــا يريــد 

بذلــك البــدن.

 ويعرفه الأشعري بقوله: » إن الإنسان هو الجملة المصورة ذات الأبعاض والصور.

ــة النفســية  ــة الحســية المصــورة، ومــن تلــك الجمل والحــق أن الإنســان مؤلــف مــن هــذه الجمل
المؤلفــة مــن الحــالات   المتداخلــة كالانفعــال والإحســاس، والإدراك والتعقــل والإرادة فهــو إذن 

جســم وعقــل.«
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ــكا صــار  ــه إذا اراد ان يكــون مل ــا ومــن تعاســته أن ــكا ولا حيوان قــال )باســكال( : ليــس الإنســان مل
ــا المعجــم الفلســفي. ــا.« جميــل صليب حيوان

الظاهرة الانسانية:
ــر  ــمل الظواه ــانية تش ــرة الإنس ــة والظاه ــة والتجرب ــق الملاحظ ــن طري ــرف ع ــا يع ــرة: م الظاه
النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة واطلــق مصطلــح الظاهــرة علــى جملــة الوقائــع التــي تكــون 

ــة بتصــرف. ــوم.  الدكتــور مــراد وهب مــادة للعل
ويعرفهــا جميــل صليبــا بقولــه )الظاهــرة مــن الشــيء أعــاه وتطلــق في الفلســفة علــى عــدة معانــي 

منهــا : الظاهــرة هــي الواقــع النفســي المــدرك بالشــعور  كالظواهــر الانفعاليــة والإراديــة.
 وتطلــق الظاهــرة علــى كل مــا يبحــث عنــه العلــم مــن الحقائــق التجريبيــة او علــى الحقائــق 

التجريبيــة المباشــرة مــن جهــة ماهــي مســتقلة عــن المــدرك.
و الظاهــرة لهــا معنــى خــاص وهــو إطلاقهــا علــى كل تجربــة ممكنــة، اي علــى كل مــا يحــدث في 

الزمــان والمــكان وتتجلــى في العلاقــات التــي تحددهــا المقــولات العقليــة.
ومــا يهمنــا هنــا هــو الظاهــرة الانســانية فالظاهــرة عندهــم مقابلــة للمــادة المحضــة مــن جهــة 

وللشــيء في  بذاتــه مــن جهــة أخــرى. الدكتــور جميــل صليبــا م.ج.٢ 
الظاهرة عند المحدثين هي الامر ينجم بين الناس، يقال بدت ظاهرة الاهتمام بالصناعة.

المعجم الوسيط.
والظاهــرة الانســانية هــي مجموعــة مــن الحــوادث الانســانية التــي تنتــج عــن تفاعــل الانســان مع 
نظرائــه مــن البشــر وكذلــك تأثيــره وتأثــره بالزمــان والمــكان بحكــم أنــه كائــن ديناميكــي حيــوي 
تفاعلــي والظاهــرة الانســانية هــي ظاهــرة معقــدة وواعيــة ومتعــددة الابعــاد البعــد النفســي والبعــد 
ــوع،  ــع الموض ــذات م ــا ال ــل فيه ــرة وتتداخ ــرة متغي ــا ظاه ــا أنه ــي( كم ــد التاريخ ــي والبع الاجتماع
وهــذا مــا يطــرح إشــكال موضعتهــا والــذي يمكــن أن نتســاءل بصــدده عــن امكانيــة جعــل الظاهــرة 

الإنســانية موضوعــا للدراســة العلميــة؟
التمثيل للمفاهيم :

ــا  ــب م ــة حس ــانية إلى العلمي ــوم الإنس ــروع العل ــرب ف ــاع أق ــم الاجتم ــد عل ــانية: يع ــوم الانس العل
ــاع«. ــم الاجتم ــج في عل ــد المنه ــه :« قواع ــم في كتاب ــل   دوركاي ــاع أمي ــم الاجتم ــن عال بي

ــداف  ــق أه ــخيرها لتحقي ــة وتس ــى الطبيع ــيطرة عل ــن الس ــان م ــن الإنس ــم مك ــدم العل ــم: تق العل
الإنســان.
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إلى  بالنــزوع  الانســانية مســكون  العلــوم  انســان  ارضــه،  الله علــى  الإنســان خليفــة  الانســان: 
الموضوعيــة.

الظاهــرة الانســانية: تنتشــر في مجتمعنــا ظواهــر ممقوتــة ينبغــي الحــد منهــا كظاهــرة 
ــد الله ــال عن ــض الح ــوأ بغ ــاق فه الط

.
أقوال الفلاسفة

- مفهوم العلم قائم علي العوائق والقطائع الإبستيمولوجية )باشلار(
- مفهوم العلم قائم علي الخطأ الذي يبحث العلم عنه باستمرار)كارل بوبير(

- العلم هو العملية النموذجية الموحدة للواقع )غرامشي(
- عمليــة الفكــر العلمــي جهــد مســتمر لنــزع كل العناصــر الانتروبولوجيــة ؛ أي أن علينــا أن ننســى 

الإنســان لنــدرس الطبيعــة ،ولنكشــف القوانيــن الطبيعيــة ونصوغهــا )ماكــس بلانــك(
- خصائص الظاهرة الإنسانية :

 1- ظاهرة حية :يمثل عنصر الحياة أهم الخصائص التي تميزها عن الظواهر المادية 
2- ظاهــرة معقــدة : تتدخــل العوامــل المؤثــرة فيهــا بحيــث يصعــب الفصــل بينهــا وتحديــد تأثيــر 

كل بعــد علــى حــدة
 3- ظاهرة متغيرة ونسبية : فهي لاتثبت على حال ولا يمكن إصدار حكم ثابت بشأنها

 4- ظاهــرة واعيــة وخفيــة تحضــر فيهــا إرادة الإنســان ووعيــه وميولــه ورغباتــه ولا يمكــن 
الاطــاع علــى كل خفاياهــا (

ــك  ــة ذل ــرض لطبيع ــا يع ــم وم ــران العال ــو عم ــذي ه ــاني ال ــاع الإنس ــن الاجتم ــر ع ــخ :خب - التاري
العمــران مــن الأحــوال ،مثــل التوحــش والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات للبشــر بعضهــم 
ــم  ــر بأعماله ــه البش ــا ينتحل ــا وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــض ،وم ــى بع عل
ومســاعيهم مــن الكســب والمعانــي والعلــوم والصنائــع وســائر مــا يحــدث في ذلــك العمــران 

ــدون  ــن خل ــن اب ــد الرحم ــوال ( عب ــن الأح ــه م بطبيعت
- التاريخ هو العلم بالأمور الجزئية ) بيكون(

- لــم يكتــب قبــل القــرن 19 لأحــد أن يفــوق »نيوكديــس« ســوى ابــن خلــدون ، فــالأول اختــرع 
التاريــخ  وعلــى يــد الثانــي اكتســب

 هذا التاريخ صيغته العلمية ) إيف لاكوست(
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التطبيق على النص

)إن وضعيــة العلــوم الإنســانية لأشــد تعقيــدا, لكــون الــذات التــي تلاحــظ أو تجــرب علــى نفســها أو علــى الــذوات 
الأخــرى المماثلــة لهــا قــد يلحقهــا تغييــر مصــدره الظواهــر التــي تتــم ملاحظتهــا مــن جهــة، كمــا يمكــن أن تكــون الــذات 
مــن جهــة أخــرى مصــدر تغييــرات في مجــرى هــذه الظواهــر بــل حتــى في طبيعتهــا. فنظــرا لمــا تــؤدي إليــه هــذه الأوضــاع 
مــن تداخــل بيــن الــذات والموضــوع تنشــأ في العلــوم الإنســانية صعوبــات إضافيــة بالقيــاس إلى مــا هــو عليــه الأمــر في 
العلــوم الطبيعيــة التــي أصبــح مــن المســتطاع فيهــا، علــى وجــه العمــوم الفصــل بيــن الــذات والموضوع. وبعبــارة أخــرى 
ــق  ــة عندمــا يتعل إن عمليــة إزاحــة التمركــز الذاتــي التــي هــي ضروريــة لتحقيــق الموضوعيــة تصيــر شــديدة الصعوب
الأمــر بموضــوع متكــون مــن ذوات وذلــك لســببين قاطعيــن إلى حــد مــا أولهمــا أن الحــد الفاصــل بيــن الــذات المتمركــزة 
حــول نفســها وبيــن الــذات العارفــة يكــون أقــل وضوحــا كلمــا زادت الملاحظــة توغــا في ظواهــر يجــب علــى الملاحــظ 
أن يدرســها مــن الخــارج ثانيهمــا يكمــن في أن الملاحــظ يكــون أكثــر ميــا إلى الاعتقــاد بأنــه يعــرف الوقائــع حدســيا إذ هــو 
أقــل إحساســا بضــرورة التقنيــات الموضوعيــة لأنــه أكثــر »انخراطــا » في الوقائــع التــي يهتــم بهــا، ولأنــه يضفــي عليهــا 
قيمــا معينــة. وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية الــذي هــو ذات يختلــف إذا، عــن الأجســام والقــوى العميــاء 
التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم الفيزيائيــة, ويختلــف حتــى عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا... 
ومــن الواضــح أن هــذا الاختــاف يرجــع إلى درجــة مــن الوعــي »تتمتــع بــه  الــذوات الإنســانية«( جــان بياجــي : 

ابســتملوجيا علــوم الإنســان

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية الــذي هــو ذات يختلــف 
إذا، عــن الأجســام والقــوى العميــاء التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم الفيزيائيــة, ويختلــف 

حتــى عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا( وعلــق عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: ).العلم - الإنسان- الظاهرة الإنسانية ( في سياقات مختلفة
6-قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

منهجية الإجابة عن السؤال السادس:
1 -تصميم الإجابة:  ) درجتان(

2 - الأطروحة:
3 - السؤال: 

4 - شرح وتحليل رأي الأطروحة 
6 - الرأي النقدي للأطروحة :  

7 - التعليل: مبررات النقد 
-  كتابة المقال ) ست درجات(

المقدمة : 
) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د
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العرض:
- تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د

- الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د	
الانتقال بسؤال 0،5 د

- الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د	
- التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د	
- الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د	

• الإجابة عن السؤال	
- تصميم الإجابة:  ) درجتان(

الأطروحــة: هــي : ) صعوبــة تحقيــق الموضوعيــة في دراســة موضــوع العلــوم الإنســانية نتيجــة 
عوامــل التداخــل بيــن الــذات الدارســة والموضــوع المــدروس بالمقارنــة مــع دراســة الظواهــر 

الفيزيائيــة أو البيولوجيــة(
- السؤال: هل يمكن تحقيق الموضوعية في دراسة موضوع العلوم الإنسانية؟

- شرح وتحليل رأي الأطروحة:
موضــوع الظواهــر الإنســانية يتعلــق بالإنســان نفســه الــذي يقــوم بالدراســة ؛فالــدارس والمــدروس 
لكــن  الموضــوع  حــول  الشــخصي  الــرأي  مــن  التجــرد  تتطلــب  والموضوعيــة  الــذات  هــو 
ــول  ــز ح ــة التمرك ــب إزاح ــن الصع ــل م ــة يجع ــذات المدروس ــة وال ــذات الدارس ــن ال ــل بي التداخ
الــذات الضــروري لتحقيــق الموضوعيــة . كمــا تتــم تلــك الإزاحــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالموضــوع 

ــي. ــى البيولوج ــي وحت الفيزيائ
- النص ) صاحب النص(

صاحــب النــص : الفيلســوف والعالــم الفرنســي : )جــان أبياجــي ( وهــو إبســتيمولوجي معاصــر 
مهتــم بدراســة تاريــخ العلــم ونقــد مناهجــه والنــص مــن كتابــه )إبســتيمولوجيا العلــوم(

-الرأي النقدي للأطروحة :  
ليســت الــذات التــي تــدرس الموضــوع الإنســاني هــي المعنيــة مباشــرة بالدراســة بــل إن الســلوك 
الخارجــي للإنســان تمكــن ملاحظتــه مــن طــرف الــدارس دون أن يجــد نفســه منخرطــا في 
ــوات  ــق خط ــم أن يطب ــح للعل ــة ويتي ــة الخارجي ــمح بالملاحظ ــلوك يس ــذا الس ــه ، فه ــة ذات دراس
الدراســة بموضوعيــة ، وربمــا كانــت حقيقــة الإنســان هــي مــا يكشــف عنــه ســلوكه أكثــر منهــا ممــا 
ــة  ــذات المدروس ــت ال ــة إذا ليس ــذات الدارس ــف . إن ال ــكار وعواط ــن أف ــس م ــن النف ــي باط يخف
إذا لاحظهــا الظواهــر الســلوكية للإنســان ملاحظــة خارجيــة بوصفهــا ظواهــر شــيئية .وليســت 

ــا الإرادة الباطنيــة . ظواهــر تتحكــم فيه
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- التعليل : مبررات النقد 
- يبــدو الإنســان في هــذا  النــص كائــن لا تظهــر حقيقتــه إلا مــن خــال كوامنــه الداخليــة 	

وليســت ظواهــره شــيئا يحــدث في الخــارج تمكــن ملاحظتــه .
نســتطيع أن نلاحــظ أن الكثيــر مــن الظواهــر الإنســانية يمكــن ملاحظتهــا خارجيــا كمــا يحــدث 
ــلوك  ــاع  للس ــم الاجتم ــة عل ــك دراس ــية وكذل ــر النفس ــلوكي للظواه ــس الس ــم النف ــة عل في دراس
الاجتماعــي مــن خــال عاداتــه وتقاليــده وممارســاته باعتبارهــا أشــياء يمكــن ملامســتها ودراســتها 
بموضوعيــة .أيضــا نجــد دراســة الأثــر التاريخــي مــن خــال الوثائــق والحفريــات ومخلفــات 

الحضــارات موضوعــا خارجيــا للدراســة في علــم التاريــخ 
كتابة المقال ) ست درجات(

المقدمة : 
) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د

أخــذ العلــم منــذ نشــأته الأولى يــدرس الظواهــر الطبيعيــة الماديــة ويتوخــى مــن دراســته تحقيــق 
أكبــر قــدر مــن الموضوعيــة، والتجــرد مــن الــذات، والملاحظــة الدقيقــة مــن أجــل اســتخلاص 
القوانيــن التــي تســمح بالتحكــم في تلــك الظواهــر وتفســيرها ، وقــد حققــت الفيزيــاء قــدرا أكبــر 
مــن الموضوعيــة والدقــة في تطبيــق خطــوات المنهــج التجريبــي ، واســتمرت نجاحــات المنهــج 
ــن  ــة، ولئ ــادة الحي ــدرس الم ــي ت ــا الت ــدا كالبيولوجي ــر تعقي ــرى  أكث ــالات أخ ــدة مج ــي في ع العلم
تعثــر العلــم في تحقيــق الموضوعيــة الكاملــة في البيولوجيــا نتيجــة الطبيعــة الحيــة لظواهرهــا إلا 
أنــه اســتطاع تعديــل بعــض خطــوات المنهــج العلمــي لتتناســب مــع طبيعــة الظواهــر البيولوجيــة 
، وقــد شــجع ذلــك التقــدم العلمــاء لمحاولــة تطبيــق المنهــج التجريبــي علــى الظواهــر الإنســانية 
بنفــس الشــروط ومــن أجــل نفــس الأهــداف. ولكــن )هــل يمكــن تحقيــق الموضوعيــة في دراســة 

موضــوع العلــوم الإنســانية؟(  
العرض:

- تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د
ــوم الإنســانية هــي : العلــوم التــي تهتــم بدراســة الظواهــر الإنســانية ســواء كانــت فرديــة أو  العل

ــا الإنســان. ــار التــي تركه جماعيــة أو الآث
الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د

يــرى جــان أبياجــي في هــذا النــص أن موضــوع الظواهــر الإنســانية يتعلــق بالإنســان نفســه الــذي 
يقــوم بالدراســة ؛فالــدارس والمــدروس هــو الــذات والموضوعيــة تتطلــب التجــرد مــن الــرأي 
الشــخصي حــول الموضــوع لكــن التداخــل بيــن الــذات الدارســة والــذات المدروســة يجعــل مــن 
الصعــب إزاحــة التمركــز حــول الــذات الضــروري لتحقيــق الموضوعيــة . كمــا تتــم تلــك الإزاحــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالموضــوع الفيزيائــي وحتــى البيولوجــي حيــث يقــول:)إن وضعيــة العلــوم 
ــذوات  ــى ال ــى نفســها أو عل ــذات التــي تلاحــظ أو تجــرب عل ــدا, لكــون ال الإنســانية لأشــد تعقي
الأخــرى المماثلــة لهــا قــد يلحقهــا تغييــر مصــدره الظواهــر التــي تتــم ملاحظتهــا مــن جهــة، كمــا 
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يمكــن أن تكــون الــذات مــن جهــة أخــرى مصــدر تغييــرات في مجــرى هــذه الظواهــر بــل حتــى في 
طبيعتهــا. ( إن وضعيــة الموضــوع في العلــوم الإنســانية تختلــف في العلــوم الطبيعيــة التــي )أصبــح 
مــن المســتطاع فيهــا، علــى وجــه العمــوم الفصــل بيــن الــذات والموضــوع. ( ويضيــف صاحــب 
النــص تأكيــدا آخــر علــى اختــاف الموضــوع في العلــوم الإنســانية عــن العلــوم الفيزيائيــة نتيجــة 
عامــل إزاحــة التمركــز الذاتــي مــن خــال عامليــن يراهمــا أساســين ويقــول : )إن عمليــة إزاحــة 
التمركــز الذاتــي التــي هــي ضروريــة لتحقيــق الموضوعيــة تصيــر شــديدة الصعوبــة عندمــا 
ــا أن  ــا -أولهم ــد م ــن إلى ح ــببين -قاطعي ــك لس ــن ذوات وذل ــون م ــوع متك ــر بموض ــق الأم يتعل
الحــد الفاصــل بيــن الــذات المتمركــزة حــول نفســها وبيــن الــذات العارفــة يكــون أقــل وضوحــا 

كلمــا زادت الملاحظــة توغــا في ظواهــر يجــب علــى الملاحــظ أن يدرســها مــن الخــارج.
 ثانيهمــا  يكمــن في أن الملاحــظ يكــون أكثــر ميــا إلى الاعتقــاد بأنــه يعــرف الوقائــع حدســيا إذ هــو 
أقــل إحساســا بضــرورة التقنيــات الموضوعيــة لأنــه أكثــر »انخراطــا » في الوقائــع التــي يهتــم بهــا، 
ولأنــه يضفــي عليهــا قيمــا معينــة.( ثــم يســتخلص أبياجــي في نصــه نتيجــة مؤداهــا أن موضــوع 
ــا  ــا مقارنته ــى درجــة مــن الوعــي يصعــب معه ــذات التــي  تكــون عل ــق بال ــوم الإنســانية يتعل العل
بالظواهــر الطبيعيــة والأجســام والمــادة الميتــة )وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية 
الــذي هــو ذات يختلــف إذا، عــن الأجســام والقــوى العميــاء التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم 
الفيزيائيــة, ويختلــف حتــى عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا... ومــن 

الواضــح أن هــذا الاختــاف يرجــع إلى درجــة مــن الوعــي »تتمتــع بــه  الــذوات الإنســانية«( .
الانتقال بسؤال 0،5 د

ولكــن هــل أليــس موضوع العلوم الإنســانية متعــدد  ومختلف في ظواهره ومتشــعب في مجالاته 
الإنســانية ؟ ألا يمكــن تنــاول موضوع العلوم الإنســانية في تجلياته ومظاهــره الخارجية ؟

الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د
ليســت الــذات التــي تــدرس الموضــوع الإنســاني هــي المعنيــة مباشــرة بالدراســة بــل إن الســلوك 
ــا في  ــه منخرط ــد نفس ــدارس دون أن يج ــرف ال ــن ط ــه م ــن ملاحظت ــان يمك ــي للإنس الخارج
دراســة ذاتــه ، فهــذا الســلوك يســمح بالملاحظــة الخارجيــة ويتيــح للعلــم أن يطبــق خطــوات 
الدراســة بموضوعيــة ، وربمــا كانــت حقيقــة الإنســان هــي مــا يكشــف عنــه ســلوكه أكثــر منهــا ممــا 
يخفــي باطــن النفــس مــن أفــكار وعواطــف . إن الــذات الدراســة إذا ليســت الــذات المدروســة 
إذا لاحظهــا الظواهــر الســلوكية للإنســان ملاحظــة خارجيــة بوصفهــا ظواهــر شــيئية .وليســت 

ظواهــر تتحكــم فيهــا الإرادة الباطنيــة . 
يمكــن أن نســوق المزيــد مــن الأدلــة علــى إمكانيــة دراســة موضوعــات العلــوم الإنســانية انطلاقــا 
مــن زوايــا مختلفــة لا تكــون معهــا الــذات مشــتبكة مــع ذات أخــرى وإنمــا مــن خــال وضــع تكــون 
فيــه الظاهــرة الإنســانية بــارزة للعيــان قابلــة للملاحظــة . يبــدو الإنســان في نــص أبياجــي كائنــا 
لا تظهــر حقيقتــه إلا مــن خــال كوامنــه الداخليــة وليســت ظواهــره شــيئا يحــدث في الخــارج 

تمكــن ملاحظتــه .
- التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د	
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وعلــى العكــس ممــا ذهــب إليــه النــص نســتطيع أن نلاحــظ أن الكثيــر مــن الظواهــر الإنســانية 
التــي يمكــن ملاحظتهــا خارجيــا كمــا يحــدث في دراســة علــم النفــس الســلوكي للظواهــر النفســية 
وكذلــك دراســة علــم الاجتمــاع  للســلوك الاجتماعــي مــن خــال عاداتــه وتقاليــده وممارســاته 
باعتبارهــا أشــياء يمكــن ملامســتها ودراســتها بموضوعيــة .أيضــا نجــد دراســة الأثــر التاريخــي مــن 
خــال الوثائــق والحفريــات ومخلفــات الحضــارات موضوعــا خارجيــا للدراســة في علــم التاريــخ .

الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د
لاشــك أن العلــوم الإنســانية تــدرس الظواهــر الحيــة التــي يمثــل عنصــر الحيــاة أهــم الخصائــص 
التــي تميزهــا عــن الظواهــر الماديــة وهــي ظواهــر معقــدة تتداخــل العوامــل المؤثــرة فيهــا بحيــث 
يصعــب الفصــل بينهــا وتحديــد تأثيــر كل عامــل علــى حــدة وهــي متغيــرة ونســبية ، ولكــن 
ــن  ــر م ــدر الأكب ــق الق ــات تحق ــع وضعي ــف م ــوع وتتكي ــة الموض ــر بطبيع ــم تتأث ــة العل موضوعي
الدقــة وقــد حــدث ذلــك مــع ظواهــر الميكــرو فيزيــاء والظواهــر الحيــة في البيولوجيــا ممــا يجعــل 

ــة للدراســة العلميــة   وضعيــة العلــوم الإنســانية وضعيــة غيــر اســتثنائية وقابل
تنمية المهارات

النص 1

) لا يــرد العلــم إلى مجموعــة مبــادئ تــم وضعهــا نهائيــا و ترتيبها على نحــو عقلي... فالصــرح العلمي 
هــو بالضــرورة في حالــة عــدم تــوازن و في تقــدم مطــرد حيــث لا يلعــب الخطــأ دور عــرض نفســي 
فحســب و إنمــا هــو أيضــا إذا صــح القــول جــزأ لا يتجــزأ مــن حركــة الفكــر الــذي ينشــئ العلــم، 
حتــى إنــه يمكننــا أن نذهــب إلى حــد تعريــف المعرفــة العلميــة بضــرب مــن المفارقــة بأنهــا المعرفــة 
الخاطئــة و نعنــي بذلــك أنهــا هــي وحدهــا المعرفــة التــي تفضــي إلى إمكانيــة إضفــاء معنــى دقيــق 
علــى الخطــأ وإلى الاعتــراف بــه والاســتناد إليــه للانطــاق مــن جديــد... و قــد لا نكــون تفطنــا بمــا 
فيــه الكفايــة إلى أن الأخطــاء تتضــح علــى نحــو خــاص و يمكننــا أن نذهــب إلى حــد القــول أن تقــدم 
العلــم, في جانــب منــه يتمثــل في تحويــل الخطــأ مــن حالــة الخطــأ العامــي ـ أي المعرفــة المبهمــة  ـ 
إلى حالــة الخطــأ العلمــي أي المعرفــة القابلــة للدحــض. وعلــى هــذا النحــو فالعالــم لا ينفــك يقــوض 

نفســه ليولــد مــن جديــد أو بالأحــرى ليولــد حقــا.( جيــل قاســتون قرانجــي 

-اطرح أسئلة الفقرات التالية:
الفقرة الأولى:) من: لا يرد العلم.... إلى: على نحو عقلي( 

الفقرة الثانية:) من : فالصرح العلمي.... إلى: ينشئ العلم...(
الفقرة الثالثة: الفقرة الثالثة )من: حتى إنه يمكننا.... إلى: للانطلاق من جديد.(

الفقرة الرابعة : ) من : وقد لا نكون تفطنا.... إلى: أو بالأحرى ليولد حقا.( 
- قم بصياغة الإشكال المحوري ؟ 
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النص 2

)للعلــوم الإنســانية، مشــروع مؤجــل نســبيا، ولكنــه قــار، يقضــي، باســتعمال صوريــة 
رياضيــة مــا. )ثــم( هــي تعمــل بحســب نمــاذج أو مفاهيــم تســتعيرها مــن البيولوجيــا، و 
مــن علــم الاقتصــاد و مــن علــوم اللغــة. وأخيــرا فهــي تتجــه إلى الإنســان في نمــط وجــوده 
الــذي تســعى الفلســفة إلى التفكيــر فيــه علــى مســتوى التناهــي الجــذري، في حيــن 
ــذا  ــانية ه ــوم الإنس ــار العل ــون انتش ــه التجريبيــة. وقــد يك ــتطلاع تجليات ــي اس ــد ه تري
ــا علــى  الانتشــار الضبابــي داخــل فضــاء ثلاثــي الأبعــاد هــو الــذي يجعــل تحديــد موقعه
هــذا القــدر مــن الصعوبــة، وهــو الــذي يضفــي علــى تموقعهــا في الحقــل الإبســتيمولوجي 
طابعــا متزعزعــا لا يســتقر ، مــن الســهل الظــن أن الإنســان قــد تحــرر مــن ذاتــه منــذ أن 
ــى في  ــس حت ــه لي ــا أن ــون، وربم ــز الك ــة، ولا في مرك ــز الخلقي ــس في مرك ــه لي ــف أن اكتش
قمــة الحيــاة أو الغايــة القصــوى ، والحقيقــة أن هــذه الوضعيــة نفســها تحكــم عليهــا بعــدم 
اســتقرار جوهــري. إن مــا يفســر عســر وضــع »العلــوم الإنســانية«، و هشاشــتها وعــدم 
يقينهــا كعلــوم، واعتمادهــا الغامــض علــى مجــالات معرفيــة أخــرى، وطابعهــا كعلــوم هــي 
ــك  ــن كذل ــا، ولك ــن غيره ــتقة م ــا مش ــي دوم ــا، وه ــر إلى غيره ــة بالنظ ــوم ثاني ــا عل دوم
ــــ كثافــة موضوعها  ــــ كمــا يقــال غالبا ـ ادعاءهــا الكليــة، )إن مــا يفســر كل ذلــك( ليــس هــو ـ
القصــوى، ولا هــو المنزلــة الميتافيزيقيــة لهــذا الإنســان الــذي تحدثــت عنــه، ولا هــو 
تعاليــه الــذي لا يمّحــي، وإنمــا هــو بالتأكيــد تعقــد التشــكيل الإبســتيمولوجي الــذي تجــد 
العلــوم الإنســانية نفســها ضمنــة، وارتباطهــا الدائــم بالأبعــاد الثلاثــة، ذلــك الارتبــاط الــذي 

ــاء يعطيهــا فضاءهــا.( ميشــال فوكــو: الكلمــات و الأشيـــــــــــــــ

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

ــل  ــي داخ ــار الضباب ــذا الانتش ــانية ه ــوم الإنس ــار العل ــون انتش ــد يك ــة :) وق ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
فضــاء ثلاثــي الأبعــاد هــو الــذي يجعــل تحديــد موقعهــا علــى هــذا القــدر مــن الصعوبــة، وهــو الــذي 
يضفــي علــى تموقعهــا في الحقــل الإبســتيمولوجي طابعــا متزعزعــا لا يســتقر ، مــن الســهل الظــن 
أن الإنســان قــد تحــرر مــن ذاتــه منــذ أن اكتشــف أنــه ليــس في مركــز الخلقيــة، ولا في مركــز 

الكــون( وعلــق عليهــا  
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- حــدد العلاقــات بيــن المفاهيــم التاليــة: ).العلــم – العلــوم الإنســانية ( و)الإنســان- الظاهــرة 
الإنســانية ( 

6- حــدد ملامــح » مشــروع العلــوم الإنســانية« مــن النــص ، وعبــر عــن رأي مختلــف مــن وجهــة 
نظــرك عــن أطروحــة صاحــب النــص؟
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النص 3 

)مــن وجهــة النظــر الماديــة البحتــة ، ليســت الإنســانية شــيئا مذكــورا في الكــون: فالبروتوبلاســما التــي 
يتألــف منهــا جســم الإنســان تــزن 100 مليــون طنــا علــى أرض تزن ســتة ملاييــن مليون مليــون مليون 
مليــون طنــا . إن الأرض نفســها ماهــي إلا ســيار واحــد مــن الســيارات التســعة التابعــة لنظامنــا الشمســي 
ــن 100  ــم بي ــط الحج ــم متوس ــي إلا نج ــرة ، ماه ــون م ــر الأرض بملي ــي تكب ــها الت ــنا نفس ــا أن شمس . كم
مليــون نجــم تتألــف منهــا مجرتنــا وأن مجرتنــا نفســها تســع وتتســع بحيــث إن الضــوء يســتغرق أكثــر 
ــاء -  ــاب الفض ــأ رح ــي تم ــرات الت ــن المج ــن ملايي ــدة م ــي إلا واح ــا ،ماه ــنة لاجتيازه ــن 100000س م
تــرى هــل يقــدر للإنســانية - التــي لهــا مــن العمــر مائــة ألــف ســنة تقريبــا – أن تبقــى طويــا علــى ســطح 

الأرض؟
كل نفــس ذائقــة المــوت .فالأفــراد يموتــون ولكــن الأنــواع خالــدة ... بيــد أن التطــور البيولوجــي للنــوع 
الإنســاني يبــدو أنــه قــد توقــف تقريبــا ... أمــا التغييــرات العابــرة التــي تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة ،فــا 

خــوف منهــا ...( جــان روســتان )الإنســان(

1- ناقــش هــذا التســاؤل مــع زملائــك: )تــرى هــل يقــدر للإنســانية - التــي لهــا مــن العمــر مائــة ألــف 
ســنة تقريبــا - أن تبقــى طويــا علــى ســطح الأرض؟(

2- اشرح دلالات المفاهيم التالية:) لبروتوبلازما - النظام الشمسي- المجرة- الإنسانية(

 



149

الجهاز المفاهمي   )2(
تحديد المفاهيم:

المفهوم المركزي: العلمية :)صفة للمعرفة تجعلها أكثر دقة وموضوعية ويقينية(

المفاهيم المجاورة

الخصائص :  )جمع خاصية وهي صفة ملازمة لشيء، ومميزة له من غيره.(
العوائق:  )مفردها عائق : المنع والصرف عن القيام بأمر ما.(

النموذج :  ) تمثل كائن ما يوجد في الواقع.(

شرح المفاهيم

العلمية:

العلميــة هــي مجموعــة مــن التقنيــات والطــرق المصممــة لفحــص الظواهــر والمعــارف المكتشــفة 
والمراقبــة حديثــا. علميــة كلمــة مصدرهــا علــم وجمعهــا علــوم ومعناهــا طــرق اكتشــاف الحقائــق 
والحصــول عــل المعــارف الموثوقــة عــن الحيــاة والطبيعــة. والمعــارف الموثوقــة هــي المعــارف التــي تــم 
التحقــق منهــا والتأكــد مــن صحتهــا بالطــرق العلميــة. وهــذه الطــرق العلميــة تســمى المنهجيــات العلميــة 
ــن  ــد م ــق والتأك ــارف والحقائ ــى المع ــول عل ــاء للحص ــا العلم ــق عليه ــرق اتف ــن الط ــة م ــي مجموع وه
صحتهــا وهــي تســاعدنا علــى التحقــق مــن المعــارف والمعلومــات. واســتخدامها يعطينــا فرصــة أكثــر 

ــأ. ــن الخط ــاد ع ــواب والابتع ــى الص ــول عل للحص
والعلميــة التــي ســنتحدث عنهــا في هــذا الســياق هــي علميــة العلــوم الانســانية. وهــي تحقــق الشــروط 
ــا العلــم في موضــوع معيــن حتــى يتصــف بالعلميــة ويصــل إلى درجــة العلميــة المطلوبــة.  التــي يتطلبه
والدراســة العلميــة هــي الدراســة التــي تســعى إلى اكتشــاف المعــارف وتفســيرها ومعرفــة العلاقــات 
القائمــة بيــن الظواهــر. ولايتســنى ذلــك إلا باتبــاع المناهــج العلميــة التــي تمكــن الباحــث مــن تحقيــق 

النتائــج التــي يصبــو إليهــا العلــم.
وبمــا أن العلميــة تعنــى التمكــن مــن تطبيــق المناهــج والأســاليب العلميــة علــى الظواهــر التــي تتــم 
ــن  ــة يمك ــة دقيق ــج يقيني ــه إلى نتائ ــن خلال ــل م ــث التوص ــتطيع الباح ــا يس ــا موضوعي ــتها تطبيق دراس
تعميمهــا علــى الظواهــر المشــابهة فــإن اختيــار المناهــج الملائمــة لدراســة الظــوا هــر الانســانية مســألة 

ــة. ضروري
ــة  ــانية دراس ــر الانس ــة الظواه ــى دراس ــدرة عل ــي الق ــانية تعن ــوم الانس ــة في العل ــوم أن العلمي ومعل
موضوعيــة تســتجيب لــكل خصائــص المعرفــة العلميــة وتمكــن الباحــث مــن الوصــول إلى 
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نتائــج يقينيــة ودقيقــة. فالعلميــة تتطلــب الصرامــة المنهجيــة في دراســة الظواهــر الانســانية حتــى 
يتســنى لهــذه العلــوم أن تصــل إلى درجــة العلميــة المطلوبــة. ولعــل هــذا مــا جعــل دوركايــم يدعــو 
إلى ضــرورة النظــر إلى الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال عــدم التركيــز علــى الخصائــص الذاتيــة، 
وتســليط الضــوء علــى الخصائــص الواقعيــة للظاهــرة. ولا يتســنى ذلــك إلا بتطبيــق خطــوات 

المهــج التجريبــي علــى الظواهــر موضــوع الدراســة.
والمنهــج التجريبــي :« يتكــون مــن الملاحظــة والفرضيــة والتجربــة » الاســتاذ نبيــل امســيعد 

مدخــل إلى الفلســفة  مناهــج الفلســفة.
بــدأت العلــوم الانســانية تســير في طريــق العلميــة مــع بــدء التأســيس المنهجــي وتحديــد موضــوع 
الدراســة ) الظاهــرة الانســانية( والبحــث في ســبيل علميــة هــذه العلــوم حيــث تــم ولــوج الحقبــة 
المعاصــرة للعلــوم الانســانية خاصــة علــم الاجتمــاع مــن خــال التأســيس لنظريــات قائمــة بذاتهــا 

كنظريــة الفعــل الاجتماعــي لماكــس فيبــر و نظريــة الفعــل الرمــزي مــع ا بييــر  بــور ديــو 
ونظرية الفعل التواصلي عند يور غين هابر ماس.

هــذا العلــم الــذي ظهــر مــن أجــل معالجــة القضايــا الانســانية معالجــة علميــة بــدل المعالجــة 
الفلســفية التأمليــة، غيــر أن خصوصيــة الظاهــرة الانســانية_ التــي هــي ظاهــرة واعيــة ومعقــدة 
ومتغيــرة  ويصعــب التنبــؤ بهــا_ جعلــت دراســتها دراســة موضوعيــة أمــرا مــن الصعوبــة بمــكان مــع 

ــر الشــرط الأساســي للعلميــة . أن الموضوعيــة تعتب
وقــد وقــف الباحثــون مــن علميــة العلــوم الانســانية موقفيــن : موقــف  قــال بــا مكانيــة  مــو 
ضعــة الظاهــرة الانســانية وبالتــالي تحقيــق علميــة العلــوم الانســانية مــن خــال دراســة الظواهــر 
الانســانية دراســة موضوعيــة كمــا لــو كانــت أ شــيا ءا  والابتعــاد عــن الذاتيــة التــي تعــد اكبــر عائــق  
ــوم الانســانية .ويتزعــم هــذا الموقــف اوغســت كونــت صاحــب التصــور الوضعــي  لعلميــة العل

يقــول أحدهــم 
ــة  ــا.( أي اعتبارهــا كموضوعــات طبيعي ــا او تدخلن ــدون إرادتن يقــول أحدهــم : ) كل مــا يجــري ب
ــا قصــد دراســتها بنــوع مــن الحيــاد مــن اجــل بلــوغ الموضوعيــة  خارجيــة ومســتقلة عــن ذواتن
كمــا في العلــوم الطبيعيــة . وهــي دراســة تؤســس لقانــون الحــالات الثــاث عنــد اوكســت كونــت  

الــذي يــرى إن الفكــر البشــري مــر بثــاث حــالات:
١- الحالة اللاهوتية.

٢- الحالة الميتافيزيقية.
٣- والحالة الوضعية )العلمية(.

ــع  ــل م ــب التعام ــيولوجي :«يج ــج السوس ــد المنه ــه قواع ــم في كتاب ــال دوركاي ــياق ق ــذا الس وفي ه
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ــة للملاحظــة الخارجيــة ، وتتميــز بالقســرية  ــا قابل الظواهــر الاجتماعيــة باعتبارهــا أشــياء أي أنه
والإلــزام وهــي ظواهــر جمعيــة وشــمولية ولهــذا فهــي تقبــل التحديــد الدقيــق والتكميــم والخضــوع 
للقوانيــن مثــل الظواهــر الطبيعيــة وهــذا الموقــف الأول- الــذي يقــول بإمكانيــة موضعــة العلــوم 
الإنســانية مــع التصــور الوضعــي الــذي ذكرنــا آنفــا -يأخــذ اصحابــه  بمنهــج التفســير ) المنهــج 
التجريبــي ( وقــد أكــد دوركايــم إمكانيــة تطبيــق هــذا المنهــج علــى الظاهــرة الإنســانية وأخــذ 

ــي. ــج التجريب ــق المنه ــوذج لتطبي ــار كنم ــرة الانتح ظاه
 أمــا الموقــف الثانــي فيقــول بصعوبــة دراســة الظاهــرة الإنســانية دراســة موضوعية علميــة وينتقد 
زعيمــه بياجــى التصــور الوضعــي لأنــه يــدرس الظواهــر الانســانية كأشــياء ويهمــل خصوصيتهــا 
التــي تحــول دون دراســتها كموضــوع طبيعــي يقــول ابياجــى » الوضعية الأبســتمولوجية المركزية 
ــزم  ــو ملت ــل ه ــوع ... ب ــوم ذات وموض ــذه العل ــان في ه ــون الانس ــن في ك ــانية تكم ــوم الانس في العل

بموقــف فلســفي أو إيديولوجــي »
وفي هــذا الســياق قــال ميشــل فوكــو ) العلــوم الانســانية تتجــه الى الانســان مــن حيــث هــو يحيــا 
ــه  ــرى أمام ــات. وي ــف وحاج ــه وظائ ــو و لدي ــه ينم ــا فإن ــان حي ــا كان الانس ــج ولم ــم وينت ويتكل
مجــالا ينفتــح، لــه في نفســه احداثيــات متحركــة.« وهــذا مــا يصعــب دراســة الظاهــرة الانســانية 

دراســة  موضوعيــة علميــة.
ــانية  ــر الانس ــة الظواه ــم لدراس ــج الملائ ــه المنه ــم بوصف ــج الفه ــف بمنه ــذا الموق ــاب ه ــذ اصح أخ
وتأويلهــا مــع التصــور الفينومينولوجــي. قــال دلتــاي في كتابــه »عالــم الــروح«: إن« الطبيعــة تفســر 
وأمــا حيــاة الــروح فهــي تفهــم.« بهــذا ينتقــد دلتــاي التصــور الوضعــي ويبيــن أن الظاهرة الانســانية 

لاتمكــن دراســتها بالمنهــج التجريبــي الــذي يخــص الظواهــر الطبيعيــة.
ــم  ــو عال ــان ه ــم الانس ــي إن عال ــس مىرلوبوينت ــد موري ــا الادراك يؤك ــه فينومينولوجي وفي كتاب
ــارات  ــد التي ــا. وينتق ــط به ــم المحي ــا والعال ــة ذواتن ــول معرف ــور ح ــي تتمح ــة الت ــة المعيش التجرب
العلميــة الوضعيــة بســبب تجاهلهــا لطبيعــة الظاهــرة الانســانية موضــوع الدراســة في العلــوم 
الانســانية. متناســين أن الــدارس هــو الإنســان وموضــوع الدراســة هــو الانســان. ) فيــك الخصــام 

ــم.(     ــم والحك ــت الخص وان
الخصائص :

الخصائص لغة  : جمع خاصية. معجم  المعاني.
خصائ��ص جم��ع »خصيص��ة« وقـ�د ورد في كلام الجاحــظ  والزمخشــري وســمى ابــن جنــي 

واحــدا مــن كتبــه » الخصائــص«.
»الخصائص«.
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وفي العصــر الحديــث أقــر مجمــع اللغــة العربيــة المصري اعتبــار » خصائص« جمعــا » لخصيصة« 
بمعنــى الصفــة التــي تميــز الشــيء وتحــدده وادخلها في معجمه الوســيط.

الخصائص اصطلاحا: 
الخصائــص مفردهــا خاصيــة  و »الخاصيــة : »صفــة ملازمــة لشــيء ومميــزة لــه مــن غيــره.« د. 

مــراد وهبــه المعجــم الفلســفي.
ــة  ــه. والخاصي ــا يماثل ــره مم ــن غي ــيء ع ــخص أو الش ــزة للش ــمات الممي ــي الس ــص ه والخصائ
ميــزة أوســمة أو  تفــرد يحــدد شــخصا أو شــيئا مــا. عــادة يتــم اســتخدام المصطلــح في صفــة الجمــع 

نظــرا لوجــود العديــد مــن العناصــر التــي تصــف الحقائــق المختلفــة.
ــز الشــيء  ــي فيمــا تعنيــه مميــزات تمي ــى الخاصــة التــي تعن ــى الخاصيــة عــن معن ولا يبتعــد معن
عــن غيــره لكنهــا غيــر ملازمــة لــه  بينمــا الخاصيــة ســمة ملازمــة لا تفــارق مثــل خصائــص المعرفــة 
ــا النمــوذج المناســب في هــذا الســياق.  ــا كنمــوذج للخصائــص بوصفه العلميــة التــي ســنتعرض له
ــودات  ــن الموج ــره م ــن غي ــزه ع ــي تمي ــمات الت ــي الس ــص ه ــود خصائ ــكل موج ــوم أن ل ومعل

وتحــدد هويتــه وكيانــه المعيــن.
خصائص المعرفة العلمية: تتميز المعرفة العلمية بالخصائص التالية:

	1 الموضوعية.(
	2 التعميم.(
	3 التكميم.(
	4 قابلية الاختبار.(
	5 الصدق والثبات القضايا العلمية قضايا ثابتة وصادقة.(
	6 نسقية العلوم وتكاملها.(
	7 اتصال البحث العلمي. (

هــذه هــي المميــزات التــي تميــز المعرفــة العلميــة عــن المعــارف الأخــرى وإذا امعنــا النظــر 
فيهــا يمكــن أن نتبيــن  ، مــن خلالهــا، مــدى قابليــة العلــوم الإنســانية لأن تكــون علمــا دقيقــا 

كالعلــوم الطبيعيــة.
العوائق:

العوائق لغة: » العوائق )اسم(.

العوائق: جمع عائق وعائقة.

عاقه عن الشي: منعه وصرفه عن القيام به، شغله عنه.« )معجم المعاني(
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العوائق اصطلاحا:
العوائــق: مجموعــة المعــارف المســبقة أو الخاطئــة أو التــي تــم اســتبعادها مــع تقــدم الفكــر 
العلمــي أو الأفــكار التــي ترجــع إلى المعرفــة العاميــة التــي تؤثــر في عمــل العالــم دون وعــي 

منــه و تعوقــه عــن بلــوغ حقيقــة الظواهــر التــي يدرســها.
العائــق الابســتمولوجي هــو كل مــا يظهــر مــن مظاهــر التعطــل في العلــم. والتــي تحــدث في 

تاريــخ العلــم كلــه. 
العوائق توجد في صميم العملية المعرفية بحد ذاتها. 

العوائــق الا بســتمولوجية التــي تحــول دون وصــول العلــوم الإنســانية إلى درجــة العلنيــة 
المطلوبــة ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه العوائــق فيمــا يلــي :

ا- العائــق الــذي يظهــر في التجربــة التــي يتــم فيهــا الاتصــال بيــن الــذات الدارســة وموضــوع 
الدراســة في عمليــة انتــاج المعرفــة العلميــة وكيــف يتــم صبغهــا بالذاتيــة التــي تســوقها إلى 
الخطــأ. وتحــول دون تحقيــق الموضوعيــة التــي تعــد أهــم شــرط  مــن شــروط  العلميــة.
ب- التعميــم المبنــي علــى التســرع والــذي يوقــع الباحــث في الخــط بتعميمه نتائــج  مغلوطة 

ممــا يعــوق تحقــق خاصيــة التعميم.
ج- المماثــات الزائفــة و هــي دراســة ظاهــرة انســانية او طبيعيــة بالاعتمــاد علــى دراســة 

ســابقة لظاهــرة أخــرى كمــا لــو كانــت مشــابهة رغــم اختلافهمــا.
د- قناعــة الباحــث بوجــود مــا هــو خفــي في الظاهــرة وبحثــه الجــاد للوصــول إليــه مــع أنــه 

لاوجــود لــه في الواقــع. إنــه مجــرد خيــال والخيــال مضــر بالعلــم.
النموذج:

النموذج لغة : النموذج والجمع نموذجات ونماذج.
والنموذج مثال الشيء. أنموذج مثال يقتدى به أو مثال يعمل عليه الشيء.« معجم المعاني. 

ــرازه  ــه و ط ــيء ونمط ــال الش ــه اي مث ــيء  تمثل ــورة لش ــالا او ص ــون مث ــح ليك ــا يصل ــوذج م  النم
ــكله. وش

النموذج اصطلاحا: 
النموذج يعود في أصله للعلم .

يفيــد النمــوذج تمثــل كائــن مــا يوجــد في الواقــع، وكيفيــة اشــتغاله فهــو عبــارة عــن بنــاء منظــم مــن 
العناصــر التفاعليــة المنتظمــة لمجــال مــن مجــالات الواقــع قصــد فهمــه و تفســيره وتبســيطه.

ــا  ــو تمثــل لشــيء م ويكــون في شــكل تصميــم او صــورة خطــاب منظــم لغــوي كان او رمــزي فه
ولمســار نســق غيــر قابــل    لــا دراك  المباشــر يجــري بنــاؤه في الخيــال قبــل تزيينه ماديــا. »النموذج 
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ــط  ــكل مبس ــه بش ــن خلال ــاد م ــذي يع ــتعمال وال ــهل الاس ــر والس ــيء المصغ ــم والش ــو التصمي ه
ومصغــر. انتــاج خصائــص شــيء ذي ابعــاد كبــرى ســواء تعلــق الأمــر بمعمــار أو بــأداة ميكانيكيــة.

إن العلــم يســتخدم النمــوذج كتقنيــة منهجيــة اجرائيــة تســاعد علــى تحقيــق الفهــم وتوضيــح مــا 
كان غامضــا ومركبــا. إنــه الصــورة المثلــى لشــيء مــا لأنــه يحيــل علــى تمثــل ممكــن.

النمــوذج تصاميــم هندســية مصغــرة او رســوم بيانيــة مجــردة. ويمكــن للنمــوذج ان يكــون ايضــا 
كتابــة مجــردة لكنهــا مراقبــة بواســطة التفكيــر المنطقــي والرياضــي.

ويمكــن ان يكــون النمــوذج بنــاء افتراضيــا لــه طابــع اجرائــي عملــي يســاعد علــى اســتبدال واقــع 
محــدد بنمــوذج عينــي حســي او بصياغــة رياضية رمزيــة مجردة ومختزلــة.  النمــاذج افتراضات 
ــة   ــاءات تقريبي ــا إلى انش ــا يحوله ــو م ــع. وه ــة للواق ــورات نظري ــا تص ــث أنش ــل حي ــا العق اصطنعه

تكــت تماثــل مــع مايقــع تقريبــا وفــق هــذه التصــورات.
ــا النمــوذج علــى ان تمثلــه كأداة منهجيــة داخــل العلــم انطلاقــا مــن غاياتــه المعرفيــة ومــا  يحيلن
يؤسســه مــن أهــداف تبســيطية وتوضيحيــة مــن خــال تبســيط الأشــياء والتركيــز علــى 
بعــض الخصائــص ذات الابعــاد الكبــرى إذ يجــب التمييــز بيــن النمــوذج ومــا يهــدف إلى تمثيلــه. 

ــها. ــي الارض نفس ــت ه ــل الارض ليس ــي تمث ــة الت فالخريط
ــع  ــد في الواق ــا يوج ــن م ــل لكائ ــو تمث ــا ه ــر بم ــم المعاص ــة العل ــو لغ ــا ه ــوذج بم ــم النم ــب ان نفه يج
وكيفيــة. فهــو إذن عبــارة عــن بنــاء يضــم وحــدة مــن العناصــر المتفاعلــة المنظمــة التــي تحتكــم 

ــة. ــدف وغاي الى ه
النموذج هو تمثل لكائن ما يوجد في الواقع ولكيفية اشتغاله من اجل التحكم فيه.

إنه تمثل مبسط ومنظم لمجال من مجالات الواقع.

التمثيل للمفاهيم :

العلميــة : اثبــت دوركايــم علميــة العلــوم الانســانية بجدارة.ح.قــدم فريــق البحــث العلمــي في معهــد 

التقنيــات دراســة علميــة بــكل المقاييــس.

الخصائص: الصدق والأمانة خصائص تميز المسلمين عن المنافقين.

العقلانية والشمولية خصائص تميز الخطاب الفلسفي .

العوائق: تمثل الذاتية أهم العوائق الابستمولوجية في العلوم الانسانية.

النموذج: مثل علماؤنا نموذجا يحتذى في بلاد الاسلام.
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أقوال الفلاسفة

- العلــم الطبيعــي هــو الــذي يــدرس ظواهــر الوجــود مــن حيــث هــو موجــود ويتبــع منهــج 
الاســتقراء )أرســطو (

- المعرفة العلمية هي المعرفة الواقعية )أوغست كونت(
 - يجــب أن توجــد الإبســتيمولوجيا علــى مفتــرق طــرق بيــن الواقعيــة والعقلانيــة إذ يمكــن لهــا 
مــن هــذه الزاويــة تنــاول الديناميــة الجديــدة لهــذه الفلســفات المتناقضــة وهــذه الحركــة المزدوجة 
التــي يعتمدهــا العلــم لتبســيط الواقــع وتعقيــد العقــل ، وهكــذا يجــري اختصــار المســافة الفاصلــة 

بيــن الواقــع المفســر والفكــر المطبــق » بارشــار- الفكــر العلمــي الجديــد-
العوائــق الابســتيمولوجية:) هــي التعقيــدات والعقبــات والأفــكار والمعرفــة الســابقة والأحــكام 
المســبقة وهــي في منهــج العلــوم الإنســانية : صعوبــة إخضــاع الظاهــرة الإنســانية للملاحظــة 

والتجريــب ( ) غاســتون باشــار(
- ــن 	 ــاد م ــذي يُع ــتعمال وال ــهل الاس ــر والس ــيء المصغ ــم والش ــو التصمي ــوذج ه النم

خلالــه ، وفقــا لشــكل مبســط و«مصغــر« إنتــاج خصائــص شــيء ذي أبعــاد كبــرى، 
ســواء تعلــق الأمــر بمعمــار أو ميكانيكيــة )نــوال مولــود ، الموســوعة العالميــة(

التطبيق على النص

)يتعارض العلم، من حيث حاجته إلى الاكتمال و من حيث المبدأ، تماما مع الرأي. و إذا حصل له أن منح الشرعية 
للرأي بصدد نقطة خاصة، فذلك لأسباب غير الأسباب التي يتأسس عليها الرأي. إن الرأي من الناحية النظرية 

دائما على خطا.
والرأي تفكير سيء ، بل إن الرأي لا يفكر البتة. فهو يترجم الحجات إلى معارف و بتعيين الأشياء حسب فائدتها، 

يمتنع عن معرفتها. لا يمكن تأسيس أي شيء على الرأي، بل ينبغي هدمه. فالرأي هو أول عائق يلزمنا تخطيه. و 
لا يكفي، على سبيل المثال، تصحيح الرأي في جوانب خاصة و الاحتفاظ بمعرفة عامية مؤقتة بوصفها نوعا من 

الأخلاق المؤقتة.
إن الفكر العلمي يمنعنا من تكوين رأي حول قضايا لا نفهمها، و حول أسئلة لا نحسن صياغتها بوضوح، إذ ينبغي، 

قبل كل شيء، أن نعرف جيدا كيف نطرح المشاكل. و مهما قيل، داخل الحياة العلمية، فان المشاكل لا تطرح 
تلقائيا.

إن معنى المشكلة بالضبط هو ما يمنح العلامة الدالة على التفكير العلمي الصحيح. و بالنسبة للفكر العلمي تعتبر كل 
معرفة جوابا عن سؤال، و إن لم يكن من ثمة سؤال، فمن غير الممكن قيام أية “معرفة علمية” .لا شيء يحدث 

تلقائيا، لا شيء يعطى، كل شيء يبنى(
غاستون باشلار: »تكون الفكر العلمي«
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1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :)إن معنــى المشــكلة بالضبــط هــو مــا يمنــح العلامــة الدالــة علــى التفكيــر 
العلمــي الصحيــح( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 
5- وظف المفاهيم التالية: )الخصائص-العوائق - النموذج( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
-تنمية المهارات

النص 1

)اعتبر النظريات العلمية اختراعات إنسانية هي بمثابة شِباك نصنعها بأنفسنا لنصطاد بها 
العالم. فهي اختراعات تختلف لا محالة عن إبداعات الشعراء، وحتى عن اختراعات 

التقنيين. إذ ليست النظرية أداة فحسب. فما تطلبه هو الحقيقة. ونحن نختبر نظرياتنا 
لـِنـُقْصي ما كان منها غير صحيح. وإننا لنتوّصل هكذا إلى تحسين نظرياتنا –حتى بما هي 

أدوات- وذلك من خلال استنباط شباك تتلاءم شيئا فشيئا مع مهمّة اصطياد أسماكنا، 
أي العالم الواقعي. و لكنها مع ذلك لا تكون قط أدوات كاملة، بل هي شباك عقلية نحن 

صنعناها و ينبغي ألّا ننخدع فنحملها على أنها تــمَثــّـلٌ يستوفي كلّ جوانب العالم الواقعي، 
حتى و إن كانت هذه النظريات باهرة النجاح أو بدا لنا أنها تعطينا مقاربات بارزة للواقع.(

كارل بوبـر. الكون المفتوح.    دفاعا عـــن اللاحتميّة

1 تأمل النص وابني الإشكال المحوري
2- استخرج  الجهاز المفاهيمي للنص ورتبها من العام إلى الخاص

3- اشرح دلالات المفاهيم التالية:) العلمية - الخصائص-العوائق - النموذج(
4- أبحث عن العلاقات بين المفاهيم: التالية: )العلمية - الخصائص( و) -العوائق - النموذج(

5-أقترح حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :)العلمية (
) العلميــة في مفهــوم العامــة تتعلــق بالمردوديــة والتجــرد مــن القيــم ، يحــدث أحيانــا أن يقــول لــك 
أحدهــم أريــد كلامــا علميــا عندمــا تقتــرح عليــه فكــرة غيــر ملموســة ويــرى أن العلميــة تقتضــي 
ــوم  ــكل العل ــوس ف ــي المحس ــة لاتعن ــك أن العلمي ــرحت لزملائ ــوس ، ش ــع الملم ــل م ــدم التعام ع
تمــارس التجريــد وتنطلــق مــن فرضيــات غيــر متحققــة في الواقــع ؛ لتصــل مــن ذلــك للحقائــق 
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العلميــة، وتقــدم الرياضيــات للعلــم خدمــات كبيــرة رغــم أن تفكيرهــا هــو الأكثــر تجريــدا وبعــدا 
عــن المحســوس( ناقــش مــع زملائــك فكــرة العامــة عــن العلميــة ؟(  

النص 2

ــف دقيــق  ــة تكيَ ــذ آلاف الســنين، تتمثــَـــل في مواصل ــدأت من ــم التــي ب ــة العل )إنَ مهمَ
ــذي  ــم ال ــر مــع العال ــر فأكث ــاء تمثـَـــل يتــاءم أكث ــا مــع الواقــع، وفي بن ــر لعقلن ــر فأكث أكث
يحيــط بنــا وننتمــي إليــه، لكــي نفهمــه أوَلا، ثــم ننتقــل مــن الفهــم إلى التنبــؤ، وفيمــا بعــد 
للعم��ل. فمــا هــي الطريقــة التــي نتّبعهــا في تحقيــق هــذا البنــاء الــذي يســتوجب عــددا 

مــن الوقائــع في تزايــد لا ينقطــع؟
إنَهــا التـــَدرج. فعندمــا نكــون قــد اعتقدنــا أنـــَنا فهمنــا مجــالا معينــا مــن الواقع، مثــا مجال 
الميكانيــكا الــذي يخــص تــوازن الأجســام وحركتهــا علــى مســتوى إدراكنــا، وعندمــا 
نكــون قــد نجحنــا، بخلــق المفاهيــم الملائمــة، في بنــاء تمثـــَل مرضــي لهــذا المجــال، فإنـــَنا 
بطبيعــة الحــال نميــل إلى ســحب طــرق التحليــل و المناهــج و المفاهيــم التــي نجحــت 
في المجــال الأوَل، علــى مجــالات لا تــزال غامضــة وغيــر معروفــة. وهــذا مــا نســميه 
منهــج التعميــم وتفســير المجهــول بالمعلــوم. علــى أنَ هــذه المحــاولات، مهمــا كانــت 
شــرعية، لا تنجــح دائمــا. وكل فشــل تقــع فيــه يــؤدي إلى أزمــة ينبغــي أثناءهــا إعــادة 
النظــر في الأفــكار، وحتــى في تلــك التــي تكــون منها أساســية ومألوفــة أكثر مــن غيرها. 
كمــا ينبغــي تعديــل المفاهيــم وتجديدهــا للوصــول إلى تأليــف يوَحــد مجموعــة مــن 
ــات  ــذه الأزم ــل ه ــال مث ــن خ ــاعا. وم ــر اتس ــس أكث ــى أس ــمولا، عل ــر ش ــع أكث الوقائ
التــي تشــبه كل واحــدة منهــا بعــض الشــيء الطفــرات التــي يفســر بهــا علمــاء الحيــاة 
اليــوم تطــور أنــواع الأحيــاء، يســتمر نمــو العلــم، أي تمثـــــَل العالــم بالفكر. ( لانجفــان.

التطــور البشــري )مــن التوطئــة(

1- مــا هــي الطريقــة التــي نتّبعهــا في تحقيــق هــذا البنــاء الــذي يســتوجب عــددا مــن الوقائــع في تزايــد 
ينقطع؟ لا 

2-ماهو منهج التعميم؟
3- كيف يحقق العلم نموه؟

ــذ آلاف الســنين، تتمثــَـــل في  ــدأت من ــم التــي ب ــة العل 4- قــارن بيــن الفكرتيــن التاليتيــن:)إنَ مهمَ
ــة  ــؤدي إلى أزم ــه ي ــع في ــل تق ــع( و)وكل فش ــع الواق ــا م ــر لعقلن ــر فأكث ــق أكث ــف دقي ــة تكيَ مواصل
ينبغــي أثناءهــا إعــادة النظــر في الأفــكار، وحتــى في تلــك التــي تكــون منهــا أساســية ومألوفــة أكثــر 

من غيرها(                           
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النص 3

ــة لحالتــه اللاحقــة.  ــة باعتبارهــا نتيجــة لحالتــه الســابقة وعل ــم الراهن ــة العال )ينبغــي أن ننظــر إلى حال
إن عقــا يســع علمــه، في لحظــة مــا، كل القــوى المحركــة للطبيعــة، والوضــع المناســب للّكائنــات التــي 
تتألــف منهــا - هــذا إن كان في وســعه أن يخضــع هــذه المعطيــات للّتحليــل - إن هــذا العقــل قــد يلــم في 
نفــس الصيغــة بمــا في أكبــر أجســام الكــون ، ومــا في أخــف الــذرات مــن حــركات ، فــا يبقــى لديــه شــك 
ــم  ــغ بعل ــد بل ــاني ، وق ــر الإنس ــي . إن الفك ــا الماض ــه كم ــا أمام ــتقبل ماث ــح المس ــد يصب ــا، وق ــن م في كائ
الفلــك غايــة الكمــال ، يقــدم عــن هــذا العقــل صــورة تقريبيــة أوليــة . فاكتشــافاته في مجــال الميكانيــكا 
والهندســة، ومــا ينضــاف إليهمــا مــن اكتشــافات في الثقالــة الكونيــة، مكنتــه مــن أن يفهــم بنفــس الصيــغ 
ــق  ــاني ، بتطبي ــر الإنس ــدى الفك ــد اقت ــق . وق ــا لح ــا وم ــبق منه ــا س ــم ، م ــام العال ــالات نظ ــة، ح التحليلي
نفــس المنهــج علــى موضوعــات أخــرى مــن موضوعــات معارفــه ، إلى إرجــاع الظواهــر التــي يلاحظهــا 
إلى قوانيــن عامــة، وإلى توقــع تلــك التــي تــؤدي إلى انكشــافها بالضــرورة ظــروف محــددة. فــكل هــذه 
الجهــود الراميــة إلى البحــث عــن الحقيقــة، تنــزع إلى تقريبــه باســتمرار مــن العقــل الــذي ترســمنا ملامحــه 

، لكــن أنــى لــه أن يدركــه ؟(
  لابلاس - » رسالة في الاحتمالات «

1- تأمــل هــذه الفقــرة التاليــة: )إن الفكــر الإنســاني ، وقــد بلــغ بعلــم الفلــك غايــة الكمــال ، يقــدم عــن 
هــذا العقــل صــورة تقريبيــة أوليــة .( وعلــق عليهــا.

2- العقــل في طريقــه للبحــث عــن الحقيقــة يكتشــف القوانيــن الطبيعيــة ولكــن هــل يمكــن للعقــل 
أن يصــل إلى حقائــق الطبيعــة الكامنــة؟

3- اشرح المفاهيم التالية:)العقل – الثقافة الكونية – علم الفلك – الحقيقة(
4- اعط أمثلة للمفاهيم التالية: ) القوانين – العلم – الثقافة الكونية(   

النص 4

)إذا كان المنهــج المعاصــر يســتند إلى الاكتشــافات التــي حدثــت في العلــوم التجريبيــة فــإن تطــور 
ــى  ــز عل ــر يرتك ــم المعاص ــم. إذ العل ــدم العل ــية لتق ــة الرئيس ــوة المحرك ــى الق ــدوره عل ــوي ب ــج ينط المنه
قاعــدة تجريبيــة تتحســن و تكتمــل باســتمرار ولــو تطــورا تدريجيــا لــم يعــرف التاريــخ لــه مثيــا مــن 
قبــل هــذا التقــدم يحمــل طابعــا ثوريــا جليــا نظــرا للتغيــر المســتمر في نقــاط أساســية كثيــرة عنــد نظرتنــا 
للطبيعــة. وهــذا يخــص الفيزيــاء قبــل أي علــم آخــر. إن الثــورة لتــي حدثــت في الفيزيــاء أواخــر القــرن 
ــيكية  ــات الكلاس ــدت النظري ــث غ ــرة. حي ــا الحاض ــى في أيامن ــتمرة حت ــزال مس ــر لا ت ــادس عش الس
عاجــزة عــن تفســير ذلــك الســيل الدافــق مــن الوقائــع التجريبيــة الجديــدة الخاصــة بالعالــم الصغيــر ) 
أو الميكروفيزيــاء ( إذ أن وضــع نظريــة عامــة للجســيمات يتطلــب في نظــر العلمــاء مثــال هيزنبــرغ و بــور 
أفــكارا جديــدة تمامــا أفــكارا غيــر مألوفــة تحطــم القواعــد العامــة المعهــودة ولــم تقتصــر الثــورة في العلــوم 
ــا  ــد الآن إلى البيولوجي ــاء و تمت ــن الكيمي ــمل ميادي ــدت لتش ــد امت ــا فق ــاء وحده ــى الفيزي ــة عل الطبيعي

التــي شــهدت تحــولا حقيقيــا في معرفــة الحيــاة و تفســير آليــة الوراثــة.(
جورج لابيكا: ما هي الماركسية
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1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) إذا كان المنهــج المعاصــر يســتند إلى الاكتشــافات التــي حدثــت في العلــوم 
ــم.(  ــدم العل ــية لتق ــة الرئيس ــوة المحرك ــى الق ــدوره عل ــوي ب ــج ينط ــور المنه ــإن تط ــة ف التجريبي

وعلــق عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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الجهاز المفاهمي   )3(
تحديد المفاهيم

ــطتها  ــي بواس ــراءات الت ــوات والإج ــات والخط ــن العملي ــة م ــزي: المنهج:)مجموع ــوم المرك المفه
يمكــن بلــوغ هــدف محــدد في مجــال معيــن .(

المفاهيم المجاورة

التفسير :) هو الكشف والإظهار.(      
الفهم: )قوة ادراكية يتوصل بها لإدراك المعارف(

التأويل: )صرف اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى يحتمله(   
التحليل: )رد الشيء إلى عناصره المكونة له مادية كانت أو معنوية.(

شرح المفاهيم

المنهج: هو الخطة المتبعة للوصول إلى نتيجة معية. 
 يعرف في اللغة بأنه : )الطريق الواضح ( :  معجم المعاني

طريق نهج بين واضح؛ النهج والجمع نهجات ونهج ونهوج؛ وطرق نهجة.
وسبيل منهج: كمنهج؛ ومنهج الطريق: اوضحه. والمنهاج كالمنهج.

وفي الق��رآن الكري��م ورد ذكرــ المنهـج� بهذــا المعن��ى قــال تعــالى 》 لــكل جعلنــا شــرعة ومنهاجــا. 《 
)المائــدة ٤٨.( وانهــج الطريــق: وضــح واســتبان.

ــة  ــى طريق ــم عل ــى تركك ــلم حت ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــت رس ــم يم ــاس ل ــث العب وفي حدي
ــة. ــة بين ــة أي واضح ناهج

المنهج اصطلاحا:
المنهج وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة.

المنهــج عنــد افلاطــون يعنــي البحــث او المعرفــة. واســتعمله ارســطو بمعنــى طائفــة مــن القواعــد 
العامــة المصاغ��ة م�ـن اج��ل الوصـو�ل إلى الحقيق��ة في العل��م، حي�ـث اهت��م المناطقــة بالمنهــج كجــزء 

مــن اجــزاء المنطــق الاربعــة وهــي : التصــورات والحكــم والبرهــان والمنهــج.
والمنهــج Method  مشــتق مــن Methods التــي تعن��ي المتابع��ة ، البح��ث ، الدراســة الت�ـي نصــل 
مــن خلالهــا إلى نتيجــة محــددة  »يطلــق اســم الترتيــب علــى فعــل الفكــر الــذي يكــون لــه حــول 
موضــوع  واحــد عــدة افــكار عــدة احــكام ،عــدة أدلــة فيرتبهــا علــى أفضــل وجــه ليجعــل الموضــوع 

معروفــا وهــذا مــا يســمى منهجــا《.
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  odos  مشتق من الكلمة اللاتينية Method وذكر بول فو لكييه أن المنهج
ادخــل طريــق أو مســار Meta: نحــو ا وتجــاه   vers وتعنــي البحــث والاتقان والدراســة. والمنهج 

مرادف للنظــام والمنطــق والتقنية...
والمنطــق في معنــاه المجــرد خصائــص لنشــاط ممتــد يتبــع تصميمــا مفكــرا فيــه ومحــددا 
ومنظمــا عبــر منهــج خــاص. وتشــير فكــرة  كشــف حقيقــة المنهــج دائمــا  إلى اتجــاه  محــدد 

متب�ـع بش�ـكل منظ�ـم في إط�ـار عملي�ـة للعق�ـل.
�ـون  �ـلكه الباحث �ـا يس �ـا واضح ــاره طريق �ـوم ، فالمنه��ج باعتب تتع��دد المناهـج� بتع��دد المع��ارف والعل
ــر  ــوف إلى آخ ــن فيلس ــر وم ــص إلى آخ ــن تخص ــف م ــم يختل ــول إلى مقاصده �ـل   الوص م��ن اج
يقوــل افرانس��يس بك��ون  : »إن منهجــي )...( ســهل في الشــرح، إن منهجــي هــو )...( ان نســتمر في 
الأخــذ بشــهادة الحــواس )...( ان نفتــح مســارا جديــدا للعقــل أكثروثوقــا. ابــدأ مباشــرة مــن ادراكات 
الحقيقــة الأولى للحــواس نفســها)...( لقــد اصبــح العقــل محشــوا بمذاهــب فاســدة واوهــام فارغــة. 
إن ف��ن المنط��ق يس��هم )...( في تثبيــت الاخطــاء لا في كشفــ الحقيقــة   »..و قــد تواصــل الاهتمــام 
بالمنه�ـج إماــ  لأج�ـل الكشفــ ع��ن الحقيق�ـة او البرهن��ة عليهــا انطلاق��ا م�ـن هـذ�ا يتحــدد نوعــان مــن 

المنه��ج : منه�ـج يرمــي إلى الكشــف عــن الحقيقــة ويســمى منهــج التحليــل.

و منهج يهدف إلى تعليم الحقيقة بعد الكشف عنها ويسمى منهج التركيب.
ومعلوم ان التحليل والتركيب قاعدتان من قواعد المنهج عند ديكارت.

méthodolo�  وق�ـد اصب�ـح المنه�ـج علم�ـا مس�ـتقلا اطل�ـق علي�ـه الميتودولوجي�ـا او عل�ـم المناه�ـج
jy«« ويســتخدم هــذا المصطلــح بمعنــى الطريــق او الطــرق المتبعــة في البحــث.

ــانية  ــر الانس ــة الظواه ــل دراس ــن أج ــددة م ــج متع ــانية مناه ــوم الانس ــون في العل ــتخدم الباحث اس
ــا: ــة أهمه ــة موضوعي ــدة دراس المعق

- منهج التفسير.
-منهج الفهم

-المنهج التاريخي.
-المنهج الوضعي.

-المنهج الاستقرائي.
-المنهج الاستنباطي.

- المنهج المقارن.
وصفوة القول أن المنهج هو الطريق الواضح للوصول إلى الحقيقة والبرهنة غليها.

التفسير:

ــام ســواء  ــا إلى الأفه ــارف وتقربه ــم  التــي توضــح المع ــوم اساســي مــن المفاهي ــير مفه ــر التفس يعتب
ــط  ــة وتبس ــوم المختلف ــرح العل ــرق تش ــائل وط ــي وس ــة فه ــر علمي ــة او غي ــارف علمي ــت مع كان
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ــا  ــج بيان ــن النتائ ــباب وتبي ــل الاس ــزة وتعل ــارات الموج ــرح العب ــدة وتش ــدو معق ــي تب ــج الت المناه
يســهل فهمــه وللتفســير أدواتــه وقواعــده وأصولــه التــي تختلــف باختــاف طبيعــة المــواد 
المفســرة والأســلوب المتبــع في تفســيرها. وللتفســير معانــي وتعريفــات سنكشــف عنهــا في مــا يلــي :

التفســير في اللغــة :«اســم والجمــع تفســيرات وتفاســير ، والتفســير: الشــرح والبيــان. 
ــي. ــم المعان ــه.«  معج ــح معاني ــم : توضي ــرآن  الكري ــير الق تفس

التفسير اصطلاحا: التفسير في الأصل هو الكشف والإظهار ) الجرجاجي( 
وهــو أن يكــون في الــكلام لبــس وإخفــاء فيؤتــي بمــا يزيلــه أو يفســره. والفــرق بينــه وبيــن الإيضاح 
أن التفســير اعــم مــن الإيضــاح إذ هــو يحصــل بذكــر المــراد ف إذا كان أشــهر، وليــس بإيضــاح 
لأن الإيضــاح عنــد أهــل المعانــي أن تــرى في كلامــك خفــاء أو إبهامــا فتأتــي بــكلام يبيــن المــراد منــه 

ويوضحــه )التهانــوي( . 
والفرق بين التفسير والتأويل أن التأويل أكثر استعمالا من التفسير .

وتعنــي كلمــة التفســير  إدراك وفهــم وتحليــل المبــادئ التصوريــة والتصديقيــة التــي يســند إليهــا 
الــكلام لبلــوغ مقصــود المتكلــم والمدلــول البســيط والمركــب للفــظ مــن خــال التدبــر العقلــي .

ويعنــي التفســير في العلــم الكشــف عــن العلاقــات الثابتــة لاســتنتاج القوانيــن المتحكمــة فيهــا 
والتــي تمكــن مــن التنبــؤ بنــاءا علــى تلــك العلاقــة الســببية والحتميــة بيــن الســبب والنتيجــة. وفي 
العلــوم الإنســانية يعنــي التفســير كشــف العلاقــات الســببية الثابتــة التــي توجــد بيــن عــدد مــن 

ــا . ــع واســتنتاج ان الظواهــر المدروســة تنشــأ عنه الحــوادث والوقائ
ويطلــق التفســير علــى المنهــج التجريبــي الــذي هــو منهــج العلــم وهــو مــن ضمــن المناهــج التــي 
اســتخدم دوركايــم  في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة مــن اجــل دراســتها دراســة موضوعيــة تصــل 

بالعلــوم الانســانية إلى مســتوى العلميــة كمــا في العلــوم الدقيقــة.
الفهم:

ــب  ــظ المخاط ــن لف ــى م ــور المعن ــاه تص ــارف ومعن ــا لإدراك المع ــل به ــة يتوص ــوة إدراكي ــم: ق الفه
ــي  ــات الجرجان ــم التعريف .معج

عــرف الفهــم تعريفــات مختلفــة :« عنــد افلاطــون  نــوع مــن المعرفــة يقــع بيــن الظــن والحــدس. 
ــي  ــه يعن ــدس فإن ــل الح ــال في مقاب ــن يق ــة وحي ــي عام ــاط العقل ــى النش ــال عل ــطو يق ــد أرس وعن

ــيري. ــتدلال التفس الاس
وعنــد كانــط  الفهــم قــوة تلقائيــة وظيفتهــا الحكــم... اي الربــط بيــن الظواهــر وذلــك بــرد ظاهــرة 
مشــروطة إلى ظاهــرة غيــر مشــروطة وهكــذا إلى غيــر نهايــة.   )د. مــراد وهبــة معجــم المعانــي.(١

و يطلق الفهم على جودة استعداد الذهن للاستنباط.
ــة  ــدف دراس ــل به ــفة التأوي ــن فلس ــتلهم م ــج المس ــى المنه ــانية عل ــوم الانس ــم في العل ــق الفه ويطل
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ــن  ــه م ــانية ل ــرة الانس ــاع الظاه ــتعصي اخض ــذي يس ــير ال ــج التفس ــدل منه ــانية ب ــر الانس الظواه
ــم. ــذا العل ــة له ــق العلمي ــن تحقي ــن م ــة تمك ــة موضىوعي ــتها دراس ــل دراس اج

التأويل:
التأويل لغة:  »ا لتأ ويل الإرجاع اول الشيء ارجعه، وأول الكلام فسره«. معجم المعاني.

التأويــل في اللغــة ، إذن، إرجــاع مــزدوج للكلمــة : ارجاعهــا إلى الذهــن لمعرفــة معناهــا ثــم ارجاعهــا 
إلى ابعــد مــن المعنــى الظاهــر للتوصــل إلى معنــى المعنــى.

التأويل اصطلاحا:
ــأ ويــل في اصطــاح العلمــاء هــو الطريــق المــؤدي إلى رفــع التعــارض بيــن ظاهــر الأقــا ويــل  »الت

ــا.«  وباطنه
وعنــد علمــاء اللاهــوت تفســير الكتــب المقدســة تفســيرا رمزيــا او مجازيــا يكشــف عــن معانيهــا 

الحقيقيــة.
عرفــه  ابــن رشــد بقولــه التأويــل إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة 
مــن غيــر ان يخــل في ذلــك بعــادة لســان العــرب في التجــوز مــن تســمية الشــيء بشــبيهه أوســببه 
ــكلام المجازي.«)فصــل  ــاف ال ــودت في اصن ــياءالتي ع ــن الاش ــه اومقارنــه اوغيرذلــك م اولاحق

المقــال فيمــا  بيــن الحكلمــة  والشــريعة مــن الاتصــال ص .٨ . ( 
وعنــد ليبنتــز التأويــل  مــرادف للاســتقراء وهــو البحــث عــن علــل الاشــياء للارتقــاء عنهــا إلى العلــة 
ــي  ــا.«  )الجرجان ــي تأوي ــميه اللاهوت ــتقراءا يس ــوف اس ــميه الفيلس ــا يس ــه. فم ــي الال الاولى وه

معجــم التعريفــات.( بتصــرف.
امــا تعريــف التأويــل في العلــم فيختلــف عــن تعريفــه في الديــن حيــث يطلــق عليــه  علــم التأويــل 
:وهــو فــن عقيــدة فهــمi وتفســير للنصــوص القديمــة خفيــة المعنى وهــي ترجمــة للكلمــة اليونانية   

 .h r m e n e u t «
وتعنــي » معلــم الفهــم » وهــي مشــتقة مــن هيرميــس الــذي نقــل، وفقــا للأســاطير رســائل الآلهــة 

الاولومبيــة وفســر مراســيمهم .
نشأ التأويل في الفلسفة اليونانية القديمة  لتفسير أقاويل 

الأوراكل والكهنة. 
ــانية في  ــوم الانس ــه العل ــذي اعتمدت ــم  ال ــج الفه ــدر منه ــو مص ــانية فه ــوم الانس ــل في العل ــا التأوي أم
ــق  ــة تحق ــة علمي ــة  موضعي ــتها دراس ــم لدراس ــج الملائ ــه المنه ــانية بوصف ــرة الانس ــير الظاه تفس

ــانية. ــوم الانس ــة  العل ــو علمي ــذي ه ــود ال ــدف المنش اله
التحليل :

التحليل اصطلاحا:
 يختلف معنى التحليل باختلاف المواد المحللة

التحليــل في الاصطــاح: »يعنــي رد الشــيء إلى عناصــره المكونــة لــه ماديــة كانــت او معنويــة، 



164

ــذكاء وغيــره مــن الظواهــر  ــوم الطبيعيــة كمــا يســتعمل  في ال ــاء والعل و يســتعمل أصــا في الكيمي
ــفي.  ــم الفلس ــه المعج ــراد وهب ــية. » د. م النفس

التحليل في الهندسة هو التوصل إلى العناصر التي يتوقف عليها حل مسألة رياضية.
امــا التحليــل عنــد ديــكارت : » فهــو القاعــدة الثانيــة مــن قواعــد المنهــج، والغــرض منــه الوصــول إلى 

الطبائــع البســيطة التــي هــي أســاس كل علم.
التحليل على ضربين: الاول تحليل نظري يجري داخل الذهن.

 والثاني تحليل واقعي يتم في واقع التجربة.
ــز بيــن التحليــل والقســمة مــن حيــث أن التحليــل يــؤدي إلى اكتشــاف العناصــر  وينبغــي التميي

ــا بالعلــة. والأصــول ، ومــن ثــم فإنــه يعرفن
 أمــا الاجــزاء في القســمة فمقدارهــا مــن التركيــب يســاوي تمامــا مقــدار الاصــل المحلــل.« د. مــردا 

وهبــة.
ــواع  ــن ان ــوع الأول م ــو الن ــل ه ــانية أن التحلي ــوم الانس ــث في العل ــج البح ــاب مناه ــاء في كت وج
المنهــج ، ويحتــوي علــى فــروع متعــددة بعضهــا يســتخدم في العلــوم الانســانية وبعضهــا يســتخدم 

في مجــالات علميــة أخــرى.
وأهم انواع الليل ما يلي :

- التحليل في المنطق وهو تحليل الكل إلى اجزائه. وتحليل القضية إلى ابسط.
- تحليــل اترانســدانتاليa n a l y t I c  t r a n s c e n d e n t a l (  ( تفســير الاحــكام العلميــة 

أي التركيبيــة القبليــة.
تحليــل نفســي وهــو منهــج ابتدعــه ســيغمو نــد  افــر ويــد لدراســة اعمــاق الحيــاة النفســية، وعــاج 

اضطراباتهــا. 
التمثيل للمفاهيم :

المنهــج : يعتبــر منهــج الفهــم المنهــج الملائــم  لدراســة الظاهــرة الانســانية والطريــق الأمثل للكشــف 
عــن حقيقتها.

التفسير: حققت العلوم الطبيعية ، بفضل، منهج التفسير تقدما كبيرا.

الفهم: حقق منهج الفهم للعلوم الانسانية ما لم تستطع تحقيقه بمنهج التفسير

التأويل: مثل التأويل بالنسبة للعلوم الانسانية منبعا تستقي منه المناهج.

التحليل: التحليل قاعدة من قواعد المنهج، ومنهج من مناهج البحث.
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التطبيق على النص

)قــدم المنهــج العلمــي الــذي مكننــا مــن الســيطرة علــى الطبيعــة بفعاليــة متزايــدة مفاهيــم 
ــان  ــى الإنس ــان عل ــيطرة الإنس ــهلت س ــي س ــدم أيضــا مجمــوع الأدوات الت ــه ق ــة و لكن محض
علــى نحــو مطــرد الفعاليــة مــن خــال الســيطرة علــى الطبيعــة فلقــد أصبــح العقــل النظــري 
رغــم كونــه يبقــى محضــا ومحايــدا خادمــا للعقــل العملــي ولقــد كان هــذا الترابــط مفيــدا لكليهمــا 
... إن العقلانيــة التكنولوجيــة لا تضــع مشــروعية الســيطرة موضــع اتهــام وإنمــا هــي بالأحــرى 
تحميهــا وأفــق العقــل الأداتــي ينفتــح علــى مجتمــع كليانــي عقلانــي لقد اتخــذت حركيــة التقدم 
التقنــي علــى الــدوام محتــوى سياســيا ولقــد أصبــح لوغــوس التقنيــة لوغــوس العبوديــة 
ــياء  ــل الأش ــررة بتحوي ــوة مح ــا ق ــوة التكنلوجي ــون ق ــكان أن تك ــد كان في الإم ــتديمة وق المس
إلى أدوات و لكنهــا أصبحــت عقبــة في وجــه التحــرر بتحويلهــا البشــر إلى أدوات. (  هربــرت 

ماركيــز: الإنســان ذو البعــد الواحــد

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :)قــدم المنهــج العلمــي الــذي مكننــا مــن الســيطرة علــى الطبيعــة بفعاليــة 
ــان  ــيطرة الإنس ــهلت س ــي س ــوع الأدوات الت ــا مجم ــدم أيض ــه ق ــة و لكن ــم محض ــدة مفاهي متزاي
علــى الإنســان علــى نحــو مطــرد الفعاليــة مــن خــال الســيطرة علــى الطبيعــة فلقــد أصبــح العقــل 
النظــري رغــم كونــه يبقــى محضــا ومحايــدا خادمــا للعقــل العملــي ولقــد كان هــذا الترابــط مفيــدا 

لكليهمــا( وعلــق عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )التفسير – الفهم – التأويل– التحليل ( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

• تنمية المهارات	
النص1

تومــــــاس كون: بنية الثورات العلمية  ص 165

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 
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ــادئ و  ــة مب ــن زاوي ــي م ــوث الماض ــجل بح ــم س ــؤرخ العل ــل م ــة :) إذا تأم ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
مناهــج التاريــخ  المعاصــر فقــد لا يملــك إلا أن يهتــف قائــا: آه عندمــا تتغيــر نمــاذج التفســير يتغيــر 

معهــا العالــم ذاتــه.( وعلــق عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )التفسير – الفهم – التأويل– التحليل( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تصميم الإجابة:  

ــم لنفــس الأشــياء  ــم تتغيــر معــه نظــرة العال ــة: كل تغييــر في النمــاذج التفســيرية للعل -الأطروح
التــي كان براهــا مــن قبــل علــى صــورة مغايــرة رغــم أنهــا لــم تتغيــر في الحقيقــة وإنمــا تغيــرت نظــرة 

العالــم لهــا نتيجــة تغيــر النمــوذج العلمــي الســائد 
-السؤال: هل النماذج التفسيرية هي ما يغير نظرة العلم ؟ 

-شرح وتحليل رأي الأطروحة 
يشــرح تومــاس كــون في نصــه أطروحــة مفادهــا أنــه )إذا تأمــل مــؤرخ العلــم ســجل بحــوث 
الماضــي مــن زاويــة مبــادئ و مناهــج التاريــخ  المعاصــر فقــد لا يملــك إلا أن يهتــف قائــا: آه عندمــا 
ــأن الطبيعــة مــن حــول  ــا ب ــا العالــم ذاتــه( فتاريــخ العلــم يخبرن تتغيــر نمــاذج التفســير يتغيــر معه
العالــم لاتتغيــر ولاتتبــدل ومــع ذلــك لــم تســتقر نطــرة العالــم لهــا علــى تفســير واحــد وإنمــا ظــل 
العلمــاء يغيــرون نظرتهــم مــع كل نمــوذج جديــد في التفســير حيــث يقــول تومــاس كــون )وانقيــادا 
للنمــاذج التفســيرية الجديــدة يتبنــى العلمــاء أدوات جديــدة, و يتطلعــون بأبصارهــم صــوب 

اتجاهــات جديــدة.
بــل وأهــم مــن ذلــك أن العلمــاء إبــان الثــورات يــرون أشــياء جديــدة ومغايــرة عندمــا ينظــرون مــن 
خــال أجهزتهــم التقليديــة إلى الأماكــن التــي اعتــادوا النظــر إليهــا و تفحصهــا قبــل ذلــك. ويبــدو 
الأمــر و كأن الجماعــة العلميــة المتخصصــة قــد انتقلــت فجــأة إلى كوكــب آخــر حيــث تبــدو 
الموضوعــات التقليديــة في ضــوء مغايــر وقــد ارتبطــت في الوقــت ذاتــه بموضوعــات أخــرى غيــر 
مألوفــة وطبعــا إن شــيئا مــن هــذا لــم يحــدث: فلــم يقــع أي تغييــرأو تبديــل في المواقــع الجغرافيــة, 
وكل شــأن مــن شــؤون الحيــاة العاديــة يجــري كعادتــه خــارج المخبــر علــى نحــو مــا كان تمامــا. 
ــى النمــاذج التفســيرية تجعــل العلمــاء بالفعــل يــرون  ومــع هــذا فــإن التحــولات التــي طــرأت عل

العالــم الخــاص بموضــوع بحثهــم في صــورة مغايــرة.(
-النــص ) صاحــب النــص( وانطلاقــا مــن ذلــك نجــد دائمــا أن العلمــاء بعــد كل ثــورة علميــة 
ــه  ــدل في ــر تتب ــم آخ ــون إلى عال ــة ويدخل ــرة قديم ــى نظ ــس عل ــم تأس ــم قدي ــن عال ــون م يخرج
نظرتهــم الســابقة وكل ذلــك نتيجــة تغيــر نمــاذج التفســير في العلــم يقــول تومــاس كــون في نهايــة 
هــذا النــص )وطالمــا أن تعاملهــم مــع هــذا العالــم لا يكــون إلا مــن خــال مــا يرونــه و مــا يفعلونــه 
فقــد تحدونــا رغبــة في القــول بأنــه عقــب حــدوث ثــورة علميــة يجــد العلمــاء أنفســهم يســتجيبون 

لعالــم مغايــر( 
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-الرأي النقدي للأطروحة :  
إن نظــرة العلمــاء للأشــياء لاتتغيــر كليــا ولكنهــا تضيــف أبعــادا لــم تكــن حاضــرة في الصــورة ممــا 
يعنــي أن هــذا التغييــر ليــس علــى إطلاقــه فــكل النمــاذج التفســيرية للعلــم لــم تخــرج كليــا عــن 

ســياق التفســيرات التــي قــام عليهــا أقــدم العلــوم .
التعليل : مبررات النقد 

مــن الواضــح أن مــا كان يعتقــد العلــم »أنــه أرنــب ظهــر أخيــرا أنــه بــط« بعبــارة توماس كون نفســه، 
ممــا يعنــي أصــل الشــي بقــي موجــودا ولكــن حجمــه في نظــرة العلــم قــد زاد وذلــك نتيجــة تطويــر 
ــن  ــر بالعي ــا ننظ ــا ، فعندم ــن حقيقته ــف ع ــة وتكش ــر الطبيعي ــرب الظواه ــي تق ــر الت ــم للمناظ العل
المجــردة إلى الأشــياء فإنهــا لاتبــدو لنــا بــذات الحجــم الــذي نراهــا بواســطته عندمــا نســتخدم 

المنظــار الصناعــي   
النص 2

)عندمــا نضــع نظريــة عامــة )مــن بيــن تلــك النظريــات ( العلميــة فــإن الأمــر الوحيــد 
الــذي نكــون قــد تيقنــا منــه هــو أن كل النظريــات تصبــح خاطئــة إذ أضفينــا عليهــا صبغــة 
الإطلاقيــة. فهــي ليســت ســوي حقائــق جزئيــة ومؤقتــة ولكنهــا ضروريــة لنــا كدرجــات 
نرتكــز عليهــا لنتقــدم في البحــث وهــي لا تمثــل إلا الحالــة الراهنــة لمعارفنــا وبالتــالي عليهــا 
أن تتغيــر بنمــو العلــم، وبســرعة أكبــر كلمــا كانــت العلــوم ) التــي تنتمــي إليهــا ( أقــل تقدمــا 
في تطورهــا  ومــن جهــة أخــرى فــإن أفكارنــا تأتينــا عنــد رؤيــة الأحــداث التــي لاحظناهــا 
في البدايــة والتــي نؤولهــا في مــا بعــد إلا أنــه يمكــن أن تتســرب إلى ملاحظاتنــا أســباب كثيــرة 
للخطــأ رغــم كل انتباهنــا و كل فطنتنــا فنحــن لا نســتطيع أبــدا أن نثــق في أننــا قــد رأينــا كل 
شــيء و ذلــك لأن وســائل الملاحظــة غالبــا مــا تعوزنــا أو غالبــا مــا تكــون منقوصــة جــدا و 
ينتــج عــن ذلــك أن الاســتدلال وإن كان يقودنــا في العلــم التجريبــي فهــو لا يفــرض علينــا 
حتمــا نتائجــه و يبقــي فكرنــا حــرا في قبولهــا أو رفضهــا. (  كلــود برنــار: مدخــل لدراســة الطــب 

التجريبــي

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) ينتــج عــن ذلــك أن الاســتدلال وإن كان يقودنــا في العلــم التجريبــي فهــو 

لا يفــرض علينــا حتمــا نتائجــه و يبقــي فكرنــا حــرا في قبولهــا أو رفضهــا.( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )المنهج - التفسير – الفهم – التأويل– التحليل( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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النص3
)نشــهد منــذ بدايــة العصــر الحديــث تطــورا لا مثيــل لــه مــن قبــل في المعــارف التــي تكــوّن العلــم والتــي 
ــة وغيــر قابلــة للشــك  ــا معرفــة تكــون صارمــة وموضوعيّ ــا صفــة العلــم. ونقصــد بالعلــم هن تتبنــى علن
وصادقــة. و تتميــز هــذه المعرفــة العلميّــة عــن كلّ الأشــكال التقريبيّــة، بــل المشــكوك فيهــا مــن المعرفــة 
ــي  ــة الت ــج المذهل ــا و بالنّتائ ــا وحججه ــا وبراهينه ــوة بداهاته ــبقتها، بق ــي س ــات الّت ــدات والخراف والمعتق
توصّلــت إليهــا، وهــي نتائــج قلبــت وجــه الأرض رأســا علــى عقــب. ولكــن مــن المؤســف أن هــذا 
الانقــاب قــد شــمل الإنســان ذاتــه؛ فــإذا كانــت المعرفــة، الّتــي هــي فهــم متزايــد للكــون، مكســبا لا شــك 
فيــه، فلمــاذا اقترنــت هــذه المعرفــة بانهيــار كلّ القيــم الأخــرى، وهــو انهيــار خطــر لدرجــة أنــه يهــدد 
وجودنــا نفســه. ففــي حيــن أن كلّ منتجــات حضــارات الماضــي كانــت مقترنــة صعــودا ونــزولا وكأنهــا 
علــى توافــق تــام، شــبيهة في ذلــك بتعاقــب المــوج، هــا نحــن نشــاهد قبالتنــا مــا لا أحــد شــاهده مــن قبــل: 
الانفجــار العلمــي وقــد اقتــرن بإفــاس الإنســان: هــذه هــي الوحشــية الجديــدة، وهــي وحشــية قــد لا 

ــا.( ميشــال هنــري » الوحشــيّة » نتمكــن هــذه المــرّة مــن تخطيه

1- لماذا اقترنت هذه المعرفة العلمية بانهيار كلّ القيم الأخرى؟
2-  ما الذي يدفع لإفلاس الإنسان في ظل تطور العلوم؟ 

ــل في  ــن قب ــه م ــل ل ــورا لا مثي ــث تط ــر الحدي ــة العص ــذ بداي ــهد من ــة :) نش ــرات التالي ــل الفق 3- تأم
ــون  ــة تك ــا معرف ــم هن ــد بالعل ــم. ونقص ــة العل ــا صف ــى علن ــي تتبن ــم والت ــوّن العل ــي تك ــارف الت المع
صارمــة وموضوعيّــة وغيــر قابلــة للشــك وصادقــة. و تتميــز هــذه المعرفــة العلميّــة عــن كلّ 
الأشــكال التقريبيّــة، بــل المشــكوك فيهــا مــن المعرفــة والمعتقــدات والخرافــات الّتــي ســبقتها، بقــوة 
بداهاتهــا وبراهينهــا وحججهــا و بالنّتائــج المذهلــة التــي توصّلــت إليهــا، وهــي نتائــج قلبــت وجــه 
الأرض رأســا علــى عقــب. ولكــن مــن المؤســف أن هــذا الانقــاب قــد شــمل الإنســان ذاتــه.( وعلــق 

عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )المنهج - التفسير – الفهم – التأويل– التحليل( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل. 

دعامات للتفكير

- قواعد المنهج عند ديكارت  هي: 
▪القاعــدة الأولى الشــك أو البداهــة أو الوضــوح : وهــي الشــك في كل مــا يمكــن الشــك فيــه 
ووضعــه جانبــا، كل شــيء يقبــل أن يشــك فيــه ســيكون مــن الَأولى تجنبــه، بمعنــى، » أن لا أقبــل 
شــيئا علــى أنــه حــق مــا لــم أتبيــن بوضــوح أنــه كذلــك، مــن خــال تجنُّــب التهــور والتســرع في 
إطــاق الأحــكام ، وألا أقُحِــم في أحكامــي إلا مــا يتمثّــل أمــام عقلــي في جــاء وتميّــز بحيــث لا 

ــة« ــك والريب ــال للش ــة مج ــون ثم يك
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▪القاعــدة الثانيــة وهــي التقســيم أو التجــزيء أو التحليــل : ومعناهــا القيــام بعمليــة تقســيم 
للمعضــات المــراد حلهــا إلى أجــزاء صغيــرة قــدر الإمــكان كــي يســهل الإلمــام بهــا واحتواؤهــا، 
ــم كل معضلــة مــن المعضــات التــي أعالجهــا إلى أكبــر قــدر ممكــن  ويقــول فيهــا ديــكارت :« أن أقسِّ

ــح«. ــه الصحي ــى الوج ــة عل ــل المعضل ــروري لح ــذا ض ــزاء ؛ وه ــن الأج م
العمــل علــى ترتيــب الأفــكار حســب  : أي  الترتيــب  أو  بالتركيــب  الثالثــة تســمى  ▪القاعــدة 
صعوبتهــا، البــدء مــن أيســر الأمــور معرفــة إلى أصعبهــا، وذلــك، لبلــوغ معرفــة الأمــور الأكثــر تركيبــا، 
مــن خــال ذلــك، كمــا يقــول ديــكارت :« أن أســير بأفــكاري بنظــام الأشــياء بادئــاً بأكثرهــا بســاطة 
وســهولة في المعرفــة ، لأتــدرّج قليــاً قليــاً حتــى أصــل إلى أعقدهــا وأكثرهــا تركيبــاً ، وأن أفــرض 

نظامــاً حتــى بيــن الأشــياء التــي لا يتلــو بعضهــا بعضــاً«
▪القاعــدة الرابعــة والأخيــرة وهــي الإحصــاء أو المراجعــة : وهــي التوجــه إلى مــا تــم جمعــه مــن 
معرفــة واحصــاؤه كــي لا يتــم إغفــال أي عنصــر، وعنهــا يقــول ديــكارت :«أن أقــوم بعمليــة 
إحصــاء شــاملة ومراجعــة كليــة ، بحيــث أتأكــد مــن أننــي لــم أغفــل شــيئاً. أي أن أســتعرض جميــع 
اســتدلالاتي بحركــة موصولــة غيــر مقطوعــة ، لكــي أتفــادى قــدر المســتطاع ذلــك الخطــر الــذي 

قــد ينجــم عــن تدخــل الذاكــرة في الاســتدلال«.
ــو أول  ــا، وه ــة، منهجــا صارم ــث في المعرفــة الحق ــر والبح ــل للتفكي ــكارت جع ــذا نجــد أن دي - هك
ــه  ــه تأمــات في الفلســفة الأولى، حيــث نلحــظ أن مــن اســتعمل هــذا المنهــج، بدقــة عاليــة، في كتاب
ــة  ــا، والمعرف ــي تلقاه ــارف الت ــك في كل المع ــن الش ــق م ــة، انطل ــة متعالي ــد بدق ــذه القواع ــق ه طب
ــات   ــود الكائن ــم ووج ــود العال ــن وج ــيء، م ــك في كل ش ــواس، ش ــق الح ــن طري ــها ع ــي اقتبس الت
إلى وجــوده هــو نفســه، ومــن كل شــيء، بقــي أمــر واضــح لا يمكــن الشــك فيــه، وهــو فعــل الشــك 
ذاتــه، لــم يكــن بإمكانــه الشــك في أنــه يشــك، ومــن خــال هــذه النقطــة، انطلــق في البحــث، وتبعــه 
أمــر أخــر وهــو التفكيــر فــا يمكنــه أن يشــك دون أن يفكــر، ومنــه اســتدل علــى وجــوده )الذهنــي 
ــو  ــع الكوجيط ــه وض ــودا، ومن ــون موج ــا أن يك ــر دونم ــيء أن يفك ــن لش ــا يمك ــدي(، ف لا الجس
المعــروف » أنــا أشــك، أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود«، وتبعــه بعــد ذلــك باســتدلالات واثباتــات عقليــة 

علــى وجــود النفــس والعالــم والله .
- لقــد حــرر ديــكارت العقــل الإنســاني مــن الظلاميــة التــي كانــت تكبلــه، ونقــى معارفــه التــي امتلكها 
ســابقا مــن الشــوائب، ليضــع الإنســان في مركــز آخــر مــن الوجــود، الوجــود العقلانــي، لقــد كانــت 

عقلانيــة ديــكارت فاتحــة لمجــد إنســاني. 

- المنهــج بصفــة عامــة: ترتيــب الخطــوات وتنظيمهــا للوصــول إلي هــدف -
 المنهــج العلمــي : هــو الاســتقراء وهــو الانتقــال من الجزئي إلى الكلى -
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والفرضيــة  الملاحظــة   : هــي  خطــوات  أربــع  علــي  يقــوم   : التجريبــي  المنهــج 
نــون لقا وا والتجريــب 

الملاحظة: هي مشاهدة العالم للظاهرة في الطبيعة
- الفرضية : هي التفسير الذي يتبادر إلي ذهن العالم للظاهرة

- التجربة : هي إعادة إنتاج الظاهرة في المختبر وفق الشروط التي افترضها العالم
- القانون : هو الصياغة الكمية والرمزية للفرضية بعد إثباتها بالتجربة

- الأبستمولوجيا: الدراسة النقدية لمبادئ وفروض ومناهج ونتائج العلوم
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الجهاز المفاهمي   )4(
تحديد المفاهيم

المفهوم المركزي:  الأبعاد:)مختلف المجالات التي تدرس فيها الظاهرة الإنسانية (

المفاهيم المجاورة

 البعد النفسي: )المنسوب إلى النفس من جهة ماهي مجموعة من الظواهر النفسية.(

ــي  ــمات الت ــن الس ــة م ــو مجموع ــا ه ــة م ــن جه ــع م ــوب إلى المجتم ــي: )المنس ــد الاجتماع البع
تفضــي بالإنســان إلى ان يكــون مفيــدا في مجتمعــه وصالحــا للتفاعــل الانســاني.(

البعد التاريخي: )المنسوب إلى التاريخ من جهة ماهو مجموعة من الآثار التاريخية.(
شرح المفاهيم

الابعاد:

الابعــاد في العلــوم الانســانية تعنــي مجمــوع الظواهــر النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة التــي 
تمثــل موضــوع الدراســة يالنســبة للعلــوم الانســانية حيــث تــدرس هــذه العلــوم الابعــاد المختلــة 
لهــذه الظاهــرة. وقبــل أن نتوغــل في شــرح الابعــاد بمعناهــا الخــاص للعلــوم الانســانية دون غيرهــا 

نحــدد مفهــوم الابعــاد في معناهــا العــام.

الابعــاد جمــع بعــد : » والبع��د في اللغــة خــاف القــرب وهــو عنــد القدمــاء اقصــر امتــداد بيــن شــيئين 
فم��ن قــال منهــم بالخــاء جعـل� البع��د امتــدادا مجــردا ومــن انكــر الخــاء جعلــه قائمــا بالجســم او في 

نفســه صالحــا لان يشــغله الجســم ..

والابعاد الثلاثة :هي  الطول والعرض والعمق« جميل صليبا المعجم الفلسفي.
وللبعد في الفلسفة الحديثة اربعة معان هي ، باختصار،:

١-البعــد في علــم الهندســة:  هــو المقــدار الحقيقــي الــذي يحــدد بنفســه أو بغيــره مقــدار شــكل قابــل 
للقيــاس كالخــط او الســطح او الجســم ومثــال ذلــك ابعــاد الجســم.

٢- والبعــد لــه معنــى آخــر في علــم الهندســة هــو أنــه المقــدار الحقيقــي، ايضــا ، الــذي يعيــن بنفســه او 
بغيــره وضــع النقطــة في المــكان ) خطــا كان أو ســطحا أو حيــزا...(

٣- البعد في علم الحساب : هو العدد الحقيقي وهو جزء من العدد المركب.
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امــا في علــم الجبــر فــإن كلمــة بعــد تــدل علــى الدرجــة، فــإذا قلــت هــذه المعادلــة مــن البعــد الثانــي 
أشــرت بذلــك إلى أنهــا مــن الدرجــة الثانيــة.

٤ - البعــد في علــم الميكانيــكا وعلــم الفيزيــاء:  هــو المقــدار الــذي يتوقــف عليــه قيــاس مقــدار 
آخــر مــع بيــان العلاقــة الخيريــة التــي تربــط هذيــن المقداريــن :

أمــا الأبعــاد في العلــوم الإنســانية التــي تهمنــا هنــا فهــي: البعــد النفســي والبعــد الاجتماعــي والبعــد 
التاريخي.

ــم  ــا المفاهي ــي عينه ــا ه ــرار لأنه ــيا للتك ــه تحاش ــاث كل في وقت ــاد الث ــذه الابع ــن ه ــنتحدث ع وس
ــي: ــا يل ــرحها فيم ــي سنش ــاورة الت المج

النفسي :

 النفســي: المنســوب إلى النفــس، والنفــس مفهــوم » يشــير إلى الكليــة التــي تشــمل العقــل والوعــي 
واللاوعــي وتمثــل موضــوع الدراســة في علــم النفــس حيــث يهتــم علــم النفــس بدراســة الظواهــر 

النفســية. 

النفســي: المنســوب إلى النفــس مــن جهــة ماهــي مجموعــة مــن الظواهــر التجريبيــة فالظواهــر 
النفســية بهــذا المعنــى تدخــل في الجنس الــذي تدخل فيه الظواهــر الفيز يا ئية  أو الفيســيولوجية.

والنفســي هــو المتعلــق بظواهــر الســلوك مــن جهــة مــا هــي تابعــة لتجربــة الفــرد، لا مــن جهــة مــا 
هــي ثابتــة في النــوع.

ويعنــي الســلوك والتصــورات التــي تتبلــور في الــذات الانســانية عبــر متتاليــة مــن الزمــن، فتحــدد 
مرتســما لطبــاع وميــول الشــخصية ومزاجهــا ومميزاتهــا النفســية والخلقيــة.

ولمــا كان علــم النفــس هــو المجــال الــذي تــدرس فيــه النفــس والظاهــرة النفســية بــا بعادهــا 
المختلفــة أردنــا ان نلقــي عليــه الضــوء عــل ذلــك يزيــد الموضــوع وضوحــا.

يعــرف جميــل صليبــا علــم النفــس بقولــه: » احســن تعريــف لعلــم النفــس ، في نظرنــا، هــو القــول 
إن هــذا العلــم لا يبحــث في النفــس بــل يبحــث في الظواهــر النفســية شــعورية كانــت او لا شــعورية، 

للكشــف عــن قوانينهــا العامــة،) المعجــم الفلســفي. ص٤٨٣(
» كان القدمــاء يعــدون علــم النفــس فرعــا مــن فــروع الفلســفة) la scimcedelلاشــتماله عندهم 

البحــث في حقيقــة النفــس وعلاقتهــا بالبــدن وبقائهــا بعــد المــوت «.
 امــا المحدثــون فإنهــم يجــردون علــم النفــس مــن كل طابــع فلســفي ويطلقــون عليــه اســم 
)البســيكولوجيا( فالبســيكولوجيا عندهــم هــي البحــث في النفــس للكشــف عــن قوانينهــا لا البحث 

في جوهــر النفــس.
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وضــع لفــظ )ابســيكلوجيا( لأول مــرة في القــرن ١٦ ثــم شــاع اســتعماله في القــرن ١٨بتأثيــر )وولــف 
( ثــم انتشــر بعــد ذلــك في جميــع اللغــات الأوروبيــة. وعلــم النفــس علــم وضعــي يعتمــد علــى 
الملاحظــة والتجربــة كغيــره مــن العلــوم الوضعيــة إلا أن طريقــة التجريبــي   فيــه مختلفــة عنهــا 

ــى أســاس مــزدوج مــن الملاحظــة الذاتيــة في غيــره لاعتمادهــا عل
 ) التأمــل  والملاحظــة الموضوعيــة الخارجيــة( ولعلــم النفــس اوصــاف واقســام ، وفــروع يــدرس 

كل منهــا شــكلا مــن اشــكال الظواهــر النفســية او جانبــا مــن جوانــب الســلوك.
١- علــم النفــس الســلوكي او ابســيكولوجية ردود الفعــل ويبحث في الســلوك بوجه عــام. وان كان 
هــذا الاســم يطلقــه البعــض علــى علــم النفــس كلــه يقــول دانيــال لا جــاش : » إن علم النفس ســواء 

بالنســبة إلى علــم النفــس الكلينيكــي او بالنســبة الى علــم النفــس التجريبــي هو علم الســلوك.«
٢ -علــم النفــس الشــعوري: أو ا بســيكو لــو جيــة التعاطــف ويهتــم بوصــف مــا يشــعر بــه الفــرد 
مــن الافــكار و الا نفعــا لا ت  والنزعــات  والإرادات مــن جهــة ماهــي خاصــة بــه، او مشــتركة  بينــه 

وبيــن غيــره مــن ابنــاء جنســه.

٣- علــم النفــس التأملــي او علــم النفــس الانتقــادي: وموضوعــه تأمــل الافــكار ونقدهــا لمعرفــة 
صفاتهــا الحقيقيــة، وشــروطها وروابطهــا الضروريــة وقيمتهــا.

- علــم النفــس الوجــودي أو العقلــي أو النظــري: وموضوعــه التأمــل الذاتــي مــن اجــل 
الكشــف عــن حقيقــة جوهريــة كامنــة وراء الظواهــر النفســية.

الاجتماعي:
الاجتماعــي مفهــوم أساســي في العلــوم الانســانية يســتخدم فيهــا وفي ســياقات أخــرى بمعان 

مختلفة 

الاجتماعي لغة: اجتماعي: اسم منسوب إلى اجتماع . معجم المعاني.

الاجتماعي اصطلاحا :

يعــرف اصطلاحــا بأنــه : » الســمات التي تفضي بالإنســان إلى أن يكون مفيــدا في مجتمعه وصالحا 
للتفاعــل الانســاني، وتســمى هــذه الســمات الفضائــل الاجتماعيــة.« )د. مــراد وهبــه المعجــم 
الفلســفي.ص٢٣(. يــرى مــراد وهبــة أن هــذا المصطلــح اســتخدم لاول مــرة في انســكيلوبيديا 
ديــدرو المســماة المعجــم التحليلــي لــآداب والعلــوم والمهــن الــذي صــدر )عــام ١٧٥١ وعــام ١٧٧٢(

وعرفــه جميــل صليبــا في معجمــه الفلســفي بقولــه: »  اجتماعــي : sociologists ((  هــو المذهب 
الــذي يفســر المســائل الفلســفية الاساســية و حــوادث تاريــخ الاديــان، بعلــم الاجتماع.
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وهــو ضــد المذهــب النفســي )psycologisme(  الــذي  يفســر الظواهــر الاجتماعيــة بالظواهــر 
النفســية. قــال )بوتــرو( :« إن المذهــب النفســي والمذهــب الاجتماعــي يرجعــان الظواهــر الدينيــة 
والظواهــر الطبيعيــة للفاعليــة النفســية او الاجتماعية.«وهــو يجعــل هذيــن المذهبيــن مقابليــن 
للمذهــب الروحــي ، أو لمذهــب العمــل، أو لمذهــب التجربــة الدينيــة. وهــو امــر معقــول جــدا 
فالطــاق مثــا وهــو ظاهــرة اجتماعيــة غالبــا مــا تعــود اســبابه إلى حــالات او ظواهــر نفســية 

ــا إلى التصــرف ضــد قناعتــه. تــؤدي بصاحبه
ويســتخدم المذهــب الاجتماعــي في مجــالات اخــري كالاخــاق والجمــال. فالمذهــب الاجتماعي 
في علــم الجمــال: sociologisme  esthètique((  هــو المذهــب الــذي يفســر الشــعور بالجمــال 

باســباب اجتماعيــة. او الــذي يجعــل غايــة الفــن إحــداث انفعــال جمــالي ذي صفــة اجتماعيــة.
امــا المذهــب الاجتماعــي في علــم الاخــاق فهــو المذهــب الــذي يرجــع شــعور الفــرد بالالتــزام 

الحيــاة الاجتماعيــة ومقتضياتهــا. الاخلاقــي إلى متطلبــات 
ولمــا كان الاجتماعــي بوجــه عــام هــو المنســوب إلى الاجتمــاع  فإنــه يتعيــن علينــا أن نعــرف 

مفهــوم الاجتمــاع.
الاجتماع:

»الاجتمــاع ضــد الافتــراق. وقــد اطلــق ابــن خلــدون اســم الاجتمــاع الانســاني علــى عمــران العالــم 
ــي  ــان مدن ــم ( » الانس ـء ع��ن هـذ�ا بقوله ــر العلماـ ــاني ضـر�وري.« ويعب ق��ال :« إن الاجتم��اع الانس
بالطبــع.« )المقدمــة ص ٦٩ مــن طبعــة دار الكتــاب اللبنانــي بيــروت ١٩٦٧( ويعــد ابــن خلــدون 
ــال  ــران ،وق ــم العم ــماه بعل ــه وس ــدد موضوع ــه ح ــاع لأن ــم الاجتم ــيس عل ــابقين الى تأس اول الس
بخضــوع  الظواهــر الاجتماعيــة لقانــون الســببية. ومــع أن ) موتســكيو ( و)كوندرســيه(  قــد نســجا 
so� )عل�ـى من�ـوال اب�ـن خل�ـدون ف�ـإن أول فيلس�ـوف أوروب�ـي اس�ـتعمل اصطالح عل�ـم الاجتم�ـاع) 
ciologie(  واطلــق عليــه البحــث في الظواهــر الاجتماعيــة هــو )اوغســت كونــت( قــال: » اعتقد 
ــدلا مــن  ــذ و الآن في اســتعمال هــذا الاصطــاح الجديــد ب ــي ان أخاطــر بنفســي من ــه يجــب عل أن
اصطــاح الفيزيــاء الــذي اســتعملته ســابقا وذلــك للدلالــة باســم واحــد علــى ذلــك القســم الاضــافي 
مــن الفلســفة الطبيعيــة المتعلقــة بدراســة القوانيــن الخاصــة بالظواهــر الاجتماعيــة.« )معجــم  الــد 

كتــور جميــل صليبــا  الجــزء الاول ص ٣٨.(
التاريخي :

التاريخــي لغــة : » اســم منســوب إلى تاريــخ، و التاريــخ جملــة الاحــوال والاحــداث التــي يمــر بهــا 
كائــن مــا، ويصــدق علــى الفــرد والمجتمــع كمــا يصــدق علــى الظــوا هرالطبيعيــة والانســانية.« و 

التاريــخ تعريــف الوقــت وتاريــخ الشــيء وقتــه وغايتــه. معجــم المعانــي.



175

التاريخي اصطلاحا :
التاريخــي يــدل علــى معنييــن الاول: مذهــب يطلــق عليــه المذهــب التاريخــي وهــو مذهــب يقــرر 
أن القوانيــن الاجتماعيــة تتصــف بالنســبية التاريخيــة  وان الحــوادث الاجتماعيــة محكومــة 

بضــرورة تاريخيــة وأن الخبــر هــو مــا يأتــي مطابقــا لهــذه الضــرورة التاريخيــة. 
والمعنــى الثانــي : التاريخــي بمعنــى: المنهــج التاريخــي وهــو منهــج نشــأ مــن الوعــي التاريخــي الذي 
يقــر بــان الاحــداث التاريخيــة تتســم بالامــكان والتفــرد. ولهــذا فــإن هــذا المنهــج قــد هــز الاوضــاع 
التقليديــة التــي تتوهــم أنهــا تتخــذ شــكل المطلــق علــى حــد تعبيــر ارنســت قرولتــش)١٨٦٥ _١٩٢٣( 
المعنــون بالمنهــج التاريخــي والــد وجمــا طيقــي في علــم اللاهــوت جــاء فيــه أن ثمــة انحــاء ثلاثــة 

للمنهــج التاريخــي هــي :
ــع التقاليــد للفحــص الدقيــق والفضــل  - العــادة التاريخيــة للعقــل هــي عــادة نقديــة تخضــع جمي
في ذلــك مــردود إلى التنويــر علــى نحــو ماهــو وارد لــدى كانــط. هــذا بالاضافــة إلى أن هــذه العــادة 

التاريخيــة لا تفتــرض إلا احكامــا احتماليــة في مجــال التاريــخ.
- إن معنــى احتماليــة الاحــداث التاريخيــة يســتند إلى قــدرة الناقــد التاريخــي علــى الكشــف عــن 
المماثلــة بيــن احــداث الحاضــر واحــداث الماضــي، لأن المماثلــة تســمح للمــؤرخ بتفســير » ماهــو 

مجهــول في الماضــي بمــا هــو معــروف  في الحاضــر« وبذلــك يتلاشــى مــا هــو غيــر مماثــل.
- ارتبــاط مبــدأ المماثلــة بمبــدأ التضايــف بحيــث ترتبــط الاحــداث بعضهــا ببعــض ومــن ثــم تكــون 
لدينــا هويــة بيــن التاريخــي والنســبي، شــريطة عــدم تجاهــل الجــدة  و الديناميــة والحريــة التــي 

يتســم بهــا المســار التاريخــي.« د.مــراد وهبــه المعجــم الفلســفي.
 التاريخ علم يبحث في الوقائع والحوادث الماضية

عرفــه ابــن خلــدون بقولــه : » إنــه خبــر عــن الاجتمــاع الانســاني الــذي هــو عمــران العالــم 
ومايعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال مثــل التوحــش والتأنــس والعصبيــات واصنــاف 
ــا  ــا. وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــض وم ــى بع ــم عل ــر بعضه ــات للبش التغلب
ــدث في  ــا يح ــائر م ــع وس ــاش والصنائ ــب والمع ــن الكس ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــه البش ينتحل

ذلــك  العمــران بطبيعتــه مــن الاحــوال.« )المقدمــة ص٥٧(
وكانت كلمة التاريخ تدل عند القدماء على معاني متعددة:

تدل عند سقراط على المعرفة. وعند ارسطو تدل على مجرد جمع الوثائق.
ــة  ــور العام ــة لا بالأم ــور الجزئي ــم بالأم ــذي يهت ــم ال ــون ( العل ــد ) بيك ــي عن ــوم التاريخ ــى مفه ويعن

ــرة. ــي الذاك ــه ه ــة ل ــوة اللازم والق
و تاريخ الانسان يبحث في تاريخ احوال البشر ووقائعهم الماضية.

 وامــا كورنــو فاعتبــر التاريــخ صنــف مــن الاصنــاف  الثلاثــة التــي صنــف إليهــا العلــوم وهــي: العلوم 
النظريــة، والعلــوم الكونيــة والتاريخية، والعلــوم العملية.

وتطلــق كلمــة تاريــخ في أيامنــا هــذه علــى العلــم بمــا تعاقــب علــى الشــيء في الماضــي مــن الاحــوال 
المختلفــة ســواء كان ذلــك الشــيء ماديــا او معنويــا. )جميــل صليبــا المعجــم الفلســفي.(
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التاريخــي: القــول إن الامــور الحاضــرة ناشــئة مــن التطــور التاريخــي. ويطلــق هــذا اللفــظ ايضــا 
علــى المذهــب الــذي قــال إن اللغــة والحــق والاخــاق ناشــئة مــن ابــداع جماعــي لاشــعوري، و لا 
إرادي وأن هــذه الأمــور قــد بلغــت الآن نهايتهــا، وإنــك لا تســتطيع تبديــل نتائجهــا بالقصــد ولا أن 
تفهمهــا علــى حقيقتهــا إلا بدراســة تاريخيــة. ولعــل هــذا مــا يبرر محاولــة دراســة الظواهــر التاريخية 

دراســة موضوعيــة علميــة. وهــو مايصبــو إليــه كل الباحثيــن  في هــذا المجــال.
التمثيل للمفاهيم :

ــا بعادهــا المختلفــة : النفســية  ــاد : اثبتــت الدراســات التــي اجريــت للظواهــر الاجتماعيــة ب الابع
ــة و  ــبابها الحقيقي ــن اس ــف ع ــي في الكش ــج التجريب ــة المن ــدم فاعلي ــة ع ــة والتاريخي والاجتماعي

ــة. ــة علمي دراســتها د راســة موضوعي
النفســي: اســتطاع باحــث نفســي في مستشــفى الامــرا ض العقليــة الكشــف عــن عقــدة نفســية 

كانــت تعانــي منهــا جارتنــا.
الاجتماعي: كشفت الدراسات عن تغير اجتماعي في قيم مجتمعنا الاخلاقية .

ــي: نجــح المنهــج التاريخــي في دراســة الظواهــر الانســانية ذات البعــد التاريخــي دراســة  التاريخ
ــة. موضوعي

• النص التطبيقي:	

)يجــب أن نتصــور الإنســان مــن جهــة ماهــو سلســلة مــن علاقــات فاعلــة - وهــي عمليــة 
وإن كان فيهــا للفرديــة أهميــة كبيــرة فإنهــا ليســت مــع ذلــك العنصــر الوحيــد الــذي يجــب 

الأخــذ بــه – لأن الإنســانية المرتســمة في كل فرديــة مؤلفــة مــن أبعــاد مختلفــة وهــي:
1-البعد الفردي

2-البعد الخاص بالآخرين 
3-البعد الخاص بالطبيعة 

لكــن كلا مــن البعــد الثانــي والثالــث ليســا كمــا يبــدو من البســاطة ،فعلاقــة الفــرد بالآخرين 
ــه إلى  ــل بانضمام ــرد يتكام ــى أن الف ــة ،بمعن ــة عضوي ــا علاق ــاوز ،وإنم ــة تج ــت علاق ليس

كائنــات عضويــة ،تذهــب مــن أبســط الأشــكال إلى أكثرهــا تعقيــدا .
وهكــذا لاتقــوم علاقــة الإنســان بالطبيعــة  علــى مجــرد كونــه هــو أيضــا طبيعــة ، بــل تقــوم 

علــى كونــه فاعــا وصانعــا .( غرامشــي )بتصــرف( 

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) وهكــذا لاتقــوم علاقــة الإنســان بالطبيعــة  علــى مجــرد كونــه هــو أيضــا 
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طبيعــة ، بــل تقــوم علــى كونــه فاعــا وصانعــا( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
تنمية المهارات

النص1

)تعتبــر النزعــة الســلوكية أن المبــدأ الحقيقــي لعلــم النفــس ، قبــل كل شــيء ، إلا حــركات يمكــن 
ملاحظتهــا، وأنــه لا يمكننــا أن نصــوغ قوانيــن أو نقــوم بقياســات إلا علــى أمــور يمكــن ملاحظتهــا 
ــة  ــه العضوي ــوم ب ــلوك، أي ماتق ــة الس ــا ملاحظ ــال أن بإمكانن ــرة ، والح ــر مباش ــة غي ــرة أو بصف مباش
ــو  ــن« ه ــد »واطس ــكلام عن ــظ أن ال ــب أن نلاح ــا يج ــوال ،إذ أنن ــن أق ــا م ــدر عنه ــال ،ومايص ــن أفع م
فعــل كباقــي الأفغــال:« فالــكلام معنــاه القيــام بفعــل أو بســلوك ،فــأن تتكلــم بصــوت مرتفــع أو أن تكلــم 
نفســك )يعنــي أن تفكــر(، فذلــك أيضــا نــوع مــن الســلوك يضاهــي في موضوعيتــه لعــب الكــرة (. 
ــتجابات ...  ــات واس ــه إلى منبه ــاظ ترجع ــق ألف ــن طري ــرية ع ــات البش ــلوك الكائن ــف س ــن وص ويمك

ــتجابة ؟ ــه واس ــي منب ــن كلمت ــم م ــب أن نفه ومايج
المنبــه والاســتجابة يعنيــان في اصطــاح »واطســن« المؤثــر ورد الفعــل، فالمنبــه هــو كل موضــوع في 
ــوان  ــد الحي ــيولوجية عن ــروط الفس ــة للش ــجة نتيج ــدث في الأنس ــر يح ــو كل تغي ــة ، وه ــة العام البيئ
ــا  ــش، أم ــاء ع ــن بن ــاه م ــي أو منعن ــاطه الغذائ ــن نش ــاه م ــه إن حرمن ــدث في ــذي يح ــر ال ــك التغيي كذل
الاســتجابة ، فتعنــي كل مــا فعلــه الحيــوان، كأن يقتــرب أو يبتعــد عــن ضــوء، أو يفــزع مــن تصامــم أو 
حمايــة أطفــال أو تأليــف كتــب إلــخ . فالنزعــة الســلوكية هــي إذن جــزء مــن العلــوم الطبيعيــة مجــال 
دراســته التكيفــات البشــرية ، وإن هــذه النزعــة لاتريــد أن تلجــأ إلا إلى مناهــج العلــوم الوضعيــة ، تلــك 
المناهــج التــي تعتمــد علــى القيــاس والملاحظــة الخارجيــة ، وإنمــا هــي علــم الســلوك . إن الســلوك 

يفتــرض تكيفــا وتوافقــا ثابتيــن.( بيــر نافيــل :)الســكولوجيا علــم الســلوك ،غاليمــار( 

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمل الفقرة التالية :) إن السلوك يفترض تكيفا وتوافقا ثابتين.( وعلق عليها 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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النص 2

)لمــا كان الفــرد لا يكتفــي بذاتــه، كان يســتمد مــن المجتمــع كل مــا هــو ضــروري لــه كمــا كان 
يعمــل لفائــدة المجتمــع. وهكــذا ينشــأ لديــه شــعور قــوي جــدا بحالــة التبعيــة التــي هــو عليهــا 
: فيتعــود علــى تقديــر نفســه حــق قدرهــا، أي يتعــود علــى أن لا ينظــر إلى نفســه إلا باعتبــاره 

جــزءا مــن كل أو عضــوا في جســم .
ــي  ــب، وه ــة فحس ــات اليومي ــذه التضحي ــم ه ــأنها أن لا تله ــن ش ــاعر م ــذه المش ــل ه ومث
ــم  ــي تله ــل ه ــم ، ب ــا المنتظ ــة نموه ــة اليومي ــاة الاجتماعي ــن للحي ــي تضم ــات الت التضحي

كذلــك في بعــض المناســبات أعمــال التنــازل الكامــل ونكــران الــذات الآلي .
ــه لا باعتبارهــم أشــياء،  ــم المجتمــع مــن جهتــه أن ينظــر إلى الأعضــاء الذيــن يكونون ويتعل
ــم  ــه بإزائه ــم ، ول ــتغني عنه ــه أن يس ــس ل ــن لي ــم متعاوني ــل باعتباره ــوق ، ب ــم حق ــه عليه ل

ــات .  واجب
فمــن الخطــأ إذن أن نقابــل المجتمــع الــذي ينشــأ عــن وحــدة العقائــد بالمجتمــع الــذي يقــوم 
علــى التعــاون، فنضفــي علــى الأول وحــده طابعــا خلقيــا، ولا نــرى في الثانــي إلا تجمعــا 
ــر أن  ــس إلا أن نعتب ــه فلي ــة في ــه الكامن ــه أخلاقيت ــه ل ــاون نفس ــق أن التع ــا. والح اقتصادي
هــذه الأخلاقيــة - في مجتمعاتنــا الحاليــة- لــم تلــق بعــد كامــل التطــور الــذي هــي في حاجــة 

ــد ــد الواح ــان ذو البع ــرت ماركيز .الإنس ــذ الآن.( هرب ــه من إلي

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) فمــن الخطــأ إذن أن نقابــل المجتمــع الــذي ينشــأ عــن وحــدة العقائــد 

بالمجتمــع الــذي يقــوم علــى التعــاون، فنضفــي علــى الأول وحــده طابعــا خلقيــا، ولا نــرى في الثانــي 

إلا تجمعــا اقتصاديــا..( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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النص 3

) لقــد كان التاريــخ دومــا ، يؤســس الحــوادث »التاريخيــة« ثــم يســتخدمها ، وهــذا مــا كان علــى العمــوم 
صحيحــا وأمــرا واضحــا خصوصــا حينمــا يكــون التاريــخ عبــارة عــن نســيج خالــص مــن الأحــداث 
ــا ، أو إذا شــئنا إنــه يعيــد إنشــاءها  أو يــكاد ...إن المــؤرخ هــو الــذي ينشــئ كل المــواد التــي يعمــل عليه
. إن المــؤرخ لا يتحــول في الماضــي بــدون أي قصــد أو هــدف كمــا يفعــل جامــع الخــرق الباليــة باحثــا 
عــن المهمــات ، وإنمــا ينطلــق ، علــى العكــس ، في بحثــه وفي ذهنــه خطــة مرســومة مســبقا  أو مشــكل 
يتطلــب الحــل أو فرضيــة عمــل يريــد التحقــق منهــا .إن كل مــن ينفــي عــن هــذا العمــل طابعــه العلمــي 

فإنمــا يؤكــد ،بذلــك عــدم معرفتــه بالعلــم وشــروطه ومناهجــه .( لوســيان فيفــر )دفــاع عــن التاريــخ(

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) إن كل مــن ينفــي عــن هــذا العمــل »التاريــخ« طابعــه العلمــي فإنمــا يؤكــد 
،بذلــك عــدم معرفتــه بالعلــم وشــروطه ومناهجــه( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 
5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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الجهاز المفاهمي   )5(

تحديد المفاهيم

المفهــوم المركــزي: التربيــة: )تدريــب مختلــف الوظائــف النفســية وتقويــة القــدرات 
ــيئا.(  ــيئا فش ــا ش ــغ  كماله ــى تبل ــكات حت ــة المل وتنمي

المفاهيم المجاورة

الرعاية: )اهتمام بأمر شخص واعتناء به.(
التوجيه: )إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين.(

الارشاد: )الوعظ والتوجيه والهداية.(

شرح المفاهيم

التربية : 

التربية لغة: التهذيب والتعليم والتنشئة.

و» التربيــة علــم وظيفتــه البحــث في اســس التنميــة البشــرية وعواملهــا واهدافهــا الكبــرى.« معجــم 
المعاني.

التربية اصطلاحا:
عرفهــا جميــل صليبــا بقولــه : » التربيــة هــي تبليــغ الشــيء إلى كمالــه، او هــي كمــا يقــول المحدثــون 
تنميــة الوظائــف النفســية بالتمريــن حتــى تبلــغ كمالهــا شــيئا فشــيئا. تقــول ربيــت الولــد إذا قويــت 
ــة. وتقــول  ــة معين ملكاتــه ونميــت قدراتــه، وهذبــت ســلوكه حتــى يصبــح صالحــا للحيــاة في بيئ

تربــى الرجــل إذا احكمتــه التجــارب، و نشــأ نفســه بنفســه .« المعجــم الفلســفي ص ٢٦٦.
ــفي  ــه الفلس ــا في معجم ــل صليب ــف جمي ــا لتعري ــون مطابق ــكاد يك ــا ي ــه تعريف ــراد وهب ــا م ويعرفه
بقولــه: » التربيــة علــم موضوعــه جملــه المعلومــات والمهــارات التــي انجــزت في الماضــي والتــي 
تنقلهــا المدرســة مــن جيــل إلى جيــل. وغايــة هــذا العلــم تنميــة الوظائــف النفســية بالتمريــن حتــى 
تبلــغ كمالهــا. وتتــم التربيــة إمــا بفعــل الغيــر وإمــا بفعــل الانســان ذاتــه. او مــا يعــرف باســم التربيــة 

ــفي ص .١٧٩. ــم الفلس ــه المعج ــراد وهب ــة.self education .« د. م الذاتي
ــه  ــة قدرات ــن الإنســاني بتنمي ــمح للكائ ــي تس ــة الت ــة هــي العملي ــه : » التربي ــا ريبــول بقول ويعرفه
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الجســمية والعقليــة وكذلــك عواطفــه الاجتماعيــة والجماليــة والاخلاقيــة بهــدف تحقيــق مهمتــه 
كإنســان ... إنهــا كذلــك )التربيــة (نتيجــة هــذه العمليــة. «ويــرى البعــض ان التربيــة هــي مجمــوع 
العمليــات التــي بهــا يســتطيع المجتمــع ان ينقــل معارفــه واهدافــه المكتســبة ليحافــظ علــى بقائــه 
وتعنــي في نفــس الوقــت التجــدد المســتمر لهــذا التــراث وللأفــراد الذيــن يحملونــه فهــي إذن عملية 

نمــو وليســت لهــا غايــة إلا المزيــد مــن النمــو إنهــا الحيــاة نفســها. 
ومــن شــروط التربيــة الصحيحــة أن تنمــى شــخصية الطفــل مــن الناحيــة الجســمية والعقليــة 
ــه  ــعاد نفس ــى إس ــل عل ــه ويعم ــاوز ذات ــة يج ــة الطبيع ــى مؤالف ــادرا عل ــح ق ــى يصب ــة حت والخلقي
ــه الظواهــر الأخــرى في  وإســعاد النــاس. وتعــد التربيــة ظاهــرة اجتماعيــة تخضــع لمــا تخضــع ل

ــا. ــا وتطويره نموه
 تتــم التربيــة بطريقــان : الأول أن يربــى الطفــل بواســطة المربــي والثانــي أن يربــي نفســه بنفســه 

وهــذه الطريقــة تســمى بالتربيــة الذاتيــة .
فــإذا اخــذت التربيــة بالطريــق الأول كانــت عمــا موجهــا يتــم في بيئــة معينــة وفقــا لفلســفة معينــة 
ــن  ــم م ــجيته يتعل ــى س ــل عل ــه الطف ــرك في ــا يت ــا ذاتي ــت عم ــي كان ــق الثان ــذت بالطري وإذا أخ

نشــاطه القصــدي .
وتســمى التربيــة التــي تقــوم علــى هــذا النشــاط الحــر وعلــى مراعــاة الفــروق الفرديــة والقابليــات 
الشــخصية بالتربيــة التقدميــة.  Education progressive((، وهــي حركــة اصلاحيــة مبنيــة 
ــوي  ــون دي ــز ج ــث يمي ــوي(. حي ــفة )دي ــة بفلس ــة ومتصل ــية والاجتماعي ــب النفس ــى المذاه عل
بيــن التربيــة الســلفية والتربيــة التقدميــة مــن حيــث أن هــذا المنهــج مــن حيــث أن الأولى تفــرض 
معارفهــا وأســاليبها وقواعــد الســلوك مــن فــوق ومــن نظــام برانــي. أمــا الثانيــة فتســمح بالنشــاط 
الحــر وبالتعلــم بالخبــرة وباكتشــاف مهــارات وتقنيــات علــى انهــا وســائل لإنجــاز غايــات واســتثمار 
المعجــم  وهبــه  مــراد  د.   ( متغيــر.  عالــم  مــع  والتكيــف  الحاضــر  في  المتاحــة  الفــرص 

.179 ص  الفلســفي 
ــح  ــى ميــدان التربيــة وبذلــك تصب ــى في تطبيــق التفكيــر الفلســفي عل امــا فلســفة التربيــة فتتجل
الفلســفة كمــا يقــول جــون ديــوي :«النظريــة العامــة للتربيــة«. وبهــذا تكــون فلســفة التربيــة هــي 
النشــاط الفكــري المنظــم الــذي يتخــذ الفلســفة وســيلة لتنظيــم العمليــة التربويــة وتنســيقها 

ــا. ــعى إلى تحقيقه ــي تس ــداف الت ــم والاه ــح القي ــجامها و توضي ــى انس ــل عل والعم
ــة  ــة في العملي ــرة والمتدخل ــر المؤث ــف العناص ــمولية تكش ــرة ش ــن نظ ــة م ــفة التربي ــن فلس و تمك

ــية. ــة والسياس ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــل الظ ــن قب ــة م التربوي
وتربط الفلسفة مصير التربية بصورة الحياة التي تريدها وصورة الانسان التي تريدها.

ولعــل هــذا مــا دفــع البعــض إلى القــول إن الفلســفة دون تربيــة تــرف فكــري، والتربيــة دون فلســفة 
نشــاط عديــم الأفــق. 



182

الرعاية:
بالإنســان والحيــوان  الدلالــة حيــث يســتخدم للاهتمــام والعنايــة  مــزدوج  الرعاي��ة  مفهــوم 
ــة  ــالات التربي �ـا في مج �ـة دورا مهم ـاء كم��ا يلع��ب مفهـو�م الرعاي �ـد سوـ �ـات الأخ��رى عل��ى ح والكائن

وعلــم النفــس والصحــة وغيرهــا.
الرعاية لغة : اسم . مصدر رعى ، يحترف الرعاية : حرفة الراعي.

رعاية يقصد بها الاهتمام بأمور الشيء والاعتناء به. ) موسوعة الموسوعة العربية الشاملة.(
�ـي مختلفــة باختــاف الاهتمامــات التــي تمثــل  ــى معان ــا: وتق��ال الرعاي��ة عل ــة اصطلاح الرعاي
والرعايــة  الصحيــة  والرعايــة   التعليميــة  والرعايــة  التربويــة  كالرعايــة  للرعايــة  موضوعــا 

الاجتماعيــة.
ومن اجل فهم اعمق للرعاية نتعرف على انواعها المذكورة آنفا.

الرعايــة التعليميــة: تؤثــر الرعايــة والتعليــم تأثيــرا مباشــرا على رفــاه الأطفال في مرحلــة الطفولة 
المبكــرة وحتــى مرحلــة انتقالهــم إلى التعليــم الابتدائــي وفهمهــم للعالــم ومــدى قدرتهم علــى تحقيق 
ــم في  ــة والتعلي ــة الرعاي ــاث أهمي ــر الأبح ــث تظه ــتقبلية حي ــرص المس ــن الف ــتفادة م ــى اس اقص
ــوع الاجتماعــي وغيرهــا مــن المعيقــات التــي  ــا في معالجــة الن ــة المبكــرة وأهميته ــة الطفول مرحل
تحــول دون الوصــول إلى المدرســة الابتدائيــة كمــا تزيــد مــن المشــاركة والتحصيــل في المدرســة 
وخفــض معــدلات الرســوب والتســرب وبالتــالي تقليــل الهــدر في نظــام التعليــم ، كمــا أنهــا تســاهم 

في الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين .وتعميــم الفوائــد الاجتماعيــة الأوســع.  
 امــا الرعايــة التربويــة »فهــي كافــة انــواع الاهتمامــات التربويــة التــي يتلقاهــا الطلبــة المتميزيــن 

ــة. )الموهوبيــن والمتفوقيــن والمبدعيــن( في المراحــل الدراســية مــن برامــج ومــواد إثرائي
ــال  ــن خ ــة م ــات المقدم ــج والخدم ــن البرام ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــة: ه ــة الاجتماعي الرعاي
تهــدف إلى خدمــة  الرســمية والتــي  الرســمية وغيــر  للجهــات  التطوعيــة والخيريــة  الجهــود 
ــم وذلــك  ــي مــن الفقــر والحاجــة وافرادهــا العاجزيــن عــن خدمــة ذواته المجتمعــات التــي تعان
لوضــع حــد للصعوبــات والتحديــات التــي تعانيهــا تلــك المجتمعــات والوقايــة منهــا. وتــرى فلســفة 
الرعايــة الاجتماعيــة ضــرورة مشــاركة الإنســان لمجتمعــه مــن خــال إبــراز ادوار تتســم بالتفاعل 

ــح والمســؤوليات. ــادل المصال ــام  وتب الت
ــرد  ــية للف ــة الاساس ــات الصحي ــي الاحتياط ــة وه ــة الاولي ــة الصحي ــة: الرعاي ــة الصحي  الرعاي
والمجتمــع، وتتــراوح بيــن التوعيــة والوقايــة وصــولا إلى العــاج وتقــوم علــى توفيــر مجموعــة 

مــن الخدمــات الصحيــة الأساســية لجميــع افــراد الاســرة بجــودة عاليــة وتكلفــة رمزيــة.
يعــرف الاســتاذ محمــد خليــل بانهــا:« الخــد مــات الصحيــة الشــاملة الاساســية التــي توفرهــا الدولــة 
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لمواطنيهــا ســواء عبــر القطــاع الصحــي العــام او الخــاص بهــدف الحفــاظ علــى صحــة كل افــراد 
المجتمــع وتشــكل محــور ونــواة النظــام الصحــي.«

وللرعاية الصحية مقومات ثلاثة هي:
-الوقاية، 
-والعلاج
-التأهيل

ومــن عناصــر الرعايــة الصحيــة الاوليــة : التوعيــة الصحيــة، الاصحــاح الاساســي  للبيئــة، توفيــر 
الاغذيــة وتعزيــز التغذيــة الجيــدة، خدمــات أمومــة وطفولــة شــاملة للتطعيــم والتحصيــن ضــد 
الأمــراض المعديــة، مكافحــة الأمــراض الســارية ) المعديــة والمتوطنــة(،  عــاج الأمراض الشــائعة 

في المجتمــع ، توفيــر الأدويــة الأساســية . وتتضمــن الرعايــة الصحيــة فلســفة وأسســا خاصــة.
الرعاية البديلة :

وهــي رعايــة تقــدم  للأطفــال الذيــن تكــون أســرهم-عاجزة مؤقتــا - عــن رعايتهــم .واسترشــاد 
ــة . بالقوانيــن ) الاتحــادات الوطنيــة تحــدد الحكومــة المحليــة عمليــة ترتيــب الرعايــة البديل

التوجيه: 
التوجيــه مفهــوم  أساســي في التربيــة بوجــه عــام، يشــير التوجيــه إلى النصائــح والارشــادات 
المقدمــة للأفــراد عــادة في مســائل مثــل اختيــار مهنــة او دراســة مــن خبيــر او شــخص متخصــص 

ــود. ــال المقص في المج
التوجيه لغة: توجيه )اسم( مصدر وجه : ويعني ارشاد او نصح او بيان  معجم المعاني.

التوجيه اصطلاحا:
هــو عمليــة نصــح وارشــاد  فــرد  لمســار عمــل معيــن ، بهــدف توعيــة الأفــراد بتأثيــر اختياراتهــم 
وأهميــة قراراتهــم التــي تؤثــر علــى مســتقبلهم وهــي خدمــة تســاعد الفــرد في اختيــار مســار 
ــاعد  ــه. ويس ــية وطموحات ــة والنفس ــه التعليمي ــر قدرات ــاف وتطوي ــب لاكتش ــص الأنس التخص
ــذات . ــر ال ــؤدي إلى تطوي ــا ي ــة  مم ــتقبله بحكم ــره ومس ــط لحاض ــى التخطي ــرد عل ــه الف التوجي
ويعنــي التوجيــه عمليــة منظمــة علــى شــكل خطــوات وتخطيطــات وارشــادات يضعهــا الريــادي 
أو القائــد علــى افــراد فئــة معينــة مــن النــاس لتســاعدهم علــى تحقيــق اهدافهــم بالشــكل الصحيــح 
ــورا  ــمل أم ــرر. ويش ــأ والض ــوع في الخط ــم للوق ــد تعرضه ــائل ق ــرق ووس ــة إلى ط أي دون الحاج
ــح  ــادات و النصائ ــم الإرش ــق تقدي ــن طري ــزل ع ــاء في المن ــه الآب ــوم ب ــذي يق ــه ال ــدة كالتوجي عدي
التوجيهيــة لأبنائهــم  لإرشــادهم وتربيتهــم تربيــة حســنة وســليمة واعدادهــم وتهيئتهــم لخدمــة 
انفســهم وخدمــة المجتمــع. ومــع التوجيــه الــذي يتلقــاه الشــخص في البيــت يتلقــى انواعــا اخــرى 

مــن التــو جيــه :
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١- التوجيــه التعليمــي وهــو مــا يقــوم بــه القائمــون علــى العمليــة التعليميــة وخاصة المدرســون من 
تعليــم وتوجيــه للأطفــال في كافــة مراحــل الدراســة ممــا يســاعدهم علــى ســلوك النهــج الصحيــح 
في عملهــم وتعاملهــم مــع الآخريــن ويســاعد التوجيــه التلاميــذ في تحديــد مجالاتهــم العلميــة التــي 

تلائــم قدراتهــم واســتعداداتهم ومجــال ذكائهــم حتــى لا يتعرضــوا للفشــل والرســوب.
 ويحظــى دور التوجيــه التعليمــي بأهميــة خاصــة ســواء علــى مســتوى التعليــم  الأســا ســي 
والثانــوي او علــى مســتوى التعليــم العــالي حيــث يعمــل علــى مســاعدة الطــاب  في حل مشــاكلهم 
الاجتماعيــة والنفســية التــي تتــرك أثــرا كبيــر في مســتواهم المعــرفي ومســار دراســتهم والعمل على 
حلهــا يجعلهــم يســيرون في الاتجــاه  الصحيــح دون عوائــق تشــل حركتهــم الفكريــة والتعليميــة. 
٢ - التوجيــه التربــوي ويســاعد الفــرد علــى تحديــد الخطــط والبرامــج التربويــة  التــي تتوافــق مع 
امكانيتــه وقدراتــه و ميولاتــه ،  وتســاهم في تقويــم المجتمــع والارتقــاء بــه كمــا تســاعد الشــخص 

علــى حــل المشــكلات المحيطــة بســامة ذكائــه.
٣ - التوجيــه الاجتماعــي: ويهتــم بطريقــة تنشــئة الأفــراد اجتماعيــا تنشــئة اجتماعيــة تقــوم على 
ــع  ــع جمي ــن اي م ــع الآخري ــهم وم ــع انفس ــق م ــى التواف ــاعدهم عل ــة تس ــليمة وصحيح ــس س اس

فئــات المجتمــع ســواء في المدرســة او في العمــل او في الشــارع.
ــية  ــات النفس ــق المتطلب ــى تحقي ــاعد عل ــا يس ــم م ــة تقدي ــه محاول ــي: ومهمت ــه النفس ٤ - التوجي
والحســية والاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع بمختلف فئاته وذلك بتقديم المســاعدات والارشــادات 

والتوعيــة 
ــى  ــب  عل ــن التغل ــم م ــة لتمكينه ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــة ل ــاعدات خاص ــص مس و تخصي

المشــاكل النفســية والاجتماعيــة التــي يواجهونهــا .
والوقوف على تربيتهم في فترة طفولتهم وبالتالي نموهم العقلي والجسمي.   

-الإرشاد: 
 يعــد الارشــاد مفهومــا أساســيا مــن مفاهيــم التربيــة وعلــم النفــس حيــث يلعــب دورا كيــرا في 

مســاعدة النشــئ علــى تخطــي الصعــاب النفســية و التربويــة التــي تواجههــم.
الإرشاد لغة :)اسم( مصدر أرشد ويعني: الوعظ، والتوجيه، والهداية. معجم المعاني.

الإرشــاد مصطلــح يســتخدم في مجــالات عــدة للدلالــة علــى معانــي مختلفــة تبعــا للمجــال الــذي 
ــي  ــه نفس ــه  » توجي ــس بأن ــم النف ــال عل ــاد في مج ــرف الإرش ــث يع ــوم. حي ــه المفه ــتخدم في يس
انفــرادي يقدمــه عالــم نفــس أو مختــص في التربيــة لفــرد تمكينــا لــه من حل مشــكلاته الشــخصية 

او الفنيــة او التربويــة.« معجــم المعانــي.
وإذا اســتخدم في مجــال القانــون »الارشــاد البحــري دل علــى : » توجيــه الســفينة ضمــن حــدود 

الميــاه الاقليميــة إلى مــكان رســوها علــى رصيــف المينــاء او اخراجهــا مــن المينــاء.
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وإذا استخدم في مجال التربية كان بمعنى : الوعظ والتوجيه والهداية.
وتطلــق كلمــة ارشــاد علــى حركــة فكريــة تســمى »حركــة ارشــاد الطفل والصحة النفســية نشــأت 
في القــرن التاســع عشــر اهتمــت باكتشــاف مبــادئ عامــة للنمــو والتعلــم إلى جانــب أخذهــا بعيــن 
الاعتبــار للفــروق الفرديــة بيــن الاطفــال لكونهــا تشــكل جانبــا هامــا مــن دراســة نمــو الطفــل...« )د. 

ميخائيــل ابراهيــم أســعد ود. مالــك ســليمان مخــول مشــكلات الطفولــة والمراهقــة ص .٢٤(
الارشاد اصطلاحا:

الارشــاد هــو العلاقــة المهنيــة والصلــة الانســانية المتبادلــة التــي يتــم مــن خــا لهــا التفاعــل والتأثيــر 
والتأثــر بيــن طرفيــن أحدهمــا متخصــص وهــو المرشــد النفســي والآخــر العميــل ) المســتر شــد( 

حيــث يســعى المرشــد النفســي إلى مســاعدة العميــل لحــل المشــكلة التــي يعانــي منهــا.
ويعــرف الارشــاد النفســي بأنــه خدمــة مهنيــة متخصصــة هدفهــا مســاعدة الفــرد علــى الاختيــار 
ومواصلــة النمــو والتطــور مــن اجــل تحقيــق اهدافــه  الشــخصية إلى اقصــى حــد يمكــن الوصــول 
إليــه وذلــك عــن طريــق اختيــار أســلوب حيــاة يرضيــه ويتوافــق مــع مركــزه كمواطــن في مجتمــع 

ديمقراطــي.
ــاعدة  ــة ومس ــة الذاتي ــي الهوي ــال النفس ــاعدة في المج ــن المس ــوع م ــه ن ــاد بأن ــور الارش ــرف تايل يع

ــى اتخــاذ القــرار والالتــزام بمــا يتــم التوصــل إليــه. العميــل عل
وانطلاقــا ممــا تقــدم يمكــن تعريــف الارشــاد – أيضــا – بأنــه :العمليــة الديناميــة التــي تبنــى أساســا 
علــى علاقــة مهنيــة فعالــة ونشــطة بيــن المرشــد النفســي والعميــل بحيــث تــؤدي هــذه العلاقــة 
ــه  ــه وامكانات ــر بقدرات ــه والتبص ــم نفس ــى فه ــل عل ــاعدة العمي ــالي مس ــل وبالت ــد للعمي ــم المرش لفه
ودفعــه إلى اســتغلال هــذه الامكانــات والقــدرات الى اقصــى درجــة ممكنــة وبالشــكل الــذي يخلــق 

لديــه نــوع مــن التوافــق النفســي مــع ذاتــه ومــع الآخريــن.
و للإرشاد طرق وأساليب مقننة يتم بها .

ــع  ــد م ــل المرش ــو تعام ــاد وه ــه والارش ــية في التوجي ــة الاساس ــد العملي ــذي يع ــردي: ال ــاد الف الارش
ــة  ــى العلاق ــا عل ــا أساس ــد فاعليته ــادية وتعتم ــات الارش ــه في الجلس ــا لوج ــد وجه ــد واح مسترش
الارشــادية المهنيــة بيــن المرشــد والمسترشــد أو العميــل. أي أنــه علاقــة مخططــة بينهمــا تتــم مــن 

ــة. ــة الخاص ــالات الفردي ــة الح ــة ورعاي ــة الفردي ــة الحال ــادية ودراس ــة الارش ــال المقابل خ
ويشــتمل الارشــاد الفــردي في المدرســة  علــى الطالــب الــذي يعانــي مــن احــدى المشــكلات 

والصحيــة.  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  النفســية  الحــالات  او  الدراســية 
التمثيل للمفاهيم :

التربية : يتابع التلاميذ باهتمام حصص التربية الوطنية .
الرعاية: أحاط رئيس الدولة ضيوفه برعايته.

التوجيه: يحتاج الطفل في مرحلة المراهقة إلى توجيه سليم .
الإرشــاد: اســتطاع المرشــد النفســي ان يحــل عقــدة مسترشــده )عميلــه ( في جلســات نفســية 

متتاليــة. 



186

أقوال الفلاسفة

ــح  ــم تصب ــال الصغيــرة التــي ل ــى الأجي ــال الراشــدة عل ــذي تمارســه الأجي »التربيــة هــي الفعــل ال
بعــد ناضجــة للحيــاة الاجتماعيــة، وموضوعهــا إثــارة و تنميــة عــدد مــن الاســتعدادات الجســدية 
و الفكريــة و الأخلاقيــة عنــد الطفــل، و التــي تطلبهــا المجتمــع السياســي في مجملــه والوســط 

الخــاص الــذي يوجــه إليــه«. 
 اميل دوركايم 

التربيــة هــي الفــارق والفاصــل بيــن الإنســان والحيــوان، وهــي الأســاس والمنطلــق والضــرورة في 
صــاح الفــرد وصــاح المجتمــع والســبيل إلى تحقيــق التمــدن والســعادة للإنســان والارتقــاء بــه 

مــن الحيوانيــة إلى الإنســانية...
الغزالي

ــر  ــى آخ ــاني عل ــن إنس ــة، كائ ــة إرادي ــها بكيفي ــي يمارس ــال الت ــرات والأفع ــوع التأثي ــة مجم التربي
وغالبــا مــا يكــون راشــدا علــى شــاب صغيــر والتــي تســتهدف لديــه تكويــن مختلــف الاســتعدادات 

التــي تقــوده إلى النضــج والكمــال...
روني أوبير 

»تعنــي التربيــة مجموعــة العمليــات التــي يســتطيع بهــا المجتمــع ،أو زمــرة اجتماعيــة كبــرت 
أو صغــرت أن تنقــل ســلطانها أو أهدافهــا المكتســبة، بغيــة تأميــن وجودهــا الخــاص ونموهــا 

المســتمر.....«.
john dewey جون دوي

النص التطبيقي:

)مــرت التربيــة عبــر التاريــخ الإنســاني بمراحــل كثيــرة ومختلفــة ،اجتهــد خلالهــا المربــون في تحقيــق 
ــة والمدنيــة والاقتصاديــة وغيرهــا  ــة والثقافي ــرة :البيئي أهــداف المجتمعــات ضمــن إطــار العوامــل المؤث
مــن المعطيــات ؛فالتربيــة قديمــة قــدم وجــود الإنســان نفســه علــى الأرض ،ففــي المجتمعــات البدائيــة 
لــم تكــن هنــاك مــدارس وكان الأطفــال يتعلمــون مــن خــال خبــرات القبيلــة التــي كانــت تمــارس يوميــا 
حســب المواســم المناخيــة وأســاليب الصيــد والرعــي والزراعــة والحــرف الأخرى،كمــا كان التعليــم 
مرتبطــا بالطقــوس والعقائــد الدينيــة وأنمــاط العبــادة الســائدة ،إضافــة إلى خبــرات القتــال والدفــاع عــن 
النفــس وحفــظ البقــاء .وكانــت الخبــرات التربويــة عمليــة وواقعيــة وتنقــل شــفاهة مــن المربيــن إلى الأبنــاء 
عبــر الأجيــال المتلاحقــة ، إلى أن اخترعــت الكتابــة ،فبــدأ تدويــن الخبــرات ،وانطلقــت عمليــات التطويــر 
ــاط  ــراد ،وأنم ــش الأف ــاليب عي ــات وأس ــور المجتمع ــب تط ــة حس ــاليب التربوي ــى الأس ــين عل والتحس

ــو بكــر )مفهــوم التربيــة( حياتهــم ،إلى أن ظهــرت المــدارس والمؤسســات التربويــة .( محمــد بــن أب
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1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

ــة  ــاليب التربوي ــى الأس ــين عل ــر والتحس ــات التطوي ــت عملي ــة :) وانطلق ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
حســب تطــور المجتمعــات وأســاليب عيــش الأفــراد ،وأنمــاط حياتهــم ،إلى أن ظهــرت المــدارس 

والمؤسســات التربويــة( وعلــق عليهــا 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 

5- وظف المفاهيم التالية: )التربية- الرعاية – التوجيه – الإرشاد( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

دعامات للتفكير
الدعامة 1

)تعود كلمة تربية لغوياً إلى أصول ثلاثة هي:
الأصــل الأول: ربــا، يربــو، علــى وزن نمــا ينمــو، أي نمــى وزاد، وفي هــذا نــزل قــول الله تعــالى: )وَمَــا 

ِ( أي فــا يــزداد.  ــوَ فِ أَمْــوَالِ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنــدَ اللَّ ــا لِّيَرْبُ ــن رِّبً آتَيْتُــم مِّ
ــرة.  ــا في الآخ ــف أجره ــا ويضاع ــا في الدني ــات «  أي ينميه ــي الصدق ــأنه: »ويرب ــل ش ــه ج وفي قول
ومنــه أيضــاً قــول الله عــز وجــل: وتــرى الأرض هامــدة فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء اهتــزت وربــت «  

ــت.  ــت وانتفخ أي ارتفع
وقــد ورد هــذا المعنــى في قولــه تعــالى: »وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغيــرا  وفي قولــه عــز وجل: 

ألــم نربــك فينــا وليــدا ولبثــت فينــا مــن عمرك ســنين.
ــاه نشــأ وترعــرع. وعليــه قــول ابــن  الأصــل الثانــي: ربــي، يربــى، علــى وزن خفــي يخفــى، ومعن

ــي:  الأعراب
فمن يك سائلًا عني فإني    بمكة منزلي وبها ربيت.( لجنة التأليف

الدعامة 2
)يختلــف مفهــوم التربيــة مــن عصــر إلى عصــر، ومــن مــكان إلى آخــر، ومــن بيئــة إلى أخــرى. فهناك 
تعريفــات كثيــرة للتربيــة تختلــف باختــاف النظــرة إليهــا عبــر العصــور والثقافــات والبيئــات 
المختلفــة وتطــور الاتجاهــات الفكريــة والعلــوم الاجتماعيــة والأهــداف المرســومة والنتائــج 
المرجــوة لــكل مجتمــع علــى حــدة، إلا أن جميــع تلــك التعريفــات تصــب في بوتقــة واحــدة في 

ــة. ــة أو جزئي ــورة كلي ــتركة بص ــاد مش ــى أبع ــوي عل ــث تنط ــة بحي النهاي
وكلمــة التربيــة بمفهومهــا الاصطلاحــي مــن الكلمــات الحديثــة التــي ظهــرت في الســنوات الأخيرة، 
وهــي مرتبطــة بحركــة التجديــد التربــوي في البــاد العربيــة في الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين؛ 

ولذلــك لا نجــد لهــا اســتخداماً في المصــادر العربيــة القديمــة.
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ولقــد اقتصــر مفهــوم التربيــة في الماضــي علــى: » إكســاب الجســم والــروح أقصــى مــا يســتطيعان 
بلوغــه مــن الكمــال أو تحقيــق الســعادة عــن طريــق الفضيلــة الخالصــة أو تحقيق فردية الإنســان 

إلى غيــر ذلــك مــن المدلــولات والمفاهيــم التــي كانــت تطلــق علــى التربيــة في العصــور الماضية. 
ــه  ــن نطاق ــق م ــة لينطل ــوم التربي ــر مفه ــة، تغي ــكار التربوي ــات والأف ــات والنظري ــور الاتجاه وبتط
ــخصية  ــب الش ــع جوان ــف جمي ــاً لتكتن ــع تكيف ــمولية وأوس ــر ش ــان أكث ــم إلى مع ــق في التعلي الضي

ــة. ــة المحيط ــع والبيئ ــات المجتم ــا مكون ــة زواي ــة بكاف ــل العمري ــع المراح ــانية بجمي الإنس
إن مســؤولية التربيــة لا تنحصــر في نقــل المعرفــة، وإنمــا تتعــدى ذلــك لتطويــر المعرفــة وإنتاجهــا، 
وهــذا يتطلــب: » التعمــق في ماهيــة المعرفــة وعلاقتهــا بالحيــاة الاجتماعيــة وبحقيقــة التغيــر، 
بحيــث تتنــاول كل النشــاطات المتعلقــة بقــدرة الأفــراد علــى التعلــم والاكتســاب، والاختيــار 
والابــداع، والاتصــال والتحــدي والاســتجابة للتحــدي، حتــى يتمكــن الأفــراد مــن العيــش في 
ــة  ــع.( لجن ــرد والمجتم ــى للف ــق الرض ــة تحق ــداف واضح ــق أه ــد، وف ــع الغ ــوم ومجتم ــع الي مجتم

ــف التألي
الدعامة 3

يمكــن تعريــف العمليــة التربويــة بأنهــا تهــدف إلى رعايــة الإنســان في كل مراحــل نمــوه مــن حيــث 
توفيــر البيئــة الصالحــة للتربيــة في البيــت والمدرســة، والتــي تســاعد علــى: » تكويــن الشــخصية 
الإنســانية المتوازيــة في جميــع جوانبهــا، وإعــداد الفــرد للحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة مــن خــال 
برامــج التنشــئة الاجتماعيــة ليكــون الناتــج إنســاناً متمتعــاً بالصحــة النفســية، قــادراً علــى تحقيــق 

أكبــر قــدر مــن الســعادة لــه ولغيــره مــن النــاس ».
ــادي بــأن التربيــة أوســع وأعمــق بكثيــر مــن مجــرد تحصيــل  إن الاتجــاه الحديــث في التربيــة ين
المعرفــة أو الوقــوف علــى شــيء مــن المعلومــات الجديــدة بالنســبة للطــاب، كمــا أنهــا أبعــد أيضــاً 
مــن مجــرد امتلاكهــم لبعــض المهــارات والتدريــب عليهــا، أو تكويــن شــيء مــن الاتجاهــات ســواء 
أكانــت ســالبة أم موجبــة. إن المفهــوم الشــامل للتربيــة تتكامــل فيــه كل هــذه المعــارف والمهــارات 

والاتجاهــات والأفــكار.( لجنــة التأليــف
الدعامة 4

)التربيــة في اللغــة الفرنســية مشــتقة مــن كلمــة education واصلهــا اللاتينــي educare التــي 
ــن  ــم المعي ــي العل ــا تعن ــر، كم ــال إلى أخ ــن ح ــول م ــراج والتح ــة والإخ ــادة والهيمن ــى القي ــدل عل ت
علــى إخــراج الطفــل مــن حالتــه الأوليــة التــي كان عليهــا في البيــت والأســرة ومســاعدته علــى 
 dictionnaire actuel de ledu-2 ).تحصيــل الفضائــل والقيــم مــن المحيــط القريــب منــه
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الدعامة 5

ــة  ــا : تلــك المحاول ــا بأنه )وفلســفة التربيــة تعنــى ببســاطة مــا يقصــده التربويــون حيــن يصفونه
ــه ، أو مــن داخــل البنيــة  الجــادة للوعــي بالمحــركات الأساســية للعمــل التربــوى ســواء مــن داخل
ــتخدام الأدلــة العقليــة والبراهيــن  ــار مــن التحليــل والنقــد القائميــن علــى اس المجتمعيــة في إط

ــف ــة التألي ــع.( لجن ــى أرض الواق ــة عل ــرة التربوي ــة الخب ــم بمحكي ــزام الدائ ــة ، والالت المنطقي
الدعامة 6

)ويتســع ميــدان فلســفة التربية ليشــمل مختلــف أبعاد وجوانــب المنظومة التربويــة ، ففضلًا عن 
مســعاها لمناقشــة وتحليــل ونقــد جملــة المفاهيــم الأساســية التــي يتمحــور حولهــا العمــل التربــوي 
) طبيعــة المتعلــم . الخبــرة التربويــة - المعرفــة . الثقافــة . تكافــؤ الفــرص... إلــخ ( فإنهــا تســعى إلى 
مناقشــة الافتراضــات الأساســية التــي تقــوم عليهــا نظريــات التربيــة مــن حيــث ) التعليــم . طرائــق 
التعليــم . بنــاء المنهــج . أداة التعليــم . التقويــم ... إلــخ ( . فمــن الثابــت لدى التربويين أن الإنســانيات 
Humanities والعلــوم الاجتماعيــة Social Sciences التــي تســتمد منهــا التربيــة بنيتهــا 
المعرفيــة والمعلوماتيــة، علــوم منفصلــة يبحــث كل منهــا عــن اســتقلاله لأنــه يعنــي بميــدان محــدد 
مــن الخبــرة ، ويعــوز هــذه العلــوم إطــار كلــى تكاملــي يجمعهــا وأســس عامــة لتربيــة متكاملــة وهــذه 
التكامليــة المعرفيــة والعلميــة ، وتلــك التربيــة المتكاملــة المســتمدة منهــا لا يتحققــان دون فلســفة 
تربويــة وإن علــوم التربيــة المتناميــة والمشــتتة في آن معــاً . مناهــج ، نظريــات تعلــم ، اجتماعيــات 
تربيــة ، إدارة تخطيــط . طرائــق تعليــم . يعوزهــا بنــاء » ابســتمولوجيا « قوامــه البحــث عــن مناهج 
هــذه العلــوم حتــى تضطلــع بدورهــا في تكويــن نظريــة في التربيــة يمكــن الاســتعانة بهــا في التعامــل 
مــع قضايــا الواقــع التربــوي ، واتجاهــات التربيــة المرتقيــة مســتقبلًا ، هــذه البنيــة الابســتمولوجية 
، وهــذا الــدور المنهجــي يتحققــان مــن خــال فلســفة التربيــة.( فلســفة التربيــة المفهــوم والأهميــة 

- مصطفــى محمــد رجــب- ص 05
الدعامة 7

)الفلســفة التربويــة تأمليــة عندمــا تنشــد إقامــة نظريــات حــول طبيعــة الانســان والمجتمــع 
والعالــم تعمــل بواســطتها علــى تنظيــم المعلومــات المتصارعــة المتعلقــة بالبحــث التربــوي والعلوم 
الانســانية وتعمــل علــى تفســيرها ، وقــد تقــوم الفلســفة التربويــة بوضــع مثل هــذه النظريات ســواء 
ــا علــى التربيــة ، وإمــا بالبــدء مــن مشــكلات تربويــة  باســتنتاجها مــن الفلســفة النظريــة وتطبيقه

بالــذات الى إطــار فلســفي قــادر علــى حلهــا...
وفلســفة التربيــة تكــون ارشــادية عندمــا تحــدد الغايــات التــي يجــب علــى التربيــة أن تســتهدفها 
والوســائل العامــة التــي ينبغــي أن نســتخدمها لبلــوغ تلــك الأهــداف. وهــي تقــوم بتحديــد وتفســير 
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ــي  ــر لك ــائل أكث ــا ووسـ ــرح أهدافه ــي وتقت ــا التعليم ــة بنظامن ــة المتعلق ــائل القائمـ ــداف والوس الأه
تؤخــذ في الاعتبــار. ولتحقيــق هــذا الغايــة فــان » الوقائــع ، حتــى ولــو كانــت محــددة ، فإنهــا لا يمكــن 
أن تكــون كافيــة ، فالحقائــق لا تعــدو أن تشــير علــى نحــو دقيــق إلى حــد مــا الى النتائــج المترتبــة 

علــى انتهــاج سياســة بالــذات ...
وفلســفة التربيــة هــي أيضــا تحليليــة ونقديــة ، فهــي بهــذا المعنــى تقـــوم بتحليــل نظرياتهــا التأمليــة 
والارشــادية ، كمــا تقــوم بتحليــل النظريــات التــي تجدهــا في فــروع المعرفــة الأخــرى ، وهــي 
تقــوم بــوزن معقوليــة مثلنــا العليـــا التربويــة واتســاقها المثــل العليــا الأخــرى ، كمــا تفحــص الــدور 
ــار  ــوم باختي ــي تقـ ــة . وه ــه للرغبـ ــذي توجهـ ــر ال ــص والتفكي ــر المتفح ــر غي ــه التفكي ــذي يلعب ال
المنطــق الموجــود في مفاهيمنــا وكفاءتــه في مجابهــة الحقائــق التــي تنشــد تفســيرها. وهــي تفضــح 
ــه الأنظــار إلى مجموعــة النظريــات الدقيقــة التــي  ــا وتوجـ المتناقضــات الموجــودة بيــن نظرياتن
تبقــى بعــد ازالــة التناقضــات.( فلســفة التربيــة اتجاهاتهــا ومدارســها – محمــد منيــر مرســي ص 39 

40 -
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الجهاز المفاهمي   )6
تحديد المفاهيم

المفهــوم المركــزي: المراهقــة: ) مرحلــة مــن النمــو متوســطة بيــن ســن البلــوغ وســن الرشــد تحيــط 
بهــا أزمــات ناشــئة عــن التغيــرات الفســيولوجية والتأثيــرات النفســية والاجتماعية.(

المفاهيم المجاورة

الطبيعة  : )القوة السارية في الاجسام التي يصل بها الموجود إلى كماله الطبيعي.(
الخصائص:) مفردها خاصية: صفة ملازمة للشيء و مميزة له عن غيره.(

التحديات :)جمع تحد: واجه، جابه، قاوم دون خوف.(
شرح المفاهيم

ــة: المراهقــة كلمــة مشــتقة مــن فعــل رهــق، بمعنــى قــارب فتــرة الحلــم والبلــوغ. وقــد  -المراهق

Adoles� �ـة)  �ـي المراهق �ـرى، تعن �ـة أخ �ـن جه �ـم. وم �ـوة والظل �ـة والق �ـى العظم �ـة عل �ـدل المراهق )ت
ــم،  ــن ث ــة، وم ــة الرجول ــة إلى مرحل ــة الطفول ــن مرحل ــال م ــة، الانتق ــم الغربي cence(، في المعاج
فهــي مســافة زمنيــة فاصلــة بيــن عهديــن أو بيــن فترتــي 12و17ســنة. وتعنــي المراهقــة، في قامــوس 
ــاة  ــة وحي ــاة الطفول ــن حي ــة بي ــة الفاصل ــرة الزمني ــك الفت ــي«، تل لاروس)Larouisse( الفرنس
الرجولــة، وتتميــز بخاصيــة البلــوغ. ومــن ثــم، تبــدأ المراهقــة في فرنســا مــن الســنة العاشــرة عنــد 
البنــات، وفي الســنة الثانيــة عشــرة عنــد الذكــور . وفي مجتمعنــا الموريتانــي تبــدأ المراهقــة في ســن 
مبكــرة )9 - 10( عنــد البنــات وقــد تتأخــر بالنســبة للأبنــاء إلى ســن )-16 18(. وتعتبــر المراهقــة فتــرة 
مــرور وعبــور وانتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة الرشــد والرجولــة. وبالتــالي، فهــي مرحلــة 
الاهتمــام بالــذات والمــرأة والجســد علــى حــد ســواء، ومرحلــة اكتشــاف الــذات والغيــر والعالــم. 
ــباب(،  ــا )الش ــدا اجتماعي ــوغ(، وبع ــا )البل ــدا بيولوجي ــة: بع ــادا ثلاث ــة أبع ــذ المراهق ــم، تتخ ــن ث وم
ــة المراهقــة ليســت  ــة » بمظاهــر البلــوغ، وبداي ــدأ المراهق وبعــدا نفســيا)المراهقة(، ومــن ثــم، تب
دائمــا واضحــة، ونهايــة المراهقــة تأتــي مــع تمــام النضــج الاجتماعــي، دون تحديــد مــا قــد وصــل 
ــات  ــذه المصطلح ــن ه ــز بي ــن لايمي ــاك م ــد أن هن ــي.« بي ــج الاجتماع ــذا النض ــن ه ــرد م ــه الف إلي
ــا  ــك جلي ــل يعتبرهــا مترادفــة، ولاســيما مصطلحــي المراهقــة والشــباب، كمــا يتضــح ذل ــا، ب بتات
عنــد »إريكســون« Erikson والــدر)Elder(، وأوســوبيل )Ausubel(.... علــى الرغــم مــن 
الفــوارق الدقيقــة بينهمــا، كمــا يتبيــن ذلــك واضحــا عنــد نيومــان )Newman( والباحــث المغربــي 
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ــباب  ــوم الش ــد مفه ــن، يع ــاز، في حي ــيكولوجي بامتي ــوم س ــة مفه ــا- ». فالمراهق ــد أوزي - مث أحم
مصطلحــا اجتماعيــا بالتحديــد. وهنــاك مــن يقســم المراهقــة إلى ثــاث مراحــل، مثــل: ســوليفان 

...)Blos( ــو ــل: بل ــل، مث ــس مراح )Sullivan(، أو خم
- الطبيعــة : الطبيعــة في الإنســان  تأتــي مــن الجبلــة والفطــرة وهــي »القــوة الســارية في الأجســام 
ــات  ــن صف ــان م ــه الإنس ــز ب ــا يتمي ــي م ــه وه ــيء ماهيت ــة الش ــا« وطبيع ــا إلي كماله ــل به ــي تص الت
فطريــة ســابقة للصفــات المكتســبة.  وللطبيعــة توظيفــات مختلفــة حســب الســياق الــذي تــرد 
ــر  ــة غي ــة افتراضي ــي حال ــي وه ــوم السياس ــة في المفه ــة الطبيع ــياقات : حال ــك الس ــن تل ــه وم في
حقيقيــة   ، ينطلــق منهــا الفكــر السياســي للوصــول إلى الحالة المدنيــة وفي الحالــة الطبيعية يختلف 
الفلاســفة حــول الطبيعــة البشــرية: شــريرة )هوبــز( أو خيــرة ) روســو( .. أمــا الســياق العلمــي 
فيوظــف مفهــوم الطبيعــة في بعدهــا المــادي مــن خــال مفهــوم النظــام والقوانيــن التــي تخضــع لهــا 
الطبيعــة  ويجــري الكشــف عنهــا بواســطة المنهــج التجريبــي وفي مجــال الإنســان يحــاول العلــم 
التوصــل لــذات المفهــوم القائــم علــى القوانيــن المتحكمــة في الســلوك الخارجــي للإنســان بوصفــه 
يمثــل جانــب الطبيعــة في الإنســان ، لكــن الطبيعــة بوصفهــا نظــام قائــم بشــكل قبلــي لا يمكــن أن 
نلمســه في الظواهــر الحيــة بصفــة عامــة وفي الإنســان بصفــة خاصــة فمبــادئ التطــور والتداخــل 
بيــن الفطــري والمكتســب تجعــل الظواهــر الإنســانية متغيــرة ولا تكشــف عــن طبيعــة ثابتــة..   

– الخصائــص : تتعلــق خصائــص المراهقــة بالجوانــب البيولوجيــة حيــث تظهــر مؤشــراتها مــن 
ــة  ــص  المراهق ــن خصائ ــرد، لك ــاة الف ــة في حي ــة العمري ــال المرحل ــن خ ــد وم ــو الجس ــال نم خ
ــك  ــرى، كذل ــالة إلى أخ ــن س ــرى، وم ــة إلى أخ ــة جغرافي ــن بيئ ــر، وم ــرد إلى آخ ــن ف ــف م تختل
تختلــف باختــاف الأنمــاط الحضاريــة التــي يتربــى في وســطها المراهــق، فهــي في المجتمــع البدائــي 
تختلــف عنهــا في المجتمــع المتحضــر، وكذلــك تختلــف في مجتمــع المدينــة عنهــا في المجتمــع 
الريفــي، كمــا تختلــف مــن المجتمــع المتزمــت الــذي يفــرض كثيــراً مــن القيــود والأغــال علــى 
نشــاط المراهــق، عنهــا في المجتمــع الحــر الــذي يتيــح للمراهــق فــرص العمــل والنشــاط، وفــرص 

إشــباع الحاجــات والدوافــع المختلفــة.
ــه  ــا اســتقلالًا تامــاً، وإنمــا تتأثــر بمــا مــر ب كذلــك فــإن خصائــص المراهقــة ليســت مســتقلة بذاته

ــة. ــتمرة ومتصل ــو عمليــة مس ــه، والنم ــل حيات ــرات في مراح ــن خب ــل م الطف
إن خصائــص المراهقــة تظهــر في نمــو أعضــاء الجســد وخاصــة الأجهــزة التناســلية وكذلــك 
المرحلــة العمريــة وتنعكــس في العديــد مــن الســلوكيات والطموحــات والدوافــع والنشــاط الــذي 

ــة المراهقــة   ــه مرحل ــد دخول ــا الطفــل عن يقــوم به
-التحديــات: أبــرز تحــدي ينتــج عــن المراهقــة  هــو النمــو الجنســي وهــو نمــو لا يــؤدي بالضــرورة 
النظــم  أن  علــى  التجــارب  دلــت  فقــد  المجتمعــات،  كل  في  للمراهقيــن  أزمــات  حــدوث  إلى 
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الاجتماعيــة الحديثــة التــي يعيــش فيهــا المراهــق هــي المســؤولة عــن حــدوث أزمــة المراهقــة، 
فمشــاكل وتحديــات المراهقــة في الحضــارة الغربيــة أكثــر بكثيــر مــن نظيرتهــا في المجتمعــات 
العربيــة والإســامية. يذكــر أفلاطــون تحديــا آخــر للمراهقــة، وهــو  أن المراهقيــن كثيــراً مــا 
يكونــون عرضــة للجــدل والخــاف مــع الآخريــن لمجــرد المجادلــة والمناظــرة. ولكــن هــذا ليــس 
هــو دائمــاً حــال المراهــق، فالدراســات والبحــوث الحديثــة أظهــرت أن مشــكلات المراهــق تعــود في 
الواقــع إلى الظــروف الاقتصاديــة والعلاقــات الاجتماعيــة، والاتجاهــات الثقافيـــة التـــي يعيــش في 

إطارهـــا المراهــق.
التمثيل للمفاهيم :

المراهقة : غرام المراهقة حب سريع الزوال.
الطبيعة: الطبيعة البشرية تختلف عن طبيعة الكائنات الأخرى.

الخصائص : الخطاب الفلسفي له خصائص تميزه عن غيره من انواع الخطاب.
التحديــات : تحــدى المخاطــر ليصــل إلى هدفــه. تحــدى الــرأي العــام الســلطة القائمــة في 

البلــد
النص التطبيقي:

ــا يعتــري الفــرد- فتــى أو فتــاة-،  )المراهقــة هــي الفتــرة التــي تقــع بيــن البلــوغ الجنســي وســن الرشــد. وفيه
تغي��رات أساس�ـية واضطراب��ات ش�ـديدة في جميعــ جوانـب� نم��وه الجس��مي والنفس�ـي والاجتماع��ي والانفعــالي. 
وينتــج عــن هــذه التغيــرات والاضطرابــات مشــكلات كبيــرة متعــددة تحتــاج إلى توجيــه وارشــاد مــن الكبــار 
المحيطيــن بالمراهــق، ســواء الأبويــن أو المدرســين أو غيرهــم مــن المحتكيــن والمتصليــن بــه حتــى يتمكــن 
مــن التغلــب علــى هــذه المشــكلات، وحتــى يســير نمــوه في طريقــه الطبيعــي. ونتيجــة لهــذا تصبــح صــورة 
المراهــق غيــر صــورة الطفــل، حتــى أننــا نــكاد نعتبرهــا مرحلــة ميــاد جديــدة. فهنــاك مثــا أجهــزة في جســمه 
تنشــط لأول مــرة في حياتــه. الجهــاز التناســلي مثــا الــذي تبــدأ افرازاتــه، والــذي يبــدأ يــؤدي وظيفتــه في هــذه 
المرحلــة. وهنــاك عــدد مــن التغيــرات الانفعاليــة التــي تجعــل صــورة المراهــق كصــورة الطفــل الصغيــر الــذي 
ــى الارض ويقذفــك  ــه يرتمــي عل ــادرة وينفجــر ويصخــب تمامــا كالطفــل إذا أغضبتــه، فإن يغضــب لأقــل ب
بشــيء أو نحــو ذلــك مــن التصرفــات ذات الخصائــص الانفعاليــة.( د/إبراهيــم وجيــه )المراهقــة: خصائصهــا 

ومشــكلاتها(

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

ــق  ــورة المراه ــل ص ــي تجع ــة الت ــرات الانفعالي ــن التغي ــدد م ــاك ع ــة :) وهن ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
كصــورة الطفــل الصغيــر الــذي يغضــب لأقــل بــادرة وينفجــر ويصخــب تمامــا كالطفــل إذا 
التصرفــات ذات  أو نحــو ذلــك مــن  أغضبتــه، فإنــه يرتمــي علــى الارض ويقذفــك بشــيء 

الخصائــص الانفعاليــة( وعلــق عليهــا 
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4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 
5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )- المراهقــة- الطبيعــة – الخصائــص– التحديــات( في ســياقات 

مختلفــة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تنمية المهارات
النص 

ــا  ــن »ب ــيتراوح رده بي ــب س ــي الأغل ــته، فف ــال دراس ــن ح ــباب ع ــن أو الش ــد المراهقي ــألت أح )إذا س
معنــى » في أفضــل الأحــوال و »صابريــن« في الغالــب، وإذا ســألته عــن الســبب، ســيخبرك أنــه لا يــرى 
معنــى في كل هــذا، ولكــن إذا ســألته مــا الأشــياء ذات المعنــى في رأيــه، فلــن يجــد إجابــة. دفعتنــا اللــذات 
المؤقتــة إلى الإغفــال عــن حقيقــة أن الســعي الطويــل هــو مــا يضفــي إلى أي شــيء معنــى، وأن الإنســان 
يجــب أن يعانــي ليشــعر بانتشــاء حقيقــي، وأن الصبــر هــو مــا يجعلنــا نشــعر باســتحقاقية مــا نأخــذه.( 

عبــد الرحمــن خليفــة )التواصــل الاجتماعــي(

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) دفعتنــا اللــذات المؤقتــة إلى الإغفــال عــن حقيقــة أن الســعي الطويــل هــو 
مــا يضفــي إلى أي شــيء معنــى( وعلــق عليهــا 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص 
5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )- المراهقــة- الطبيعــة – الخصائــص– التحديــات( في ســياقات 

مختلفــة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

دعامات للتوسع والبحث

الدعامة 1

ــارب  ــق. أي: مق ــام مراه ــم: غ ــه قوله ــق:« ومن ــادة ره ــرب( في م ــان الع ــور في )لس ــن منظ ــال اب )ق
للحلــم، وراهــق الحلــم: قاربــه. وفي حديــث موســى والخضــر فلــو أنــه أدرك أبويــه لأرهقهمــا طغيانــا 
وكفــرا ، أي: أغشــاهما وأعجلهمــا. وفي التنزيــل: أن يرهقهمــا طغيانــا وكفــرا. ويقــال: طلبــت فلانــا 
حتــى رهقتــه. أي: حتــى دنــوت منــه، فربمــا أخــذه وربمــا لــم يأخــذه، ورهــق شــخوص فــان أي: 
دنــا وأزف وأقــد. والرهــق: العظمــة، والرهقــي: العيــب، والرهــق: الظلــم. وفي التنزيــل: فــا يخــاف 
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ــو أن  ــاق، وه ــن الإره ــم م ــق اس ــة الره ــذه الآي ــري: في ه ــال الأزه ــا، وق ــا أي: ظلم ــا ولا رهق بخس
يحمــل عليــه مــا لا يطيقــه. ورجــل مرهــق إذا كان يظــن بــه الســوء. » ( لجنــة التأليــف

الدعامة 2

ــم  ــة ل ــة الروماني ــأن الإمبراطوري ــول ب ــن الق ــة، فيمك ــة الغربي ــة في الثقاف ــخ المراهق ــا تاري )إذا تتبعن
ــل الميــاد، فقــد كان الطفــل ينتقــل مباشــرة إلى فتــرة  ــي قب تعــرف المراهقــة إلى غايــة القــرن الثان
الرشــد والرجولــة. وقــد كانــت حيــاة الإنســان تعــرف ثــاث مراحــل أساســية متعاقبــة هــي: 
فتــرة الطفولــة، وفتــرة الرجولــة، وفتــرة الشــيخوخة. وهــذه المراحــل هــي نفســها في كثيــر مــن 
المجتمعــات والثقافــات الإنســانية القديمــة والمعاصــرة للمرحلــة الرومانيــة، بــل نجدهــا اليــوم في 
ــن  ــبق، يمك ــى ماس ــا عل ــي(. وتأسيس ــل بامبون ــطى )قبائ ــا الوس ــة في أفريقي ــل البدائي ــض القبائ بع
ــي  ــع الصناع ــون المجتم ــع تك ــي، إلا م ــا الحقيق ــة، بمفهومه ــرف المراهق ــم تع ــا ل ــأن أوروب ــول ب الق
الــذي أفــرز تناقضــات جدليــة عــدة علــى جميــع الأصعــدة والمســتويات، ســاهمت في ظهــور 
المراهقــة المرتبطــة بالمدرســة وتقســيم العمــل. ويعنــي هــذا أن المراهقــة لــم تظهــر إلا مــع المجتمــع 
الصناعــي الرأســمالي الــذي كان يســتلزم فتــرة مهمــة مــن التعلــم والتكويــن، ريثمــا يحصــل 
الإنســان علــى وظيفتــه أو عملــه، بــل أفــرزت هــذه المرحلــة الحديثــة مشــاكل كثيــرة أثــرت ســلبا 
ــر، وانعــدام  ــق، والخــوف، والنمــو الديمغــرافي، و الفق ــة، والقل في المراهــق، مثــل: الحــروب، والبطال
الأمــن، واســتفحال الصــراع الطبقــي والاجتماعــي. ( دور الثقافــة الجماهيريــة في تشــكيل هويــة 

ــي ــاء توم ــي – الخنس ــباب الجامع الش
الدعامة 3

 )l’adolescence( ــوم ــن مفه ــة م ــات قريب ــم ومصطلح ــدة مفاهي ــة ع ــة العربي ــت الثقاف )عرف
الغربــي، مثــل: البلــوغ، والفتــى، والشــاب، والمراهــق، والراشــد... وقــد اســتعمل مصطلــح البالــغ أو 
البلــوغ كثيــرا في مجــال الفقــه؛ لأن التكليــف مرتبــط بالبلــوغ والتمييــز والعقل، وتحمل المســؤولية، 
العــرب( لابــن  وبلــوغ ســن الرشــد. علــى الرغــم مــن وجــود مصطلــح المراهقــة في )لســان 
منظــور والقواميــس المعجميــة الأخــرى، بيــد أنــه لــم يوظــف بمفهومــه العلمــي والســيكولوجي 

ــرا بالدراســات الغربيــة في هــذا المجــال.  والاجتماعــي إلا في القــرن العشــرين تأث
ــة، أو  ــة الطويل ــا الزمني ــة بامتداداته ــرف المراهق ــن يع ــم يك ــب ل ــد قري ــي إلى ح ــع العرب إن المجتم
يعــرف تعقيداتهــا الســيكولوجية والاجتماعيــة والبيولوجيــة، بــل كانــت فتــرة قصيــرة جــدا، 
ينتقــل الطفــل بعدهــا إلى الــزواج، وتكويــن الأســرة، وتحمــل المســؤولية. وهكــذا، نجــد مجموعــة 
مــن الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بالمراهقــة، ســواء أكانــت نظريــة أم تطبيقيــة.( دور الثقافــة 

ــي ــاء توم ــي – الخنس ــباب الجامع ــة الش ــكيل هوي ــة في تش الجماهيري
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الدعامة 4

)تعتبــر مرحلــة المراهقــة مــن أكثــر المراحــل العمريــة تأثــرا بالعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة المحيطــة بالفــرد حيــث قــد يتعرض المراهقــون والمراهقات لمشــكلات عديــدة نتيجة 
لمــا يعانــون مــن إحبــاط وصراعــات بيــن دوافعهــم الشــخصية وتقاليــد المجتمــع ومعاييــره، كمــا 
يشــعر المراهــق بالظلــم والحرمــان وأن الآخريــن لا يفهمونــه ويراقبــون ســلوكه، ويشــعر المراهــق 

بعقبــات وضغــوط متنوعــة تعوقــه عــن تحقيــق أغراضــه المأمولــة.
ــا  ــة« م ــة العمري ــا »المرحل ــة بأنه ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــد عرفته ــة: »فق ــوم المراهق ــول مفه وح
بيــن العاشــرة والتاســعة عشــرة مــن العمــر حيــث ينتقــل الطفــل مــن خلالهــا إلى رحلــة الرشــد«.
وإدراكــه  وســلوكه  الشــخص  موقــف  في  المراهقــة  فتــرة  في  تحــدث  التــي  التغيــرات  وتؤثــر 
واتجاهاتــه، ومــا هــو جديــر بالذكــر أن النمــو الاجتماعــي يحتــل أهميــة كبيــرة في مختلــف 
ــراث  ــن الت ــاعا وضم ــر اتس ــي أكث ــياق اجتماع ــي في س ــو النفس ــر النم ــث يعتب ــو، حي ــل النم مراح
الثقــافي للأســرة، والفــرد قــادر علــى تطويــر شــخصيته مــن خــال مراحــل النمــو المتلاحقــة 
ــا  طيلــة حياتــه، ويعطــي )إريكســون( أهميــة للعامــل الثقــافي في تجــاوز المشــكلات التــي يواجهه
الفــرد، ويعتبــر الطفــل متكيفــا إذا تميــز ســلوكه بالإيجابيــة، وتمثــل مرحلــة المراهقــة النــزوع نحــو 
الاســتقلال يحــاول فيهــا المراهــق الانعتــاق مــن الطفولــة والتحــرر مــن الاعتمــاد علــى الآخريــن 

ــف ــة لتألي ــار.( لجن ــه الكب ــذي يعيش ــي ال ــتقلال الذات ــدان الاس ــل مي ليدخ
الدعامة 5

)قــد اتفــق خبــراء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس والتربيــة علــى أهميــة إشــراك المراهــق في المناقشــات 
العلميــة المنظمــة التــي تتنــاول عــاج مشــكلاته، وتعويــده علــى طــرح مشــكلاته، ومناقشــتها مــع 
ــار في ثقــة وصراحــة، وكــذا إحاطتــه علمــاً بالأمــور الجنســية عــن طريــق التدريــس العلمــي  الكب

الموضوعــي، حتــى لا يقــع فريســة للجهــل والضيــاع أو الإغــراء«.
ــتراك في  ــات والاش ــام بالرح ــه والقي ــي الموج ــاط الترويح ــجيع النش ــة » تش ــوا بأهمي ــا أوص كم
مناشــط الســاحات الشــعبية والأنديــة، كمــا يجــب توجيههــم نحــو العمــل بمعســكرات الكشــافة، 

ــخ«. ــي... إل ــل الصيف ــة والعم ــة العام ــروعات الخدم ــاركة في مش والمش
ــي  ــا العرب ــن في عالمن ــكلات المراهقي ــن مش ــن 80% م ــر م ــة أن أكث ــات العلمي ــدت الدراس ــا أك كم
نتيجــة مباشــرة لمحاولــة أوليــاء الأمــور تســيير أولادهــم بموجــب آرائهــم وعاداتهــم وتقاليــد 
مجتمعاتهــم، ومــن ثــم يحجــم الأبنــاء عــن الحــوار مــع أهلهــم لأنهــم يعتقــدون أن الآبــاء إمــا أنهــم أن 

ــا.  ــا أو حله ــتطيعون فهمه ــم لا يس ــكلاتهم، أو أنه ــوا مش ــم أن  يعرف لا يهمه
ــن  ــك الس ــة في تل ــس أن الأذن المصغي ــب النف ــة ط ــة في دراس ــات الحديث ــت الاتجاه ــد أجمع وق
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ــن زي  ــروج م ــس والخ ــى النف ــاد عل ــن الاعتم ــوازن بي ــاد الت ــا أن إيج ــكلاتها، كم ــل لمش ــي الح ه
النصــح والتوجيــه بالأمــر، إلى زي الصداقــة والتواصــي وتبــادل الخواطــر، و بنــاء جســر مــن 
ــن  ــل  لتكوي ــبيل الأمث ــو الس ــر، ه ــة ولي الأم ــق والأخ لا بلغ ــة الصدي ــرات بلغ ــل الخب ــة لنق الصداق

ــة« ــن المراهق ــم في س ــاء وأبنائه ــن الآب ــة بي ــة حميم علاق
Gssw( المدرســة المتخصصــة للدراســات الاجتماعيــة  وقــد أثبتــت دراســة قامــت بهــا الـــ ) 
بالولايــات المتحــدة علــى حــوالي 400 طفــل، بدايــة مــن ســن ريــاض الأطفــال وحتــى ســن 24 
علــى لقــاءات مختلفــة في ســن 5، 9، 15، 18، 21، أن المراهقيــن في الأســرة المتماســكة ذات الروابــط 
القويــة التــي يحظــى أفرادهــا بالترابــط واتخــاذ القــرارات المصيريــة في مجالــس عائليــة محببــة 
يشــارك فيهــا الجميــع، ويهتــم جميــع أفرادهــا بشــؤون بعضهــم البعــض، هــم الأقــل ضغوطــا، 
والأكثــر إيجابيــة في النظــرة للحيــاة وشــؤونها ومشــاكلها، في حيــن كان الآخــرون أكثــر عرضــة 

ــف ــة التألي ــية.( لجن ــوط النفس ــاب والضغ للاكتئ

مشاريع بحثية:

المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات العلوم الإنسانية:

-  المجموعــة 1 : تتكلــف بالبحــث في علــم الاجتمــاع : مجالــه - وظيفتــه -موضوعاتــه 	
- أهــم رواده

- المجموعــة 2 : تتكلــف بالبحــث في علــم النفــس : مجالــه - وظيفتــه -موضوعاتــه - 	
أهــم رواده

- المجموعــة 3: تتكلــف بالبحــث في علــم التاريــخ : مجالــه - وظيفتــه -موضوعاتــه - 	
أهــم رواده

- وظيفتــه 	  - مجالــه   : الانتثربولوجيــا  علــم  في  بالبحــث  تتكلــف   :  4 المجموعــة 
رواده أهــم   - -موضوعاتــه 

مراجعة التلاميذ لأساتذتهم ، فضلا عن أشخاص من المجتمع والمراجع.
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الملحق )1(

أساليب الحجاج:
المؤشرات التعريفات الروابط

إن – أن – يتأكد أن -  يتم التأكيد من خلال:

- تكرار الأطروحة في النص

- تكرار مفهوم ينتمي لها

- استخدام الصيغ التأكيد 

1- التأكيد والإثبات 

هي – هو أي يعني نقطتا التفسير – بين قوسين شــرح الأطروحــة مــن خــال الانتقــال بالفكــرة العامــة 
مــن:

- المستوى المعقد إلى المستوى المبسط 

-  استخدام صيغ التفسير

1- التفسير

2- التعريف

مثلا – مثال ذلك – على سبيل المثال – ك  بالفكــرة  الانتقــال  خــال  مــن  الأطروحــة  توضيــح 
العامــة مــن:

- المستوى المجرد إلى المستوى المشخص

-  إعطاء المثال

3- الحجة بالمثال

لا – لــم – لــن – ليــس – لكــن – في مقابــل – لا يمكــن – علــى النقيــض 
– مــن غيــر المؤكــد- علــى العكــس – بخــاف – علينــا أن لاننخــدع 

- رفض فكرة أو مفهوم أو قضية

- إبداء أسباب الرفض ودوافعه

- تقديم بدائل

- استخدام الصيغ

 

4 - النفي - الاعتراض - الدحض

اسم علم – مقولة بين مزدوجتين -   يمــارس  اســم علــم  باســتخدام  - دعــم الأطروحــة 
المتلقــي: ســلطة معرفيــة علــى 

) مفكر أو فيلسوف أو عالم (

- ذكر الاسم 

5- الحجة بالسلطة المعرفية 

ك – مثلما – كذلك – كما – كذلك - - إظهــار أوجــه الشــبه بيــن مفهوميــن مختلفيــن أو 
ــر  أكث

- جعــل الطــرف المجهــول معلومــا مــن خــال التشــابه 
مــع الطــرف المعلــوم 

- استخدام الصيغ المناسبة

6-الاستدلال بالمماثلة

لقــد ذهــب بعضهــم – والواقــع أن بعــض المفكريــن الذيــن يظنــون – 
أمــا مــن جهتــي 

- الانتقال من النقيض 

- التدرج في هدم أسس المسألة 

- البناء على أنقاض النقيض

- استخدام الصيغ المناسبة

7- البرهان بالخلف

تختلف – تتميز – بين وبين  أو  مفهوميــن  بيــن  الاختــاف  أوجــه  عــرض   -
متشــابهتين  مســألتين 

- استخدام الصيغ المناسبة

8-  المقارنة

في مقابل – على النقيض – على العكس – بخلاف أو  نقيضهــا  إبــراز  خــال  مــن  مســألة  توضيــح   -
تعريــف الشــيء بمــا ليــس هــو  لكنــه ضــروري لتعريفه

- استخدام الصيغ المناسبة 

9- المقابلة 
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الملحق )2(الاستدلال
الإجراءات صيــغ 

لتفســير ا
التعريف الاستدلال 

الإيضاح بعد الإبهام 

ذكر الخاص بعد العام 

ذكر العام بعد الخاص

التكرار :- المعاني – الألفاظ

يــف  لتعر ا
الوصــف   –
 – الجــرد   –
لتصنيــف  ا
 – التمييــز   –

نــة ر لمقا ا

تبريــر أطروحــة عــن طريــق 
في  منهــا  الهــدف  معلومــات 
الأصــل الفهــم والايضــاح مــن 

أجــل الإقنــاع 

1- أ- الاستدلال التفسيري

وقائع طبيعية أو اجتماعية أو تاريخية 

شهادات 

معطيات إحصائية 

الانتقــال مــن 
إلى  الجزئــي 

لكلــي  ا

الواقعــة  مــن 
القاعــدة  إلى 

ــاص  ــن الخ م
ــام  إلى الع

التعميــم  مــن 
ئــي  لجز ا
التعميــم  إلى 

لكلــي ا

اســتعراض جزئيــات كثيــرة 
كلــي  معنــى  تحــت  تدخــل 
حتــى إذا وصلــت إلى حكــم 
الجزئيــات  تلــك  علــى 
حكمــت بــه علــى ذلــك الكلــي

2- الاستدلال الاستقرائي

المقدمة الكبرى : تعبر عن القاعدة

الحالــة  عــن  :تعبــر  الصغــرى  المقدمــة 
صــة  لخا ا

علــى  مايترتــب  عــن  :تعبــر  النتيجــة 
متيـ�ن  لمقد ا

وهو نوعان:

مباشر 

وغير مباشر

التــي  الذهنيــة  العمليــة 
اســتخلاصا  بهــا  يســتخلص 
دقيقــا مــن مقدمــات  قضيــة 
أو عــدد مــن القضايــا  قضيــة 

: هــي  أخــرى 

- نتيجة تلزم عنها ضرورة

 

3- الاستدلال الاستنتاجي

نزولا : من السبب إلى نتيجة

صعودا : من نتيجة إلى سبب

الانتقــال مــن 
إلى  ســبب 

خــر آ

علــى  تقــوم  فكريــة  حركــة 
بالمســببات  الأســباب  ربــط 
أو هــو إقامــة علاقــات ســبب 
مختلــف  بيــن  ونتيجــة 
عناصــر ظاهــرة أو أفعــال أو 

ت ضعيــا و

4- الاستدلال السببي

توظيف صور أو حكايات أو رموز 

توظيــف  أو   التشــبيه  أدوات  اســتخدام 
الاســتعارات  

التشــابه  مــن 
التماثــل إلى 

علاقــة تناظــر بيــن عناصــر 
أو بنيــات تنتمــي إلى عوامــل 
هــذا  ويقــوم  مختلفــة 
الاســتدلال علــى نقــل حقيقــة 
متعلقــة بحالــة خاصــة أخــرى 
التشــابه  معاييــر  باعتمــاد 

ثــل  لتما وا

5- الاستدلال بالمماثلة
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التسليم بصحة نقيض القضية 

أو  محــال  أو  خلــف  إلى  تــؤدي  أنهــا  تبيــان 
فة  ســخا

نقيــض  أن  بمــا  أنــه  ذلــك  مــن  يســتنتج 
صحيحــة  الأصليــة  القضيــة 

ل  نتقــا لا ا
بطــان  مــن 
إلى  قضيــة 
اثبــات أخــرى

هــو الاســتدلال الــذي يثبــت 
صحــة قضيــة ببيــان بطــان 

نقيضهــا 

6- الاستدلال بالخلف

مراعات المبادئ التالية :

- مبدأ التغيير 

مبدأ التناقض

- مبدأ الثالث المتضمن

- مبدأ السببية الدائرية

الانتقــال مــن 
إلى الطــرح 

النقيض إلى 

التركيب 

يتــم  الــذي  الاســتدلال  هــو 
ــه إدمــاج التناقــض  مــن خلال
والتغيــر مــن أجــل الخــروج 
عــن أنمــاط التفكيــر التقليــدي 
المنطــق  علــى  تقــوم  التــي 
ــة  ــه المعروف ــوري بقوانين الص
مــن  النــوع  هــذا  بنــاء  ويتــم 
خــال  مــن  الاســتدلال 

 . المبــادئ  مراعــاة 

7- الاستدلال الجدلي
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الملحق )3(

أسئلة التقويم الإشهادي

استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص    3/3
ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 2/2

تأمل الفقرة التالية :).......( وعلق عليها 2/2
استظهر المستوى الحجاجي للنص 3/3

وظف المفاهيم التالية: ).......( في سياقات مختلفة 2/2
قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.) سؤال المقال(8/8

تصميم الإجابة:  ) درجتان(
الأطروحة:

السؤال: 
شرح وتحليل رأي الأطروحة 

النص ) صاحب النص(
الرأي النقدي للأطروحة :  

التعليل : مبررات النقد 
2-كتابة المقال )6 درجات(

المقدمة : 
) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د

العرض:
 - تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د
الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د

الانتقال بسؤال 0،5 د
الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د

التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د
الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د
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الملحق )4(

شبكة التنقيط الموحدة للسوابع الأدبية العصرية والأصلية

ــم  ــف :........................رق ــل المالي:........................الهات ــم الكامل...........الدلي الاس
التصحيح:.......................رقــم الرزمــة:......................................

المجموع:

)20( د

الرأي النقدي 
للأطروحة 
مع التعليل 

)8( د

توظيف 
المفاهيم 

)2( د

استظهار الحجاج 
)3( د

التعليق على 
الفقرة 

)2( د

الجهاز 
المفاهيمي

)2( د

ابن الإشكال 
المحوري

 )3( د

رقم 
التوهيم

- تصميم 
الإجابة )2( د

- كتابة 
التعليق    

)6( د

التحديد1.. .....د

لتوظبف1...... د

التحديد2.. .....د

لتوظبف2...... د

التحديد3.. .....د

لتوظبف3...... د

التحديد4.. .....د

لتوظبف4...... د

ذكر 
الاستدلال......د

الأدلة من 
النص....د

الأسلوب...........د

الأدلة من 
النص....د

-أسلوب 
التعليق...

- توظيف 
المفاهيم....

مفهوم 
مركزي...... د

المجاورة......د

التحديد.........د

الفقرات......... د

الأسئلة..........د

الصياغة........د

الأطروحة.......د
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الفهرس
الصفحة الوحدة

الصفحة 2 التوطئة

الصفحة 3 التقديم

من الصفحة 4 إلى الصفحة 12 الوحدة الأولى : العقلانية الكلامية

- الجهازالمفاهيمي )1( 

- الجهاز المفاهيمي +)2(

- الجهاز المفاهيمي )3(

- الجهاز المفاهيمي )4( 

- الجهاز المفاهيمي )5(

من الصفحة 14 إلى الصفحة  19   الوحدة الثانية : العقلانية الفلسفية

- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(

- الجهاز المفاهيمي )3(
من الصفحة 20 إلى الصفحة 27 الوحدة الثالثة : الإسلام والآخر

- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(

- الجهاز المفاهيمي )3(

- الجهاز المفاهيمي )4( 

- الجهاز المفاهيمي )5(
من الصفحة 28 إلى الصفحة 33 الوحدة الرابعة : العلوم الإنسانية

- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(

- الجهاز المفاهيمي )3(

- الجهاز المفاهيمي )4( 

- الجهاز المفاهيمي )5(

- الجهاز المفاهيمي )6(
الملاحق:

الملحق )1(

الملحق )2(

الملحق )3(

الملحق )4(
الفهرس
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